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سورية والحل اليمني
عبد الباري عطوان

منــذ بــدء مبادرة الســيد كوفي عنــان المبعوث الدولــي وقعت مجزرتــان (الحولة 
والقبير) وسقط اكثر من الفي قتيل، وتعرض وفد حجاج لبناني شيعي للخطف اثناء 
عبوره الأراضي الســورية، وتفجّرت حرب اهلية طائفية مصغرة في شمال لبنان بين 
السنة والعلويين، رافقتها اعمال خطف متبادلة، اما المجلس الوطني السوري، الفريق 

الابرز في المعارضة، فقد اختار رئيسا كرديا جديدا خلفا للدكتور برهان غليون.
اســتمرار الأزمة في سورية لأكثر من 15 شهرا اصاب الكثيرين بخيبة أمل، فالنظام 
توقــع انهاء الانتفاضة الشــعبية المطالبــة بالتغيير الديمقراطي في غضــون ايام، او 
اســابيع على الأكثــر، والمعارضــة توقعت وخططــت وطلبت تدخلا دوليا عســكريا، 
معتقدة ان حلف الناتو سيكون جاهزا تحت الطلب على غرار ما حدث في ليبيا، وبدأت 
تتقاســم المناصــب وتتقاتل على كرســي الحكم، ودول خليجية باتــت تعض اصابع 
الندم لأنها تورطت في صراع بدأ ينقلب الى حرب اهلية طائفية، قد تصل نيرانها الى 
ذيــل ثوبها، وحرب باردة اقطابها دول عظمى تتقاتل على اقتســام الثروات ومناطق 

النفوذ في منطقة تمتلك ثلثي احتياطات النفط في العالم.
٭ ٭ ٭

ســورية تعيش حرب اســتنزاف طائفي مرشــحة للاطالة. فالجماعات الاسلامية 
المتشــددة باتــت تقاتــل الى جانــب الجيش الســوري الحر لإســقاط نظام تــرى انه 
طائفــي، إســلامه منقــوص، وصحيفــة كويتية تحدثــت بالامس عن تدفق عشــرات 
المقاتلــين الكويتيين ومن الطائفة الســنية الى ســورية عبر تركيا، تمامــا مثلما يتدفق 
مقاتلــون مماثلون من دول المغرب العربي وليبيا بالذات، علاوة على باكســتان، ومع 
هؤلاء تتدفق اموال واســلحة حديثة جعلت من قوات الجيش المذكور يحقق مكاســب 
كبيرة على الارض، وينقل المواجهات الى قلب العاصمة دمشــق. اما الجيش السوري 
النظامــي فيقاتل على اكثر من جبهة، ولم ينجح رغم هجماته الشرســة في الســيطرة 

على مدينة حمص، او جيوب اخرى في ادلب وحماة وريف العاصمة.
الاعــلام الخليجي يلعب دورا رئيســيا في هــذه الأزمة، ولا يخفــي انحيازه الكامل 
الى جانب قوات المعارضة، ويســتعجل ســقوط النظام خوفا من اقدامه، اي النظام، 
على اعمال انتقامية لأنه ينتمي الى حلف يضم ايران وحزب الله وروسيا، وهي دول 

تجمع بينها خبرة عريقة في اعمال التفجير والقتل والاغتيالات تحت مسميات عدة.
من الواضح ان حســم الأزمة السورية بالخيار العسكري بات غير ممكن، فالحلول 
الأمنية التي طبقها النظام طوال الاشــهر الماضية فشلت في إنهاء الانتفاضة، وخيار 
التدخل العسكري الخارجي الذي طالبت به بعض فصائل المعارضة وتمنته الجامعة 
العربية، ليس مطروحا على الطاولة، وتســليح الجيش الســوري الحــر قد يمكنه من 
اســتنزاف النظام ولكنه، وبســبب فــارق القوى، لــن يمكنه من اســقاطه في منظور 

المستقبل القريب.
نحــن امــام وضع مشــابه للوضع الــذي كان قائمــا في افغانســتان اثنــاء الايام 
الاخيرة للحكم الماركســي، مع فارق اساســي وهو انه لا توجد قــوات اجنبية نظامية 
علــى الاراضي الســورية، فتركيــا تلعب دور افغانســتان، والســعودية تقــوم بدعم 
قوات المجاهدين ماليا وعســكريا، بدعم مــن الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في 

الغرب.
الحرب الافغانية اســتمرت ثماني ســنوات، وانتهت بســقوط النظام، ثم بعد ذلك 
بحــرب اهلية دمـــوية ادت الى وصول طالبان الى ســدة الحكــم، ثم احتلال امريكي 
تحــت عنــوان الحرب على الارهــاب والقضاء علــى تنظيم القاعــدة وحاضنته حركة 

طالبان.
فــي ظل تراجــع الادارة الامريكية عن خيار التدخل العســكري ولو مؤقتا، بســبب 
وضــع كل من روســيا والصين وايــران ثقلها خلــف النظام الســوري، والخوف من 
خســائر مالية وبشرية ضخمة، واستيلاء اسلاميين متشددين على السلطة، وتحول 
البلاد الى دولة فاشــلة على حدود اسرائيل تفتح المجال لمقاومة عربية سنية، في ظل 

كل هذه الاحتمالات باتت الحلول السياسية هي الخيار الأسلم والأقل كلفة.
هناك شــبه اجمــاع على ان مبادرة عنان تلفظ انفاســها في غرفــة العناية المركزة، 
ولذلــك بدأت الولايات المتحدة تبحث عن البديــل، وترى ان الحل على الطريقة اليمنية 
هو احد ابرز الخيارات، ولذلك تمارس ضغوطا مكثفة على موسكو، على امل إشراكها 
في هذا الحل، وعقد صفقة اســتراتيجية معها كمكافأة مغرية، سواء في جورجيا، او 

بتقديم ضمانات بحفظ مصالحها في سورية في مرحلة ما بعد الاسد.
ســيرجي لافروف رئيس الدبلوماســية اعطى بعض الاشــارات تفيــد بتجاوبه مع 
الغزل الامريكي عندما قال ان بلاده ستدعم تنحي الرئيس الاسد «اذا» وافق او توافق 
الســوريون على ذلك، ولكنه اكد ايضا ان بلاده تعارض التدخل العســكري الخارجي 

وتغيير النظام بالقوة.
آفــاق الحل علــى الطريقــة اليمنية في ســورية تبدو مغريــة من الناحيــة النظرية، 

وصعبة من الناحية العملية لعدة اسباب:
• اولا: المبــادرة الخليجية في اليمن نجحت لأن الرئيس علي عبدالله صالح قبل بها 
اولا، ولأن النظام الذي يرأسه موال في الاساس للولايات المتحدة والغرب، ويخوض 
حربا باسمهما ضد تنظيم القاعدة، بينما النظام السوري ليس كذلك، كما انه لا يوجد 

اي مؤشر على ان الرئيس بشار الاسد مستعد للرحيل.
• ثانيا: روسيا والصين خسرتا نظامين حليفين نفطيين هما العراق وليبيا، وقبلهما 
خســرت روسيا نظاما شيوعيا في افغانســتان، وهما قطعا غير مستعدتين لخسارة 

سورية المجاورة لتركيا، والقاعدة الاساسية على البحر المتوسط.
• ثالثـا: غالبيــة الشــعب اليمنــي كانت خلــف الثورة، بما فــي ذلك قبيلــة الرئيس 
(حاشــد)، بينما الشــعب الســوري منقســم، فثلث الشــعب يؤيد الحكم وثلثه الآخر 
يعارضه، والثلث الباقي في الوسط لم يقرر بعد، حسب ما جاء في افتتاحية لصحيفة 
«الغارديان» البريطانية، والأهم من ذلك ان الجيش الســوري لم ينقسم بالطريقة التي 
انقسم فيها الجيش اليمني، وان كان هناك بعض الانشقاقات المحدودة ودون اسلحة 
ثقيلــة، وطائفة الرئيس العلوية مــا زالت في معظمها تدعم النظــام، الى جانب بعض 
الأقليــات الطائفيــة الاخرى، ونســبة كبيرة من الطبقة الوســطى (التجــار والمهنيون 

والكفاءات العلمية).
• رابعا: وعلى افتراض ان الأسد قبل بالتنحي، فهل ستسمح له المؤسستان الأمنية 
والعســكرية، ومن ثم الدائرة الضيقة في ســلطة اتخاذ القــرار بالرحيل بعد كل هذه 
الخســائر،ولكي يواجهوا مصيرا قد لا يختلف عن مصير رجالات القذافي، ومن قبله 

صدام حسين؟ 
٭ ٭ ٭

باختصار شــديد يمكن القول ان فرص الحل اليمنــي تبدو محدودة وقد يتغير هذا 
الوضع اذا انهار الجيش السوري، ووصل الرئيس الاسد الى قناعة بأن حلوله الامنية 

فشلت بالكامل، والخناق ضاق عليه وبات يبحث عن طوق نجاة.
لا توجد اي مؤشــرات في الوقت الراهن على قرب النظــام من الاعتراف بالهزيمة، 
ولذلــك قد تكــون تلميحات الروس بالتخلي عن الاســد مجرد مناورات دبلوماســية، 
فروسيا التي تراجعت صورتها في المنطقة بعد تخليها عن حليفيها الرئيسيين صدام 
حســين ومعمر القذافي، قد تظل تدعم نظام الرئيس الاســد وبقاءه في الحكم لأطول 
فترة ممكنة، وعلينا ان نتوقع حربا استنزافية طائفية طويلة الامد، تفرز مجازر جديدة 
ويكون الشــعب الســوري ضحيتها، ولكنه ســينتصر في نهاية المطاف، وعلينا ان لا 
ننســى ان النظام الماركسي الافغاني سقط رغم الوجود الروسي العسكري الداعم له 

على الارض، الا اذا قلب الروس المعادلة، وكل الاحتمالات غير مستبعدة.
  

النائب السلفي و«فتاة السيارة» ينفيان الاتهام والنيابة امرت بحبسها
«فعل فاضح في الطريق العام» احدث مشاكل تيار الاسلام السياسي

لندن - «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
وكأن المشـهد المصـري ليـس مشـحونا بمـا يكفي من 
الدرامـا السياسـية والقانونيـة والاجتماعيـة، فجاءت 
حادثـة النائـب السـلفي وفتاة السـيارة، لتضفـي عليه 
درجة من الادهاش ربما تستعصي على قريحة اي مؤلف 

درامي مهما كان مبدعا.
ورغم ان النائب الشـيخ علي ونيس نفى ارتكاب فعل 
فاضـح في الطريـق العـام، وانه مـا زال متهمـا، والمتهم 
بريء الى ان تثبت ادانته، فقد عانى التيار الاسلامي من 
ضربة جديدة لمصداقيته وسـمعته وصورته التي كانت 
رصيده الرئيسـي في كسـب تعاطف النـاس واصواتهم 
فـي الانتخابـات الاخيـرة. وقالـت مصـادر قضائيـة إن 
نيابـة «طـوخ» بمحافظـة القليوبيـة (شـمال القاهـرة) 
رت الأحـد نقل التحقيقـات مع عضو مجلس الشـعب  قـرَّ
المصـري (البرلمان) عـن حـزب «الاصالة» السـلفي علي 
ونيس إلـى النيابة الكلية بتهمة ارتـكاب فعل فاضح في 

الطريق العام، باعتبارها قضية رأي عام. 
ة بإدارة الطـرق والمنافذ بمديرية  وكانت دوريـة أمنيِّ
أمـن محافظة القليوبية ضبطت النائب علي ونيس، ليلة 
الجمعـة الفائت، بصحبة فتاة منقبة (19 عاماً) في وضع 

مخل بالآداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي 
السريع بمدينة «طوخ» بدائرة محافظة القليوبية.

ونفى ونيس ارتكابه الواقعة، مشيراً، في كلمة نشرها 
على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسـبوك)، إلى أنه «ليس بغريب محاولة التشـهير بي 
والنيل مني، وأنه قد سـبق التقول عليّ خلال انتخابات 
مجلس الشـعب»، داعيـاً الجميـع إلى الكف عما أسـماه 

«الخوض في عرضه».
ونقلـت تقاريـر صحافية عـن أجهزة الأمـن ان الفتاة 
حاولـت تضليلهم بعدما اختارت لنفسـها اسـما وهميا، 
لكـن المباحث نجحت في تحديد اسـم الفتـاة، وتبين أنها 
تدعى «نسرين. ر.ع.ح» من قرية مشتهر، وأنها طالبة في 
السـنة النهائية بكلية الزراعة، وليست في كلية التربية 

النوعية كما أبلغتهم، وانها من اسرة بسيطة.
وكانـت الفتـاة انكـرت فـي البدايـة أنهـا كانـت مـع 
نائـب حزب الأصالة السـلفي فـي السـيارة لكنها عادت 
واعترفت بعد أن تمت مواجهتهـا، وقالت في التحقيقات 
إنها تعرفت على النائب الشـيخ علـى ونيس، عن طريق 
إحـدى صديقاتها وانها اتصلت بـه تليفونيا والتقته من 

أجل طلب مساعدة مالية لإحدى صديقاتها.
وأجـرت النيابـة مواجهـة بـين أفـراد قـوة الضبـط 

والفتـاة، وأكدوا أمام رئيس النيابـة الكلية أحمد لطفي، 
أن الفتـاة هي مـن تم ضبطها مع النائب داخل السـيارة، 
وقالـوا إن حـوارا دار بينهـم وبـين الفتاة، خـلال واقعة 
الضبط، حيث أشارت لنا في البداية أنها خطيبته وأنهما 

سيتزوجان قريبا، وهو ما أنكرته الفتاة أمام النيابة.
وفـي وقت لاحق أمـرت النيابة بالتحفـظ على الفتاة 
على ذمـة التحقيق، وإعادة عرضها علـى النيابه صباح 
الإثنـين، لحـين ورود تحريـات المباحث حول ملابسـات 

الواقعة، وعرض «سي ديهات» الحادث.
وقالـت تحقيقـات النيابـة إن الفتـاة أنكـرت الواقعة 
جملـة وتفصيلا، وأكدت عـدم عرفتها بالنائب السـلفي، 
وقـت  الكمبيوتـر  مكاتـب  بإحـدى  كانـت  إنهـا  وقالـت 
الواقعة، لإعداد أبحاث خاصة بها، واستشـهدت ببعض 
شـهود النفي من زملائها، وهو ما يتناقض تماما مع نص 

اقوالها في محضر تحقيقات الشرطة.
ورأى مراقبـون ان الحادثـة الجديدة تثير تسـاؤلات 
صعبة في وقت حرج بالنسـبة للتيار الاسـلامي، اذ انها 
ليسـت المـرة الاولى التـي يواجـه فيهـا التيار السـلفي 
باتهامـات اخلاقيـة، وهـو الـذي حـرص اعضـاؤه على 
اضافـة عبـارة «بمـا لايخالـف شـرع اللـه» الى القسـم 

البرلماني.

«القاعدة»: ابو يحيى الليبي
 لا يزال على قيد الحياة

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت مواقـع الكترونيـة تابعـة لتنظيم 
القاعـدة الاحد انها سـتبث شـريط فيديـو جديدا لابـو يحيى 
الليبي، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، الذي اعلنت الولايات 
المتحدة مقتله في غارة شـنتها طائرة بدون طيار في باكستان 

الاسبوع الماضي.
وجاء على شبكة انصار المجاهدين وشبكة الفداء الاسلامية 
اضافة الى مواقع اسـلامية اخرى «نبشـركم قريبـا بإذن الله، 
جديد السحاب كلمة مرئية للشيح الفاضل ابو يحيى الليبي - 

حفظه الله»، في اشارة الى انه لا يزال على قيد الحياة. 
ونشر احد المواقع تلك الرسالة عند نحو الساعة 15,00 تغ. 
وكان المتحـدث باسـم البيـت الابيـض جـاي كارنـي صرح 
الثلاثاء «تسـتطيع حكومتنا تأكيد مقتل الليبي»، ما وضع حدا 
لحملـة طويلة من اجل القضاء على هـذا القيادي الذي نجا من 
محاولات سـابقة لاغتياله وتمكن من الفرار من سـجن امريكي 

في افغانستان. 

وفد رياضي اسرائيلي في الرباط 
لعقد اتفاق مع هداف الدوري المغربي

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قالت تقارير مغربية ان وفدا 
رياضيا اسـرائيليا موجود حاليا بالمغرب لعقد اتفاق مع هداف 

الدوري المغربي اللاعب التشادي كارل ماركس.
«هَابويـل  نـادي  مسـؤولي  أن  «هسـبريس»  موقـع  وقـال 
إيرُونْيَـا» الإسـرائيلي، وهـو المسـتقر ببلدة شـمونة المحتلة، 
مهتمّ لدرجـة كبيرة بهدّاف الدوري المغربـي كارل مَاكس لاعب 
المنتخب التشـاديّ إذ أقدم وفـد رباعيّ ممثّل للنـادي العِبري، 
وهو موجود بالمغرب منذ بداية الأسـبوع الجاري، على اقتراح 
600 ألف أورو تسلّم صافيّة لمسؤولي الدّفاع الحسني الجديدي 

بغية إبرام الصفقة.
واوضـح المصدر إنّ 3 مـن المنتمـين لإدارة الفريق الجديدي 
قد «لاقُوا الوفد الإسـرائيلي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 
الماضـي بمنتجـع مَازَاغَان».. مردفا بـأنّ عرض نَـادِي هَابويل 

إيرُونَا لضمّ ماكس قد قدّمه المحامي «مي أيلان دحان».
وكان وكيل أعمال اللاعب كارل مَاكس، وهو المستقر بفرنسا، 
قد أشـار للاعب الدّفاع الجديـدي بوجود عرض من «غَانغُون» 
قيمتـه 400 ألـف أورو.. دون أن يفلح هذا في اسـترعاء انتباه 
هـدّاف الـدوري المغربـي وناديـه.. هـذا قبـل دخـول النّـادي 
الإسـرائيليّ، وهو المتأهـل للتنافس الأوروبّي، مـن أجل جلب 

لاعب «الدّفاع».

الظواهري يهاجم «النهضة» التونسي 
لتخليه عن الشريعة كمصدر للتشريع

■ دبي ـ ا ف ب: شـن زعيـم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري 
في تسـجيل صوتي هجوما عنيفا على حزب النهضة الاسلامي 
التونسـي بسـبب تخليـه عـن المطالبـة بـان تكون الشـريعة 
الاسـلامية مصدرا للتشـريع في الدسـتور، معتبرا هذا الموقف 

«مخالفا لصريح القرآن».
وقـال الظواهـري فـي تسـجيل صوتـي تم بثه علـى مواقع 
اسـلامية جهاديـة «صـرح قـادة حـزب النهضة الاسـلامي في 
تونس انهم لن يطالبوا بان تكون الشـريعة الاسلامية مصدرا 
للتشـريع كي يصلوا الى دسـتور توافقي (...) العجب ان نرى 
ان قيادة تنسـب نفسها للاسلام تقول انها لن تدعو للحكم به، 
قيادة تزعم انها تنتسـب لما يسـمونه الاسلام المعتدل الوسطي 
لكنهـم  شـاؤوا  بمـا  انفسـهم  «فليسـموا  مضيفـا  المسـتنير»، 
مخالفـون لصريح القرآن وقواطع السـنة واجمـاع الأمة، انهم 

عرض من اعراض امراضنا الحضارية». 

رئيس الـ«سي اي ايه»: 
إسرائيل لن تهاجم إيران
قبل الانتخابات الرئاسيّة

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي»  - مـن زهيـر أنـدراوس: 
 (WALLA) قـال المحلـل للشـؤون الإسـتراتيجيّة في موقـع
الإسـرائيلي، يوسـي ميلمـان، أمـس الأحـد إن رئيـس وكالـة 
المخابرات المركزية الأمريكيـة (CIA)، ديفيد بترايوس، توقّع 
ألا تهاجم إسـرائيل إيران في المسـتقبل القريـب، وجاءت هذه 
الأقوال متزامنة مع تصريحات رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي 
السـابق، مائير داغان، والتي طالب فيهـا بزيادة الضغط على 
الجمهوريّة الإسـلاميّة في إيران وتشـديد العقوبات المفروضة 
عليهـا، لإجبارهـا علـى وقـف برنامجهـا النـووي، علـى حـد 

تعبيره.

مقتل 24 مدنيا و11 جنديا.. واستمرار العمليات العسكرية في حمص والحفة

سورية: سيدا يطالب باستخدام الفصل السابع ويدعو اركان النظام للانشقاق
■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: حـض الرئيـس الجديـد 
للمجلـس الوطني السـوري المعارض عبد الباسـط سـيدا 
الاحد من اسـطنبول المسـؤولين في النظام السـوري وفي 
مؤسسات الدولة على الانشقاق والانضمام الى المعارضة، 
كمـا دعـا المجتمـع الدولـي الـى «اتخـاذ قرار حاسـم تحت 

الفصل السابع» في مجلس الامن.
وعلـى الارض تواصلـت اعمـال العنـف بوتيـرة عالية 
فقتل 36 شـخصا في سورية الاحد هم 24 مدنيا و11 جنديا 
ومقاتـل من المعارضـة، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان. 
وقال سـيدا فـي مؤتمـر صحافي عقـده غـداة انتخابه 
رئيسـا للمجلـس الوطنـي خلفـا لبرهـان غليـون «ندعـو 
المسـؤولين فـي مختلـف الادارات المدنية والعسـكرية الى 
الانشـقاق عـن النظـام والانضمـام الـى صفوف الشـعب 
لان المواجهـة باتـت فـي مرحلة الحسـم ولا بد مـن تحديد 

المواقف». 
واضـاف «نطمئـن الجميـع مـن ابنـاء شـعبنا طوائف 

ومذاهـب وقوميات وخاصـة الاخوة في الطائفـة العلوية 
والاخوة المسـيحيين بان سـورية المسـتقبل سـتكون بكل 

ابنائها ولكل ابنائها رجالا ونساء». 
واكد ان «سـورية المسـتقبل سـتكون مدنية ديمقراطية 
تعددية تحترم سـائر الخصوصيات وتقر بحقوق الجميع 
وتلغي السياسـات التمييزية وتعوض المتضررين وتولي 

الاهتمام الكافي للمناطق التي اهملت». 
ودعا المجتمع الدولي الى «الاستمرار في حماية المدنيين 
ووقـف آلـة القتـل السـلطوية بقرار حاسـم تحـت الفصل 

السابع» في مجلس الامن. 
وكان سـيدا اعتبـر في حديـث لوكالة فرانـس برس ان 
نظـام الرئيس بشـار الاسـد «بات فـي المراحـل الاخيرة»، 

مشيرا الى انه فقد السيطرة على دمشق وعدد من المدن. 
وقال «دخلنا مرحلة حساسـة. النظام بـات في المراحل 
الاخيـرة»، معتبـرا ان «المجـازر المتكـررة والقصـف المركز 

(على الاحياء الآهلة بالسكان) تشير الى تخبطه». 
(النظـام)  انـه  الـى  تشـير  «المعلومـات  ان  واضـاف 

فقـد السـيطرة علـى دمشـق ومـدن اخـرى»، لافتـا الـى 
«اننـا (المجلـس) سـندعم الجيـش السـوري الحـر بـكل 

الامكانيات». 
وكان المجلس الوطني السوري، اكبر تحالف للمعارضة 
السـورية، اعلن في بيان في وقت سابق الاحد انه انتخب 
الكردي عبد الباسـط سيدا رئيسا له خلفا لبرهان غليون، 

وذلك في اجتماع للمجلس امس في اسطنبول. 
من جهته، افاد مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامي عبـد الرحمن لوكالـة فرانس برس الاحـد ان 14115 
شـخصا قتلـوا فـي مختلـف انحـاء سـوريا منـذ 15 آذار 

(مارس) 2011، مشيرا الى ان بينهم 9862 مدنيا. 
واضـاف ان عدد المنشـقين الذيـن قتلوا بلـغ 783 مقابل 

3470 من افراد الجيش النظامي وقوات الامن. 
واشـار عبد الرحمن الى ان «هذا الرقم لا يشـمل القتلى 
مـن فرق الشـبيحة المواليـة للنظـام والذين يقـدر عددهم 

بالآلاف». 
مـن جهتـه، دعـا «الجيـش السـوري الحـر»، فـي بيان 

الاحد، ابناء الشـعب السـوري للمشـاركة فـي «التصعيد 
الثـوري السـلمي من خـلال المشـاركة في الاضـراب العام 
ودعمـه وتفعيله فهو اولى الخطوات نحو العصيان المدني 
الشـامل».  وشـملت الدعوة الى الاضراب العام كذلك «كل 
العاملين في الدولة فـي الداخل وفي الخارج» لكي «يعلنوا 

موقفا شجاعا دون خجل أو تردد». 
ووجه «الجيش السوري الحر» «النداء الى العسكريين 
ضباطـا وصف ضبـاط وجنـودا الذين لم تتلطـخ اياديهم 
بدماء اهلهم وابنائهـم وبناتهم للالتحاق بصفوف الثورة 

والانضمام الى صفوف الجيش السوري الحر». 
ميدانيا، قتل 36 شـخصا في سـورية الاحد هم 24 مدنيا 
و11 جنديـا ومقاتـل مـن المعارضـة، فيما تواصـل القوات 
السـورية عملياتها العسكرية وقصفت مناطق في محافظة 
حمـص (وسـط) والحفة فـي ريـف اللاذقية (غـرب) التي 
يتمركز فيها مئات المقاتلين، بحسب ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان في بيانات متلاحقة. 
(تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

ثوار الزنتان يعتقلون محامية سيف الاسلام الاسترالية ومترجمتها اللبنانية

ليبيا: مقتل 23 بينهم نساء واطفال باشتباكات

■ عواصم ـ وكالات: لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم 
امـس الاحد في اشـتباكات تدور بين مسـلحين سـابقين 
ومقاتلـين قبليـين في بلـدة ليبيـة نائية، حسـبما ذكرت 
تقارير محلية ليبية، فيما وصل وفد من المحكمة الجنائية 
الدوليـة الاحد الى ليبيا للتفاوض في شـان الافراج عن 
اعضاء فريق مـن المحكمة متهمين بالتجسـس لمحاولتهم 

تبادل وثائق مع سيف الاسلام، نجل معمر القذافي.
وقـال طاهر وهلـي طبيب التبو ان عشـرين شـخصا 
من قبيلته قتلوا «بينهم نسـاء واطفال»، فيما اشـار قائد 
لواء درع ليبيا وسام بن حميد الى سقوط ثلاثة قتلى في 

صفوف رجاله. 
فـي المقابـل، تحـدث عيسـى عبد المجيـد زعيـم قبيلة 
التبـو عـن 28 قتيـلا، داعيـا الامم المتحدة الـى «الضغط 
على المجلس الوطنـي الانتقالي لرفع الحصار عن التبو» 

الذين يواجهون، على قوله، «مشروع ابادة». 
واشار وهلي وعبد المجيد الى تعرض احياء للتبو في 
المدينـة بقصف بالقذائـف والصواريخ.  واكد زعيم قبلي 

اخر في التبو مقتل اكثر من عشرين شخصا. 
مـن جهته، افـاد بن حميد ان المعارك لا تزال مسـتمرة 

امس الاحد بين التبو وعناصر لوائه. 
اعتقـال  ليبيـا تمكنـوا مـن  أفـراد درع  أن  وأضافـت 

شـخص بعـد إصابتـه بجـروح، إلـى جانـب الحصـول 
على مسـتندات ثبوتية تفيـد بأن الذين قامـوا بالهجوم 

يحملون مستندات تشادية. 
وكانـت الكفرة شـهدت قتـالا عرقيا بين عـرب الزوية 

وقبائل التبو الافريقية في شباط/فبراير الماضي. 
وكان التبـو يشـعرون بالتمييـز ضدهـم إبـان حكـم 
الرئيـس الليبـي الراحل معمـر القذافي الذي اسـتمر 42 
عامـا.  وتبـين موجـات العنف فـي الصحـراء الجنوبية 
والمناطق الجبلية الغربية مدى الاضطراب الذي ما زالت 
تعانـي منه ليبيا منذ الاطاحـة بالقذافي الذي كان يؤلب 

القبائل والعشائر على بعضها البعض لاضعافها. 
وتعيـش قبيلـة التبـو في تشـاد ومناطق فـي جنوب 
ليبيـا وفي شـباط) فبراير( اتهمـت قبيلة الزويـة التبو 
بمهاجمة الكفرة مدعومة بمرتزقة من تشاد. وقالت قبيلة 

التبو انها هي التي تعرضت لهجوم. 
الـى ذلك قال احمـد الجهاني ممثل ليبيـا لدى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لفرانس برس ان الوفـد «وصل لتوه 
للتفـاوض مع السـلطات الليبية والمدعـي العام للافراج 

عن فريق» المحكمة الجنائية. 
وافـادت المحكمـة الجنائيـة ان اربعـة مـن موظفيهـا 
موقوفـون منذ الخميس فـي الزنتان، على بعـد 170 كلم 

جنوب غـرب طرابلس، التـي كانوا توجهـوا اليها للقاء 
نجل معمر القذافي. 

لكـن الجهانـي اوضـح ان اثنـين فقـط مـن الفريق تم 
توقيفهمـا فـي الزنتـان هما المحاميـة الاسـترالية مليندا 
تايلـور ومترجمتهـا اللبنانية هيلن عسـاف، فيما اختار 

اثنان اخران هما روسي واسباني البقاء معهما طوعا. 
وفريق المحكمة الجنائية اوقفه ثوار ليبيون سـابقون 
كانوا اعتقلوا سيف الاسلام القذافي في تشرين الثاني/
نوفمبر 2011 وهو موقوف مذذاك في مدينتهم الزنتان. 

متهمتـان  المرأتـين  ان  الليبـي  المسـؤول  وقـال 
بـ«التجسـس» و«الاتصال بالعدو». واضاف ان «مليندا 
اوقفـت لتبادلها وثائق مع المتهم سـيف الاسـلام»، لافتا 

الى ان مترجمتها اللبنانية اعتبرت «شريكة» لها. 
واضـاف ان تايلـور «كانت تحمل قلما مـزودا بكاميرا 
ورسـالة من احد الاشخاص الملاحقين من جانب القضاء 
الليبـي» هـو محمد اسـماعيل، المسـاعد السـابق المقرب 
من سـيف الاسـلام.  وتابع المسـؤول ان «على السلطات 
الليبيـة ان تحتـرم حصانة (موفـدي المحكمـة الجنائية 
الدولية) لكن مليندا تجاوزت القانون في شـكل خطير»، 
موضحا انها «متهمة بموجب القانون الليبي بالتجسس 

والاتصال بالعدو».   (تفاصيل ص 7)

مسلحون ليبيون في شوارع الكفرة جنوب ليبيا
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■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـر ممثـل المرشـد الاعلى 
للجمهورية الاسـلامية في ايران آية الله علي خامنئي 
لدى الحرس الثوري ان «السبيل الوحيد» لقوى 1+5 
التـي تتفاوض مـع ايران حول برنامجهـا النووي هو 

قبول موقف ايران.
وقال علي سعيدي الشخصية البارزة لدى الحرس 
الثـوري الايرانـي، كمـا نقلـت عنـه وكالة مهـر الاحد 
«للاسف ان منطق الترهيب لدى قوى 5+1 وخصوصا 
الولايات المتحدة ليس مقبولا باي شكل للسلطات ولا 

للشعب» الايراني.
وتضـم مجموعـة 5+1 الولايات المتحدة وروسـيا 

والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا.
وهذه التصريحات الحازمة جدا تاتي قبل اسـبوع 
مـن اسـتئناف المفاوضات بـين ايران وقـوى 5+1 في 
موسـكو حول البرنامج النووي الايرانـي في 18 و19 
ان  فـي  الغربيـة  القـوى  وتشـتبه  حزيران/يونيـو. 
البرنامج الايراني يخفي شـقا عسـكريا وهو ما تنفيه 

طهران.
كما تزيد لهجـة التحدي هذه من التشـاؤم المتزايد 
ازاء نتيجـة الحوار الـذي يجري في مـوازاة ذلك بين 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية وايـران حول عمليات 
التفتيـش اثـر اجتمـاع غير مثمـر الجمعـة الماضي في 

فيينا.
واتهم سعيدي الغرب «بالسعي الى تحقيق اهدافه 
الخاصة التي تتجاوز بنود (معاهدة الحد من الانتشار 

النووي) وتشريعات الوكالة».
ووصـف موقف ايران في مسـاري التفـاوض بانه 
«منطقـي وعقلانـي»، وطلـب مـن الولايـات المتحـدة 

وحلفائها اعتماده.
ونقلـت عنـه وكالة مهـر «السـبيل الوحيـد امامهم 
هـو قبول مطالب ايـران في جو من الاحتـرام المتبادل 

ووقف تسييس (المسالة النووية)».
واضاف ان «الجمهورية الاسـلامية الايرانية قبلت 

قوانـين الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة ومن مصلحة 
الغرب الالتزام بقواعد الوكالة».

وشدد مسؤولون ايرانيون اخرون على ان طهران 
لـن تغيـر موقفها بان علـى الغرب تخفيـف العقوبات 
بتخصيـب  ايـران  «حـق»  يقبـل  وان  الاقتصاديـة 

اليورانيوم كخطوات اولى في المفاوضات.
ويتناقض ذلك مع موقف مجموعة 5+1 الذي يدعو 
ايـران الى وقـف تخصيـب اليورانيوم بنسـب عالية 
مقابـل تحفيـزات اكثـر تواضعـا مثـل الحصـول على 
قطـع غيار للطائرات ورفع حظـر اوروبي على التامين 

لشحنات النفط الى آسيا.
والهوة الكبيرة بين هذين الموقفين كادت ان تتسبب 
بانهيـار جولـة المحادثات الاخيرة بين ايـران والقوى 
الكبـرى في بغداد الشـهر الماضي. لكـن الطرفين اتفقا 
رغـم ذلك على عقـد الجولـة المقبلة مـن المحادثات في 
موسكو قبل اسـبوعين من بدء سـريان حظر اوروبي 

كامل على واردات النفط الايراني.
مـن جهته، قال وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي 
مجـددا لوكالـة الانبـاء الرسـمية الايرانيـة ان ايران 
كانـت «علـى الـدوام مسـتعدة للتعـاون» مـع القوى 
الكبـرى لكنهـا لـن تتخلـى عـن «حقوقها» فـي المجال 
النـووي. واضـاف ان «علـى الغربيين الانصيـاع الى 
الطلـب العقلانـي لايران باسـتخدام الطاقـة النووية 

لغايات سلمية».
وانتهى اللقاء السـابق في ايار/مايو في بغداد الى 
فشـل، وصعد الغربيـون الضغط عبـر مطالبة طهران 

بالقيام بمبادرات «ملموسة» لاثبات حسن نيتها.
وقد فشـلت المحادثات الجمعة بين طهران والوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الهادفة الى تحسـين الرقابة 

على البرنامج النووي الايراني.
واعلـن مدير عـام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
يوكيـا امانـو السـبت انـه «غيـر متفائـل» ازاء تطور 

المحادثات.

وردا على ذلك، اعلن المندوب الايراني لدى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة علـي اصغر سـلطانية الاحد 
لوكالـة الانباء الطلابيـة ان الاتصالات لـم تقطع وان 
تعقيدات المواضيع التي تتم معالجتها تتطلب «التحلي 
بالصبـر» وان ايران مـا زالت تامل «فـي التوصل الى 

اتفاق خلال اللقاء المقبل» الذي لم يحدد موعده.
لكن سـلطانية كرر انتقادات ايـران للوكالة الذرية 
مؤكدا في مقابلة نشـرتها الاحد صحيفة طهران تايمز 
ان الملـف الايرانـي «مسـيس وموضـع تلاعـب» وان 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستخدم غطاء لاجهزة 

الاستخبارات الغربية.
وقـال ان «مفتشـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
يرغمـون من قبل بعـض الـدول على القيام بانشـطة 
اسـتخبارية (في ايـران) وقبول وثائق مـزورة (ضد 

ايران) وهو امر غير مقبول».
ولفـت الـى ان ايـران تلتزم ببنـود معاهـدة حظر 
انتشار الاسـلحة النووية لكن التزامها ب»بروتوكول 
اضافـي» لتلك المعاهدة يتيح عمليات تفتيش مشـددة 
اكثـر تقـوم بهـا الوكالـة الذرية «رهـن بحل المسـائل 

النووية بما هو متعلق بمجلس الامن الدولي».
وكان مجلـس الامـن الدولي اصدر منذ 2006 سـتة 
قرارات تطالب ايران بالالتزام بالبروتوكول الاضافي 
الـذي انسـحبت منـه فـي 2005 وتعليـق كل انشـطة 

تخصيب اليورانيوم.
الـى ذلـك قـال الدبلوماسـي الامريكـي ريتشـارد 
وليامسـون، مستشـار المرشـح الجمهوري للرئاسـة 
الامريكيـة ميت رومنـي، إنه في حـال انتخاب الأخير 
رئيسـاً، فإنـه سيسـتخدم القوة ضـد إيـران لإيقاف 
برنامجهـا النووي وانتقد سياسـة الرئيس الامريكي 

باراك أوباما تجاه سوريا.
وقـال وليامسـون بمقابلـة أجرتهـا معـه صحيفـة 
«هآرتـس» نشـرتها امـس الاحـد، إنه «عندمـا يصبح 
ميت رومني رئيسـا للولايات المتحدة فإنه سـيوضح 

لإيران أنه يوجد شـريف (شـرطي) جديد في البلدة، 
وأن تهديـدا امريكيا باسـتخدام القوة العسـكرية هو 

تهديد ذو مصداقية عليا منذ الآن».
واضـاف أن «موقف رومني ضـد البرنامج النووي 
الإيراني لا لبس فيه.. وعلى إيران أن توقف تخصيب 
اليورانيـوم بشـكل مطلـق والسـماح بإشـراف كبير 
من جانـب الوكالة الدوليـة للطاقة النوويـة.. وبرأي 
رومني أن الشـيء الوحيد الأسوأ من استخدام القوة 

ضد إيران هو أن يكون بحوزة إيران سلاح نووي».
واردف أنـه «فـي نهايـة المطـاف سـيتعين عليك أن 
تكـون جاهزا لاسـتخدام القوة لأمن المنطقة وسـلامة 

دولة إسرائيل».
وهاجـم وليامسـون سياسـة أوبامـا تجـاه إيران 
وسـوريا، وقـال إن «إيـران تعـرف أن تهديـد أوبامـا 
باسـتخدام القوة العسـكرية لا مصداقية له.. وإدارة 
أوبامـا تفعـل كل شـيء من أجـل وضع مصاعـب أمام 
إسـرائيل وربما حتى منعها من القيـام بما يتوجب أن 

تفعله».
وفيما يتعلق بسـوريا قـال وليامسـون إن رومني 
يؤيد التنسيق السياسي بين امريكا وإسرائيل وتركيا 
تجاه سـوريا وتسـليح «الجهات المعتدلة» بالمعارضة 
السـورية وضمان أمـن الأقلية العلوية فـي أي انتقال 

الى حكم جديد يحل مكان نظام الرئيس بشار الأسد.
وانتقد وليامسـون محاولات إدارة أوباما تنسـيق 

خطوات ضد سورية مع روسيا والصين.
وفيمـا رفـض وليامسـون الحديـث عـن توسـيع 
الاستيطان الإسـرائيلي في الضفة الغربية انتقد أداء 
نائـب الرئيـس الامريكي جوزيـف بايـدن عندما أثار 
أزمـة مـع حكومـة بنيامين نتنياهـو عقـب إعلانها عن 
بنـاء 1600 وحدة سـكنية اسـتيطانية خـلال زيارته 

لإسرائيل.
وأكد على أنه في حال فوز رومني بالرئاسة فإن أول 

زيارة له خارج الولايات المتحدة ستكون لإسرائيل.

مستشار رومني يقول إن المرشح الجمهوري سيستخدم القوة لوقف البرنامج الذري الإيراني

ممثل خامنئي: «السبيل الوحيد» لمجموعة 5+1 هو قبول مطالب طهران في المجال النووي

المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية خلال مؤتمر صحافي في فيينا

رئيس الوزراء الكويتي السابق يرفض مرة 
جديدة المثول امام لجنة تحقيق برلمانية

■ الكويت ـ ا ف ب: رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح 
للمـرة الثانيـة المثـول اليـوم امام لجنـة برلمانية تحقـق في اتهامـات بالفسـاد موجهة له، 

بحسبما افاد رئيس هذه اللجنة النائب الاسلامي فيصل المسلم الاحد.
وقال المسـلم عبر حسـابه على تويتر ان «رفض رئيس الوزراء السـابق الشـيخ ناصر 
المحمـد دعـوات لجنـة التحقيـق البرلمانيـة بالتحويـلات الخارجيـة المليونية اسـتخفاف 

بالشعب ومؤسساته الدستورية».
وكان يفترض ان يمثل الشـيخ ناصر مسـاء السـبت الا انه بعث بكتـاب اكد فيه ان غير 

مجبر قانونيا على المثول امام هذه اللجنة.
وسبق ان رفض الشيخ ناصر المثول امام هذه اللجنة في منتصف ايار/مايو.

والشـيخ ناصر الذي شـغل منصب رئيـس الوزراء بين شـباط/فبراير 2006 وتشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة 

الى حساباته الشخصية في الخارج.
وسـبق ان نفى الشـيخ ناصـر الاتهامات وقـال ان «جميـع التحويلات كانـت في خدمة 

مصالح الكويت ولم تتضمن ان نفع شخصي».
وبالرغـم من اغلاق القضية امام القضاء بسـبب نقص الادلة، ما زال التحقيق مسـتمرا 

امام اللجنة البرلمانية وامام ديوان المحاسبة.
وكان الشـيخ ناصر اسـتقال في 28 تشـرين الثاني/نوفمبر تحت ضغـط الاحتجاجات 
الشـبابية غير المسـبوقة التي تعاظمت بسـبب الاتهامات بالفسـاد. وتلى ذلك حل البرلمان 

وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية فوزا ساحقا. 

الشرطة البحرينية تفرق متظاهرين شيعة
■ دبـي ـ ا ف ب: افـاد شـهود عيـان ان عـددا مـن الاشـخاص اصيبـوا بجـروح عندما 
قامت الشـرطة صباح السـبت بتفريق تظاهـرات باطلاق القنابل الصوتية والغاز المسـيل 
للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق عشـرات المحتجين في العديد من المناطق التي يسكنها 

البحرينيين الشيعة.
وهتف المتظاهرون من مجموعة «ثورة 14 فبراير» الشـبابية «يسـقط حمد»، في اشارة 

الى ملك البلاد حمد بن عيسى ال خليفة.
وهتفوا ايضا «من حقنا تقرير مصيرنا»، ولوحوا بعلم البحرين.

ولـم يتسـن تحديد العدد الدقيـق للجرحى نظـرا لان جرحى التظاهـرات يعالجون في 
المنازل خشية اعتقالهم في حال توجههم الى المستشفيات. 

وشـارك المئات في تظاهرات مشابهة قرب المنامة الجمعة ودعوا الى الافراج عن معتقلي 
المعارضة، بحسب شهود عيان.

واندلعت حركة الاحتجاجات في البحرين في شـباط/فبراير من العام الماضي وتقودها 
الغالبية الشيعية ضد حكم اسرة ال خليفة السنية للمطالبة باصلاحات.

السعودية ستطبق نظاما مرورياً جديداً 
يتضمن سحب الرخصة والترحيل للاجنبي 
■ الرياض ـ يو بي اي: تعتزم الإدارة العامة للمرور بالسعودية تطبيق نظام النقاط في 
لائحة المخالفات المرورية خلال أشـهر، والذي يتضمن سحب الرخصة والغرامة والترحيل 

بالنسبة للأجنبي.
ونقلـت صحيفـة «المدينـة « السـعودية الصادرة امـس الاحد عـن مصـادر مرورية، لم 
تشـكف عنها، أن اللائحة تقضي بحرمان السـائق من القيادة بعد تسـجيل (18) نقطة في 

العام الواحد لأيام، بالإضافة إلى الغرامة والحبس وسحب الإقامة من الأجنبي.
وأضافـت المصـادر انه يتم بعد ذلك سـحب الرخصـة إذا بلغت مخالفات السـائق (24) 
نقطـة في (4) مراحل، حيث تسـحب الرخصة في المرحلة الأولى لثلاثة أشـهر عند حصول 
المخالـف علـى (24) نقطـة خلال سـنة هجرية، والسـحب لمدة (6) أشـهر في حـال حصول 
المخالـف للمرة الثانية على (24) نقطة، ثم تسـحب رخصة القيـادة نهائيا في حال حصول 

المخالف على (24) نقطة للمرة الرابعة خلال سنة هجرية واحدة.
وتقضي اللائحة بتغريم من سـحبت رخصته لمدة ثلاثة أشـهر بمبلغ 300 ريال وسَـجن 
لمدة أسبوع، فيما يعاقب من سحبت رخصته لمدة ستة أشهر بغرامة قدرها 600 ريال وسَجن 

لمدة أسبوعين وحضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة أسبوع في مدارس القيادة.
ويغرم من سـحبت رخصته لمدة سـنة بمبلغ 900 ريال وسَـجن لمدة أسـبوعين وحضور 
برنامج تأهيلي للقيادة لمدة أسبوعين، بينما تقوم هيئة الجزاءات بعرض حالة من سحبت 
رخصتـه نهائيـاً على ولـي الأمر لتطبيـق عقوبـة تعزيرية عليـه، وبالنسـبة للمقيم الذي 
يسجل (18 نقطة) لثلاث مرات عن جدول المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة، 
يتم إنهاء إقامته وترحيله إلى بلاده. وتتضمن اللائحة حوافز للسـائقين لتشـجيعهم على 
القيادة الآمنة، مثل إلغاء النقاط المسـجلة بحق السـائق بعد مرور سـنة هجرية على آخر 
مخالفـة تم ارتكابهـا، فيما يحصل كل شـخص يحمـل رخصة قيادة سـعودية على نقطتين 

للقيادة الآمنة إذا مضت سنة هجرية لم يرتكب فيها مخالفة.

تلفزيون تركي: احتجاز رئيس بلدية 
كردي بتهمة الانتماء لجماعة انفصالية 

■ اسطنبول ـ رويترز: قالت قنوات تلفزيونية تركية امس الاحد إن رئيس بلدية كرديا 
اتهم بالانتماء إلى جماعة انفصالية مسلحة واحتجزته محكمة تركية في أحدث مؤشر على 

قمع الساسة والنشطاء الأكراد. 
وقالـت قناة (سـي.ان.ان ترك) التلفزيونيـة التركية إن بكير كايا رئيـس بلدية فان في 
جنـوب شـرق تركيا واثنـين من الزعمـاء المحليين في حزب السـلام والديمقراطيـة الموالي 
للأكراد احتجزوا في وقت متأخر من مساء السبت على ذمة التحقيق إلى حين محاكمتهم. 

وأضافـت القنـاة أن اتهامات وجهت لمسـؤولين آخرين في حزب السـلام والديمقراطية 
وأفرج عنهما. 

واعتقـال هـؤلاء أحـدث خطـوة تتخذ في إطـار تحقيق يجـرى حول اتحـاد المجتمعات 
الكردية والذي تقول السلطات التركية إنه الجناح المدني لحزب العمال الكردستاني. 

وشـن حزب العمال الكردسـتاني الـذي يعتبره الاتحـاد الاوروبي والولايـات المتحدة 
وتركيـا منظمـة إرهابية حملة مسـلحة اسـتمرت 27 عاما على الجيش التركـي وقتل خلال 

هذه الفترة 40 ألفا أغلبهم من الأكراد. 
واحتجـزت الحكومة آلاف الساسـة والنشـطاء الأكراد منذ 2008 للاشـتباه في صلتهم 
باتحاد المجتمعات الكردية. ويقول الاتحاد الأوروبي الذي تسـعى تركيا للانضمام إليه إن 

هذه القضية تقوض جهود حل الصراع مع حزب العمال الكردستاني. 
وقلص حـزب العمال الكردسـتاني من مطالبه بإقامة وطن مسـتقل للاكـراد وأصبحت 
مطالبـه تتركـز في حملة للحصـول على حقوق ثقافية وسياسـية أكبر لأكـراد تركيا الذين 
يقـدر عددهـم بنحو 14 مليون نسـمة.  وما زال يشـن هجمات متقطعة علـى الجنود وكثف 

الخطف في الأسابيع القليلة الماضية. 

مقتل وزير الداخلية الكيني ونائبه و4 
آخرين بتحطم مروحيتهم قرب نيروبي

■ نيروبـي ـ يـو بـي اي: أعلنت كينيا امـس الاحد عـن مقتل وزير الأمـن الداخلي 
في البلاد جورج سـايتوتي، ومسـاعده جوشـوا أوروا أوجودي، إضافة إلى مرافقين 

للوزير، وطيارين اثنين، في تحطم مروحية للشرطة في ضواحي العاصمة نيروبي.
ونقلت وسـائل إعـلام كينية عن نائب رئيس البلاد كالونزو موسـيوكا قوله خلال 
تفقـده لمكان الحـادث «إنه لأمر مؤلم لكينيـا»، معزياً الرئيس مـواي كيباكي وعائلات 

القتلى.
وكان سـايتوتي وأوروا وجودي على متن المروحيـة من طراز «يوروكوبتر ايه اس 
350» التـي تحطمـت عند السـاعة 8:30 صباحـاً بالتوقيـت المحلي للبلاد، فـي منطقة 

نغونغ، وقد قتلا مع مرافقين اثنين لهما والطيارين الإثنين.
وكانت المروحية التي غادرت في وقت مبكر مطار «ويلسن» متوجهة باتجاه منطقة 
هومابـاي عند وقوع الحادثة. وقـال نائب الرئيس إن تحقيقات فوريـة أطلقت لمعرفة 

سبب التحطّم.

متطرف إسلامي يطعن شرطيين بلجيكيين 
احتجاجاعلى ما وصفه بالعداء للإسلام 

■ بروكسـل ـ د ب ا: طعن إسـلامي متطـرف اثنين من رجال الشـرطة في العاصمة 
البلجيكيـة بروكسـل احتجاجا على ما أسـماه «العداء للإسـلام» ، وذلك باسـتخدام 
سـكين.  قالت الإذاعة البلجيكية السـبت إن الجريمة حدثت مسـاء الجمعة أثناء قيام 
الشـرطة بدورية روتينية في إحدى محطات المترو بالعاصمة، ونقل الشـرطيان على 

إثرها إلى المستشفى ، موضحة أن إصابتهما لم تكن خطيرة. 
أصدر الادعاء العام السبت أمرا باعتقال الجاني لاتهامه بمحاولة الشروع في القتل 

على خلفية إرهابية. 
وذكـر الادعاء العـام البلجيكي أن الجاني قال أثناء اسـتجوابه إنه أخذ القطار من 
باريـس متوجها إلى بروكسـل ليعتـدي على رجال الشـرطة.  وقالت وسـائل الإعلام 
البلجيكية إن الرجل الذي ينتمي إلى إحدى التنظيمات الإسلامية المتشددة أراد بذلك 

إظهار احتجاجه على حظر النقاب «البرقع» في بلجيكا. 
وكان قانون صدر العام الماضي في بلجيكا يحظر على النساء المسلمات الظهور في 

الحياة العامة وهن مرتديات النقاب الكامل الذي يستر الوجه أيضا . 

حركة الشباب الصومالية تقول ان اوباما 
وكلينتون لا يساويان سوى دجاج وجمال 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: عرضـت حركـة شـباب المجاهديـن الاسـلامية الصومالية 
المتشـددة دجاجـا وجمـالا كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تكشـف مـكان تواجد الرئيس 
الامريكي باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وذلك على سبيل السخرية 
مـن ملايين الـدولارات التي عرضتها الولايات المتحدة كمكافـأة لمن يقدم معلومات عن 

زعماء تلك الحركة التابعة للقاعدة. 
وذكـر موقع سـايت الامريكي المتخصـص في متابعـة اخبار الجماعات الاسـلامية 
على الانترنت ان فؤاد محمد خلف عضو حركة شـباب المجاهدين قدم هذا العرض بعد 
صلاة الجمعة .  ونقل سـايت عن خلف قوله «اي شـخص يكشف مخبأ الاحمق اوباما 
سـيحصل على مكافأة عشـرة جمال واي شـخص يكشـف عن مخبـأ العجوز هيلاري 
كلينتـون سـيكافيء بعشـر دجاجـات وعشـرة ديـوك.»  وعرضـت وزارة الخارجية 
الامريكية يوم الخميس مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تكشف 
عـن مـكان وجود خلف وثلاثة من زملائه بالاضافة الى سـبعة ملايـين دولار لمن يدلي 
بمعلومات عن مؤسـس حركة الشـباب وقائدها احمد عبدي . وعرضت مكافأة قيمتها 

ثلاثة ملايين دولار لمعرفة مكان اثنين اخرين من مسؤولي الحركة. 
وقالت القاعدة في فبراير شباط ان حركة الشباب التي صنفتها الحكومة الامريكية 

بانها منظمة ارهابية في عام 2008 وحدت صفوفها مع القاعدة. 
وتواجه حركة الشباب ضغوطا من القوات الكينية في الجنوب والقوات الاثيوبية 
في وسط الصومال وقوات الاتحاد الافريقي قرب العاصمة مقديشو. وتسيطر الحركة 

على اجزاء واسعة من الصومال. 

تبرئة ساحة نجل الرئيس
 الكوري الجنوبي من تهمة فساد 

■ سـول ـ د ب ا: أعلنـت النيابة الكوريـة الجنوبية امس الاحد تبرئة سـاحة نجل 
الرئيـس لـي ميونج باك من تجـاوزات مزعومـة في مشـروع كان معتزما لبنـاء منزل 

يعيش به والده بعد التقاعد في الضواحي الجنوبية للعاصمة سول . 
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى تبرئة لي سـي هيونج 
/34 عاما/ نجل الرئيس ، الذي اتهم وسـتة أشخاص آخرون بالضلوع في شراء أرض 
لبنـاء المنزل عليها باسـم نجل الرئيس واسـتغلوا في ذلك نحو مليـار وون (851 ألفا 

و800 دولار) من أموال ممولي الضرائب. 
أثار المشـروع انتقادات شـعبية العام الماضي بعدما اتضح أن نجل الرئيس ومكتب 
الرئاسـة قامـا بشـراء أرض للمنـزل في ضاحيـة نايجـوك دونج بإجمالـي 4ر5 مليار 

وون. 
تقدمـت أحزاب المعارضة ، بمـا فيها حزب المعارضة الرئيسـي ،الحزب الديمقراطي 
المتحـد، ببـلاغ للنيابة في تشـرين أول/أكتوبر الماضي ، واتهمت الأشـخاص السـبعة 

بإهدار مال الدولة. 
وذكر مكتب الإدعاء المركزي في سـول إنه أسقط كافة التهم ، نظرا لعدم وجود أدلة 

على الاختلاس لمجرد تقسيم ثمن قطعة الأرض بين نجل الرئيس ومكتب الرئاسة . 
كمـا قـال ممثلو الإدعـاء إنهم لم يجـدوا دليلا علـى أن الرئيس حاول شـراء قطعة 

الأرض بشكل غير مشروع باسم نجله الذي اشترى الأرض بماله الخاص . 
نقلـت يونهاب عن المتحدث باسـم الرئيس بارك جيونج ها قولـه في بيان صحفي 
إن مكتـب الرئيـس «يحتـرم نتائج التحقيقات القضائية .. ويأسـف لما سـببه من قلق 

للشعب». 
وذكـر مكتب الرئاسـة العـام الماضي أنه جرى شـراء الأرض باسـم نجـل الرئيس 

لأسباب أمنية ، حيث أن شرائها باسم الرئيس يمكن أن يضر بسرية الموقع. 
وقال الرئيس لي إنه سـيعود لمنزله القديم في منطقة نونهيون دونج جنوب سـول 

بعدما تنتهي ولايته في أوائل العام المقبل. 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «اندبندانت أون 
صنـدي» امـس الاحد أن الأميـر عبد العزيـز، نجل الملك 
الراحل فهد بن عبد العزيز، وأحد اقربائه اسـتثمرا سراً 

مليار دولار في محفظة عقارية بالولايات المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن الإمبراطوريـة العقاريـة هـي 
الآن موضـوع نـزاع قانونـي مريـر يهـدد بالكشـف عن 
مدى حجم المصالح التجارية للعائلة الملكية السـعودية 

بالولايات المتحدة.
واضافت أن شـركة النفط البريطانيـة العملاقة (بي 
بي) وشركة الأسلحة البريطانية (بي إيه إي سيستمز) 
مـن بـين المسـتأجرين فـي العقـار المرتبط بالأميـر عبد 

العزيز بن فهد، وفقاً لوثائق محكمة.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن وثائق المحكمة تكشـف 
أن الأميـر عبـد العزيـز وقريـب لـه يُدعى الشـيخ خالد 
العسـاف، اقاما محفظة عقارية على مدى السـنوات الـ 
15 الماضية تنتشـر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، 
مـن مكاتـب شـركة (بي إيـه إي) فـي ريسـتون بولاية 
فيرجينيـا بالقـرب مـن العاصمـة واشـنطن، إلـى مقر 

الشركة التلفزيونية ستارز في كاليفورنيا.

وقالت إن الأمير فهد والشـيخ خالد قاما أيضاً بشراء 
اثنين من أربعة أبنية في مجمع مكاتب بمدينة هيوسـتن 
في ولاية تكساس تسـتخدمها شركة النفط البريطانية 

(بي بي) كمقر لها بالولايات المتحدة.
واضافـت أن ديفيد هيـل، العامل بتجـارة العقارات 
والـذي يقـول إنه سـاعد فـي ادارة المحفظـة العقارية، 
زعم بشـهادة خطية قدمها إلى المحكمة بأن الجهة المالكة 
احتفظـت بملكية العقـارات من خلال شـبكة معقدة من 
الشـركات الأجنبية والامريكية، وأن الأمير عبد العزيز 
وشـركاءه حققـوا أرباحاً بلغـت 379 مليـون دولار من 
خلال بيع وشـراء العقارات بالولايات المتحدة منذ عام 
1996، وما زالوا يملكون 15 مجمعاً في 9 ولايات امريكية 
دفعـوا 978 مليـون دولار لشـرائها. وذكـرت الصحيفة 
أن المزاعـم بشـأن مقتنيـات العائلـة الملكية السـعودية 
الواسـعة فـي العقـارات الامريكية برزت على السـطح 
فـي دعوى قضائية بالمحكمة العليـا بنيويورك ضد هيل 
وشريكه التجاري هوارد هالينغرين بتهمة قيامهما إلى 
جانب الشـركات التي عملا فيها باسـاءة ادارة المحفظة 
العقاريـة وتقاضـي أجـور غيـر موافـق عليهـا، غير أن 

الرجلـين يصـرّان علـى أن التهم غيـر صحيحـة وقدما 
التماساً إلى المحكمة جرهما إلى التحكيم.

واشـارت إلـى أن احـدى التهـم الموجهـة ضـد هيـل 
وهالينغريـن هي أن شـركتهما حصلت علـى مدفوعات 
بمئـات الآلاف من الدولارات بصـورة غير قانونية حين 
فاوضـت شـركة (بي بـي) علـى تمديد عقـد الإيجار في 
العقار بولاية تكسـاس لمدة 5 سـنوات مقابل 49 مليون 
دولار. وقالـت «اندبندانـت أون صنـدي» إن المحامـين 
الذين يمثلون شـركات المحافظ العقاريـة «يُقاتلون من 
أجـل الحفـاظ على سـرية هويـة الأمير عبـد العزيز بن 
فهـد، لكنهم رفضـوا التعليق وكذلك فعـل محامو رجلي 

الأعمال الامريكيين».
واضافـت الصحيفة «أن الأمير عبـد العزيز هو الإبن 
الأصغـر للملـك الراحـل فهـد، ويملـك ثـروة شـخصية 
تُقـدر بعدة مليارات مـن الدولارات ولديه مسـؤوليات 
حكومية قليلة، لكن نمط حياته المستهتر برز في محكمة 
أخـرى فـي نيويـورك بوقت سـابق من هـذا العام حين 
أُدين واحد من حاشيته باغتصاب امرأة في فندق بلازا 

الفاخر، حيث استأجر الأمير أكثر من 50 غرفة».

صحيفة بريطانية: عبد العزيز نجل الملك السعودي الراحل فهد 
استثمر سرا مليار دولار في محفظة عقارية بالولايات المتحدة

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل اربعـة جنـود 
فرنسـيين وجرح خمسـة آخرون السبت 
فـي هجوم انتحاري في افغانسـتان التي 
شـهدت بذلـك اولى الخسـائر في صفوف 
الجيـش الفرنسـي منذ انتخـاب الرئيس 
فرنسـوا هولانـد الـذي اكد ان انسـحاب 
القوات الفرنسـية المقاتلة من افغانستان 
سـيبدأ في تموز/يوليو علـى ان ينجز مع 

نهاية هذا العام.
جنـود  اربعـة  مقتـل  الاليزيـه  واكـد 
فـي  للمتمرديـن  هجـوم  فـي  فرنسـيين 
افغانستان، اسـفر كذلك عن جرح خمسة 
حالتهـم  ثلاثـة  بينهـم  آخريـن  جنـود 

خطيرة.
وقالت الرئاسة الفرنسية ان الضحايا 
ينتمون الى «الكتيبة 40 للمدفعية لسويب 
(منطقة المارن) والوحدة الاولى للجيوش 

للعمليات المدنية العسكرية في ليون».
وكان مصدر افغاني اعلـن مقتل اربعة 
جنود فرنسـيين السـبت في هجوم شـنه 
متمردون في ولاية كابيسـا التي يشـرف 

عليها الفرنسيون.
وقال المتحدث باسم الشرطة الافغانية 
فـي كابيسـا احمـد احمـدزاي ان الهجوم 
اسـتهدف «قافلة للقـوات الفرنسـية» في 
اقليم نيجـراب. من جهتهـا، اعلنت حركة 
طالبان بلسان المتحدث باسمها ذبيح الله 

مجاهد مسـؤوليتها عـن مقتـل 12 جنديا 
مـن القـوات الفرنسـية واربعة مـن افراد 

الشرطة الافغانية.
وقـال في رسـالة بعـث بها الـى وكالة 
فرانس برس ان «انتحاريا فجر نفسه في 
دورية فرنسية راجلة» فقتل «12 فرنسيا» 

و»اربعة من عناصر الشرطة الافغانية».
الاصوليـة  الحركـة  تضخـم  وعـادة 

خسائر اعدائها بغرض الدعاية.
وبعيـد ذلك، اعلـن الرئيس الفرنسـي 
القـوات  انسـحاب  ان  هولانـد  فرنسـوا 
الفرنسية المقاتلة «سـيبدأ في شهر تموز/

يوليـو وينفـذ وينتهـي فـي نهايـة العـام 
2012»، وذلـك فـي كلمة مقتضبـة في تول 
(وسط) حيث سيشـارك في احياء ذكرى 
المدنيين الذين قتلهم النازيون في التاسع 

من حزيران/يونيو 1944.
واضـاف «مـن الان حتى ذلـك الوقت، 
يجب القيام بكل ما في وسـعنا حتى تكمل 
قواتنـا واجباتها ولكن مع اعلى مسـتوى 
مـن الامـن ومع اكبر قـدر مـن اليقظة على 
حياة جنودها. اتعهد بذلك هنا وسـاكون 

الضامن لهذه العملية».
وذكـر الرئيـس الفرنسـي بـان مهمـة 
القـوات الفرنسـية «تتمثـل فـي السـماح 
للافغـان باسـتعادة سـيادتهم في اسـرع 
وقت ممكن في اطـار عملية انتقالية يجب 

ان تكـون منظمة وسـريعة». واكد هولاند 
في وقت لاحق في مدينة تول خلال مراسم 
تكريميـة ل99 مدنيا اعدمهم النازيون عام 
1944 «ما حصل لا يغير شيئا، لا يسرع ولا 

يبطئ» الانسحاب.
ويأتي هـذا الهجوم الانتحاري الجديد 
للانتخابـات  الاولـى  الـدورة  عشـية 
رغبـة  ليظهـر  فرنسـا  فـي  التشـريعية 
المتمردين في ابقاء الضغوط على باريس 

قبل الانسحاب الفرنسي.
وادى الهجـوم الى مقتـل اربعة جنود 
فرنسيين واحد مترجميهم واصاب خمسة 
من رفاقهـم بجروح بينهم ثلاثـة في حال 
الخطـر مـا يرفع الـى 87 عدد العسـكريين 
الفرنسـيين الذيـن قضوا في افغانسـتان 
المسـتهدفون  الجنـود  وكان   .2001 منـذ 
يشـاركون في «عمليـة مراقبة» فـي اقليم 

كابيسا حيث نشاط كبير للمتمردين.
وقـال الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
الافغانية صديـق صديقي ان الرجل الذي 
«كان متنكـرا بلبـاس امـرأة بالبرقع (...) 
اقترب من القوات الفرنسـية خلال قيامها 
بدورية فـي قرية في اقليـم نيجراب»، ثم 

قام بتفجير نفسه.
واوضـح ان «ثلاثة افغـان جرحوا في 

التفجير».
ومنذ كانون الثاني/يناير وقرار فرنسا 

بتسريع سـحب جنودها، صدرت الاوامر 
للجنود الفرنسيين بعدم تعريض انفسهم 
للخطـر. وكان الرئيـس المحافظ السـابق 
نيكولا سـاركوزي حدد اخر 2013 لاكتمال 
سـحب القوات الفرنسـية من افغانستان 
قبل ان يقرر الرئيس الاشـتراكي فرنسوا 

هولاند تقديم هذا الموعد الى نهاية 2012.
وينتشـر فـي افغانسـتان نحـو 3500 
جنـدي فرنسـي وخصوصـا فـي كابـول 

وشرق البلاد.
واعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
لودريان ان حوالى 1400 جندي فرنسـي 
سـيبقون في افغانسـتان بعد نهاية 2012 
لتأمـين اعـادة المعـدات ومتابعـة تدريـب 

الجيش والشرطة الافغانيين.
وقال لودريان ان محادثات ستبدأ «مع 
عدد مـن الفاعلين لتأمين خـروج» المعدات 
خصوصـا عـن طريق الشـمال «لكـن هذا 
الرحيـل سـيتم خـلال الاشـهر الاولى من 

العام 2013».
وتمكنـت قـوات التحالـف التـي غزت 
لمطـاردة   2001 نهايـة  فـي  افغانسـتان 
زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن 
وطـرد حركـة طالبان التـي كانت تحميه، 
مـن السـلطة من ضـرب الجـزء الاكبر من 
عناصـر القاعـدة الذين كانـوا يتمركزون 

في هذا البلد.

مقتل اربعة جنود فرنسيين في افغانستان
 وهولاند يؤكد الانسحاب نهاية 2012

دبي ـ من سامي عابودي: 
احتجزت سلطنة عمان شاعرا ومدونا 
ضمـن عشـرة أشـخاص اعتقلتهم خلال 
الأسـبوعين الماضيـين فـي إطـار مـا قـال 
مصدر إنه حملة للشـرطة على المعارضة 

وسط استياء متزايد في السلطنة. 
وقال نشـطاء السـبت إن من بين ستة 
أشـخاص اعتقلـوا ليـل الجمعـة المدون 
حمـود  والكاتبـان  الرقيشـي  حسـن 
والشـاعر  الحنشـي  ونبهـان  الراشـدي 

حمد الخروصي. 
وأضـاف النشـطاء أن أربعـة آخرين 
فـي  مختلفـة  حـوادث  فـي  اعتقلـوا 
العـدد  ليرتفـع  المنصرمـين  الأسـبوعين 
الإجمالـي للمعتقلـين إلى عشـرة. وكتب 
نشـطاء محليـون علـى صفحـة الفريـق 
الرسـمية  الإنسـان  لحقـوق  العمانـي 
علـى فيسـبوك إن ثلاثـة مـن النشـطاء 
الخـاص»  «القسـم  لـدى  محتجـزون 
بالقيادة العامة لشـرطة عمـان لكنهم لم 

يقدموا تفاصيل أخرى. 

الخليجـي  المنتـدى  صفحـة  وقالـت 
لمؤسسـات المجتمع المدنـي وهو مجموعة 
منطقـة  فـي  الإنسـان  حقـوق  لنشـطاء 
الخليـج إن حملة الاعتقالات طالت سـتة 
دفعة واحدة « من الكتاب والمدونين دون 
توجيـه اتهام محدد أو مذكـرة اعتقال أو 

قرار من المحكمة. 
وقالـت المجموعة إن الاعتقالات «تأتي 
بعـد أربعة أيـام فقط مـن تهديـد ووعيد 
الإدعاء العام العماني بأنه سـوف يتخذ 
المناسـبة  القانونيـة  الإجـراءات  كافـة 
ضـد كل مـن يقـوم بالكتابـات المسـيئة 
والدعـوات التحريضية التـي تصدر من 
بعض الأشـخاص بحجة حريـة التعبير 

عن الرأي». 
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
بمسـؤولين للتعليـق على التقريـر الذي 
أكدتـه مصادر في عمان طلبت عدم نشـر 

اسمائها. 
وقـال مصـادر إن تحقيقـا يجـرى مع 
السـتة الذين اعتقلوا الجمعة للاشـتباه 
فـي قيامهـم «بالتحريـض» لكنـه رفـض 

تقديم تفاصيل أخرى. 
وقال مصـدر آخـر إن الاعتقالات ربما 
تتصل باحتجاج شهدته مؤخرا العاصمة 
مسـقط ضمن أشـياء أخـرى حيث جرى 
تصويـر نشـطاء وهـم يحملـون صـورا 

اعتبرت مسيئة لمسؤولين كبار. 
أنحـاء  فـي  احتجاجـات  واندلعـت 
متفرقـة من سـلطنة عمان العـام الماضي 
يسـتلهمون  محتجـون  فيهـا  شـارك 
انتفاضـات الربيـع العربـي فـي تونـس 
ومصـر ويطالبـون بوظائـف وبالقضاء 
على الفسـاد. وتحركت قـوات الأمن ضد 
الاحتجاجـات التـي انتهـت بعـد وعـود 
عمانيـون  نشـطاء  ويقـول  بالإصـلاح. 
إنـه لـم يتحقـق سـوى القليـل جـدا من 
السـلطات  وعـدت  التـي  الإصلاحـات 

بإدخالها. 
وقال المدون سليم الطويح الذي يعمل 
لدى صحيفـة محلية إن الغضـب يتزايد 
لأن الناس ترى فشل الحكومة في الوفاء 

بوعودها لتحسين مستويات المعيشة. 
وشهدت عمان سلسلة من الإضرابات 

العمالية.
إن  عمانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت   
العمـال فـي قطاعـات النفـط والصحـة 
فـي  مسـيرات  فـي  خرجـوا  والتعليـم 
للمطالبـة  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع 

بتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية. 
إن  عمانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
السـلطات احتجزت الشهر الماضي ثلاثة 
نشـطاء توجهوا إلي حقـل نفطي لمتابعة 
أوضـاع عمال الحقل المضربين عن العمل. 
وتم حل مشـكلة الإضراب في وقت لاحق 

بتدخل مجلس الشورى العماني. 
وقـال نشـطاء السـبت إنه أفـرج عن 
اثنين من النشـطاء الثلاثة هما الناشطة 
الحقوقيـة حبيبـة الهنائـي وهـي لاعبـة 
عمانية سـابقة للكرة الطائرة والناشـط 
الحقوقـي المحامـي يعقـوب الخروصـي 
بضمان محل الإقامة بعد أن وجهت إليهم 

تهمة التحريض. 
ولم يتسن على الفور التأكد من مصير 
اسـماعيل  والمـدون  الحقوقـي  الناشـط 

المقبالي.(رويترز)

سلطنة عمان تحتجز عشرة نشطاء
بينهم شاعر ومدون وسط استياء متزايد
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■ القاهـرة  - رويترز: جدد المرشـح 
الرئاسـي المصـري أحمـد شـفيق الأحد 
هجومه الكاسـح على جماعـة الإخوان 
المسـلمين التـي يخـوض محمد مرسـي 
رئيس حـزب الحرية والعدالـة المنبثق 
عنها جولة الإعادة ضده يومي السـبت 

والأحد المقبلين. 
وقـال شـفيق (70 عامـا) إن جماعـة 
الإخـوان تمـارس الدعاية «السـوداء» 

ضده وانه يريد أن يحمي مصر منها. 
صحفـي  مؤتمـر  فـي  قائـلا  ومضـى 
الحـرق  علـى  يصـرون  «الإخـوان 
والتلفيـق ونشـر الشـائعات» مشـيرا 
الى أنه قدم أكثر من شكوى رسمية ضد 
الجماعـة كما طلـب مـن وزارة الأوقاف 
منـع اسـتخدام المسـاجد فـي الدعايـة 

لمرسي. 

وأضـاف «يوم الجمعـة الماضي... 80 
في المئـة من مسـاجد مصـر تكلمت ضد 
أحمد شـفيق ونادت بانتخاب المرشـح 
الآخـر... (ويجـب وقف هـذه) الدعاية 

السوداء التي لا تليق بالمساجد.» 
وأضـاف أن الإخوان حرقـوا مقرات 

انتخابية له في عدد من المحافظات. 
وكان نشـطاء أنزلـوا صـورا كبيرة 
لشـفيق آخـر رئيس للـوزراء فـي عهد 
الرئيس السابق حسني مبارك من فوق 
عدد من المباني في القاهرة ومدن أخرى 
خلال مظاهرات طالبت بعزله سياسـيا 

وأضرموا فيها النار يوم الجمعة. 
ويقـول مصريـون كثيـرون إنهـم لا 
يريـدون أن يحكمهـم عسـكري سـابق 
الإخـوان  يفـرض  أن  يخشـون  فيمـا 

رؤيتهم المحافظة للإسلام. 

وقال شـفيق الذي كان قائدا للقوات 
الجويـة مثـل مبـارك «نجد مـن يحاول 
إفسـاد هذا العرس الديمقراطي. هؤلاء 
الإخـوان يريـدون التأثيـر علـى إرادة 
الناخـب.»  وكان الإخـوان قدنفـوا أن 
يكونوا أحرقـوا مقار أو ملصقات دعاية 

خاصة بمنافسهم. 
وكان مجلـس الشـعب الـذي يهيمن 
آخـرون  وإسـلاميون  الإخـوان  عليـه 
أجـرى فـي ابريل نيسـان تعديـلا على 
السياسـية  الحقـوق  مباشـرة  قانـون 
- عـرف إعلاميـا باسـم قانـون العـزل 
السياسـي - قضى بحرمان من شـغلوا 
مبـارك  حكومـة  فـي  كبيـرة  وظائـف 
والحـزب الوطني الذي كان يرأسـه من 

حقوقهم السياسية وبينهم شفيق. 
الانتخابـات  لجنـة  واسـتبعدت 

الرئاسية شفيق من الترشح بعد صدور 
القانون لكنها قبلت تظلما تقدم به قائلة 

إن التعديل يبدو غير دستوري. 
وسـتبدأ المحكمة الدسـتورية العليا 
يوم الخميس نظر القانون لكن لا يعرف 
أن كان الحكم بشـأنه سيصدر في نفس 

الجلسة. 
وفي هذا الشأن قال شفيق في المؤتمر 
الصحفي إنه يتجنب التعليق على عمل 

المحكمة لأن القانون يتصل به. 
وكان شـفيق هاجم الإخوان في أكثر 
من مؤتمر صحفي في السـابق لكنه قال 

إنه يرد على هجوم عليه. 
وتصدرت صحيفـة الحرية والعدالة 
الناطقـة باسـم حزب الحريـة والعدالة 
صـورة كبيـرة لمرسـي مبتسـما أمـس 
السـبت ونقلت عنه قولـه «نظام مبارك 

وعصابتـه لديهـم شـهادة سـوء سـير 
وسلوك.» 

وأحـال مجلس الشـعب إلـى النائب 
العـام ما قـال النائـب البرلمانـي عصام 
سلطان إنها مسـتندات تثبت أن شفيق 
تعمـل  لجمعيـة  رئيسـا  بصفتـه  بـاع 
لمصلحـة طيـاري الجيـش أكثـر مـن 40 
ألـف متـر مربـع مـن أراضـي الجمعيـة 
بثمن بخس لعـلاء وجمال ابني مبارك. 
وعين وزيـر العدل قاضيـا للتحقيق في 

الأوراق. 
وحصل شـفيق ومرسـي علـى أعلى 
الأصـوات مـن بـين 13 مرشـحا خـلال 
الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت 
الشـهر الماضي لكن كثيرا مـن المصريين 
يسـاورهم القلق بشأن مصير الحريات 

والديمقراطية تحت حكم أي منهما. 

القاهرة – «القدس العربي»:
انتهت لجنة الشـئون الدسـتورية والتشـريعية 
بمجلس الشـورى برئاسة محمد طوسون من وضع 
الملامح النهائية للمشـروع المقترح للدستور الجديد 
لطرحه أمام اللجنة التأسيسـية بعـد التوافق عليه 
مـن أعضاء اللجنة والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 
أبواب حيث تضمنت نصوص المشـروع التأكيد على 
مدنيـة الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسـى 

المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة .
وأشـار النائب يحيـى عقيل عضـو اللجنة خلال 
اجتماعها اليوم إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع 
تتضمـن المشـاركة فـى صياغـة سياسـات الدولـة 
ويتولـى رئاسـة الهيئـات العليـا للقوات المسـلحة 

والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب .
الـوزراء  لأحـد  الاتهـام  لتوجيـه  وبالنسـبة 
بالتقصيـر أو الخيانة العظمى فذلـك يتطلب موافقة 
ثلثـى مجلـس الشـعب وبالنسـبة لتعيين الـوزراء 
فإنها سـتكون من سـلطة رئيس الـوزراء الذى يتم 

تعيينه من قبل رئيس الجمهورية .
يحـدد  المقتـرح  الدسـتور  مشـروع  أن  وأضـاف 
ملامح سـلطات وصلاحيـات كل مـن رئيس مجلس 

الشعب والشورى .
وأشـار طوسـون رئيس اللجنـة إلـى أن من أهم 
ملامـح بـاب الحريات فى الدسـتور المقتـرح إضافة 
ثمانى مواد وتشـمل : إتاحة حـق الإضراب وإتاحة 
حـق التظاهـر السـلمى ووضـع الأجانب فـى مصر 
مع مراعـاة مبدأ المعاملـة بالمثل وحق غير المسـلمين 
مـن أصحـاب الديانات السـماوية فـى الاحتكام فى 
مسائل الأحوال الشـخصية لشرائعهم وحماية حق 
المصريـين بالخـارج والدفـاع عـن كرامتهـم والـزام 
الدولة بالتعويض عن تنفيـذ عقوبة بناء على حكم 
جنائى ثبت خطؤه وإضافة نص عن أن الحرية حق 
مصون بمـا لا يمـس بالمقومات الأساسـية للمجتمع 
وعـدم جواز المنع من السـفر إلا فى حالـة الضرورة 
ووفقـا للقانـون، وإجـراء ضبـط لغـوى لمـواد فـى 
دسـتور 1971 وإضافـة وحـذف بعـض العبـارات، 

وتناول ذلك المواد الاتية .
وتنص المادة 40 بدستور 1971، علي أن المواطنين 
لـدى القانون سـواء، وهم متسـاوون فـى الحقوق 
والواجبـات العامـة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسـبب 

الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتنـص المـادة بالدسـتور المقتـرح : الحرية حق 
مصـون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسـية 
للمجتمـع ولا يلحق الضـرر بالآخريـن والمواطنون 
لـدى القانون سـواء، وهم متسـاوون فـى الحقوق 
والواجبـات العامـة، لا تمييـز بينهم فى ذلك بسـب 

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
الحريـة   : علـى  تنـص   71 بدسـتور   41 والمـادة 
الشـخصية حـق طبيعـى وهـى مصونـة لا تمـس 
وفيمـا عدا حالـة التلبس لا يجوز القبـض على أحد 
أو تفتيشـه أو حبسـه أو تقييـد حريته بـأى قيد أو 
منعه من التنقل إلا بأمر تسـتلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانـة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى 
المختـص أو النيابـة العامـة، وذلـك وفقـا لأحـكام 

القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
الحريـة   : المقتـرح  بالدسـتور  المـادة  ونـص 
الشـخصية والكرامة الإنسـانية حـق طبيعى وهى 
مصونـة لا تمس. وفيمـا عدا حالة التلبـس لا يجوز 
القبـض علـى أحـد أو تفتيشـه أو حبسـه أو تقييـد 
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه 
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا 
الأمر مـن القاضى المختص أو النيابـة العامة، وذلك 
وفقا لأحكام القانـون . ويحدد القانون مدة الحبس 

الإحتياطى.
وتنـص المـادة 53 بدسـتور 1971 : تمنـح الدولة 
حق الالتجاء السياسـى لكل أجنبى اضطهد بسـبب 
الدفـاع عن مصالح الشـعوب أو حقوق الانسـان أو 
السـلام أو العدالة، وتسـليم اللاجئين السياسـيين 

محظـور، ونـص المـادة بالدسـتور المقتـرح : ينظم 
القانـون وضـع الأجانب فى مصـر مع مراعـاة مبدأ 
المعاملة بالمثل، تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى 
لـكل أجنبـى اضطهـد بسـبب الدفـاع عـن مصالـح 
الشـعوب أو حقوق الانسـان أو السـلام أو العدالة، 

وتسليم اللاجئين السياسين محظور .
وتنـص المادة 54 بدسـتور 1971 :للمواطنين حق 
الاجتمـاع الخـاص فى هـدوء غيـر حاملين سـلاحا 
ودون حاجـة إلى إخطار سـابق . ولايجـوز لرجال 
الامـن حضـور اجتماعاتهـم والاجتماعـات العامـة 
والمواكـب والتجمعـات مباحـة فى حـدود القانون، 
بينمـا نـص المـادة بالدسـتور المقتـرح : للمواطنين 
حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سـلاحا 
ودون حاجـة إلى إخطار سـابق، ولا يجـوز لرجال 
الأمـن حضـور اجتماعاتهم الخاصـة والاجتماعات 
التظاهـر  حـق  الدولـة  وتكفـل  والمواكـب،  العامـة 

السلمى وينظم القانون ذلك .
ونص المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق 
تكويـن الجمعيـات على الوجـه المبين فـى القانون، 
ويحظـر إنشـاء جمعيـات يكـون نشـاطها معاديـا 
لنظـام المجتمع أوسـريا أو ذا طابع عسـكرى، بينما 
نـص المـادة بالدسـتور المقتـرح :للمواطنـين حـق 
تكويـن الجمعيـات، ويحظر إنشـاء جمعيـات يكن 
نشـاطها معاديا لنظـام المجتمع أو سـريا أو ذا طابع 

عسكرى .
والمادة 42 بدسـتور 71 تنص علـى أن كل مواطن 
يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب 
معاملتـه بما يحفظ عليه كرامة الإنسـان، ولا يجوز 
إيـذاؤه بدنيـا أو معنويـا، كمـا لا يجـوز حجـزه أو 
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة 
بتنظيـم السـجون، وكل قـول يثبـت أنـه صـدر من 
مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء 

منه يهدر ولا يعول عليه.
: كل مواطـن  المقتـرح  المـادة بالدسـتور  ونـص 
يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب 
معاملتـه بما يحفظ عليه كرامة الإنسـان، ولا يجوز 
إيـذاؤه بدنيـا أو معنويـا، كمـا لا يجـوز حجـزه أو 
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة 
بتنظيـم السـجون . وكل قـول يثبـت أنه صـدر من 
مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء 
منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض 
عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه، 

ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
والمـادة 43 بدسـتور 71 تنـص علـى أن لا يجـوز 
إجـراء أى تجربـة طبيـة أو علميـة على أى إنسـان 
بغيـر رضائـه الحـر، بينمـا نص المـادة بالدسـتور 
المقتـرح :لا يجوز إجـراء أية تجربة طبيـة أو علمية 

على أى إنسان بغير رضائه الحر، ووفقا للقانون.
والمـادة 44 بدسـتور 71 تنص على أن للمسـاكن 
بأمـر  إلا  تفتيشـها  ولا  دخولهـا  يجـوز  فـلا  حرمـة 
قضائى مسـبب وفقا لأحـكام القانون، وتنص المادة 
بالدسـتور المقتـرح : للمسـاكن حرمـة فـلا يجـوز 
دخولهـا ولا تفتيشـها إلا بأمـر قضائى مسـبب وفقا 

لأحكام القانون.
والمـادة 45 بدسـتور 71 تنـص علـى أن لحيـاة 
القانـون،  يحميهـا  حرمـة  الخاصـة  المواطنـين 
والمحادثـات  والبرقيـة  البريديـة  وللمراسـلات 
التليفونيـة وغيرهـا مـن وسـائل الإتصـال حرمة، 
وسـريتها مكفولـة، ولا تجوز مصادرتهـا أو الإطلاع 
عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة 

ووفقا لأحكام القانون .
ونص المادة بالدسـتور المقترح : لحياة المواطنين 
. وللمراسـلات  القانـون  الخاصـة حرمـة يحميهـا 
البريديـة والبرقية والمحادثـات التليفونية وغيرها 
من وسـائل الإتصال حرمـة، وسـريتها مكفولة، ولا 
تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر 
قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

ونـص المـادة (46) بدسـتور 1971 : تكفل الدولة 
حرية العقيـدة وحرية ممارسـة الشـعائر الدينية، 

ونص المادة بالدسـتور المقترح:تكفـل الدولة حرية 
العقيـدة وحرية ممارسـة الشـعائر الدينيـة لأتباع 
الديانـات السـماوية، وحق غير المسـلمين من اتباع 
الديانـات السـماوية فـي الاحتـكام لشـرائعهم في 

مسائل الأحوال الشخصية.
ونص المـادة (47) بدسـتور 1971 :حريـة الرأي 
مكفولـة، ولـكل إنسـان التعبيـر عـن رأيه ونشـره 
بالقـول أو الكتابـة أو التصويـر أو غيـر ذلـك مـن 
وسـائل التعبير في حـدود القانـون، والنقد الذاتي 
والنقد البناء ضمان لسـلامة البناء الوطني، ونص 
المادة بالدستور المقترح : حرية الرأي مكفولة، ولكل 
إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
التصويـر أو غير ذلك من وسـائل التعبير في حدود 
القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة 

البناء الوطني.
ونص المادة (48) بدستور 1971 : حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة 
أو  قفلهـا  أو  وإنذارهـا  محظـورة،  الصحـف  علـى 
إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء 
في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض 
على الصحـف والمطبوعات ووسـائل الإعلام رقابة 
محـددة في الأمور التـي تتصل بالسـلامة العامة أو 

أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون .
ونص المادة بالدسـتور المقترح: حرية الصحافة 
مكفولـة،  الإعـلام  ووسـائل  والنشـر  والطباعـة 
والرقابة على ما تنشره أو تذيعه أو إنذارها أو قفلها 
أو إلغاؤهـا أو مصادرتها لا يجوز بالطريق الإداري، 
ويجـوز اسـتثناء فـي حالـة إعـلان الطـوارىء أو 
زمـن الحرب أن تفـرض على الصحـف والمطبوعات 
ووسـائل الإعـلام رقابـة محـددة فـي الأمـور التي 
تتصل بالسـلامة العامـة أو أغراض الأمـن القومي، 
الإعـلام  ووسـائل  الصحـف  ميزانيـات  وتخضـع 

للأجهزة الرقابية وذلك كله وفقا للقانون.
وتنص المـادة (49) بدسـتور 1971: تكفل الدولة 
للمواطنـين حريـة البحـث العلمي والإبـداع الأدبي 
والفني والثقافي، وتوفر وسـائل التشجيع اللازمة 
لتحقيـق ذلك، ونص المادة بالدسـتور المقترح:تكفل 
الدولـة للمواطنـين حريـة البحث العلمـي والإبداع 
الأدبـي والفنـي والثقافـي وفـق مقومـات المجتمـع، 

وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
أن  يجـوز  :لا   1971 بدسـتور   (50) المـادة  نـص 
تحظر على أي مواطـن الإقامة في جهة معينة ولا أن 
يلزم بالإقامـة في مكان معين إلا فـي الأحوال المبينة 
في القانون، بينما نص المادة بالدسـتور المقترح :لا 
يجـوز أن يمنع أي مواطن من الإقامة في جهة معينة 
ولا أن يلـزم بالإقامـة في مكان معـين إلا في الأحوال 

المبينة في القانون .
نـص المـادة (51) بدسـتور 1971 : لا يجوز إبعاد 
أي مواطـن عـن البـلاد أو منعـه مـن العـودة إليها، 
ونـص المادة بالدسـتور المقترح :لا يجـوز إبعاد أي 
مواطـن عـن البـلاد أو منعه مـن العـودة إليها، ولا 
يجـوز منعه مـن مغادرتهـا إلا في أحـوال الضرورة 

التي يبينها القانون .
وتنـص المـادة (52) بدسـتور 1971:للمواطنـين 
حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم 
القانـون هـذا الحـق وإجـراءات وشـروط الهجرة 
ومغـاردة البـلاد، ونص المـادة بالدسـتور المقترح: 
للمواطنـين حـق الهجـرة الدائمـة أو الموقوتـة الـى 
الخـارج، وينظـم القانـون هـذا الحـق وإجـراءات 
وشـروط الهجـرة ومغادرة البـلاد، وتكفـل الدولة 
حمايـة حقـوق المصريـين في الخـارج والدفـاع عن 
كرامتهم واتخـاذ التدابير الضروريـة لكفالة وحدة 
الأسـرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم 

ومساعدتهم على العودة إليه .
ونـص المادة 56 بدسـتور 1971 يتضمن :إنشـاء 
النقابـات والاتحـادات على أسـاس ديمقراطى حق 
يكلفـه القانون وتكـون لها الشـخصية الاعتبارية، 
وينظـم القانـون مسـاهمة النقابـات والاتحـادات 
فـى تنفيذ الخطـط والبرامج الاجتماعيـة، وفى رفع 

مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها، وهى 
ملزمة بمسـاءلة أعضائها عن سـلوكهم فى ممارسة 
نشـاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن 

الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .
بينمـا نـص المـادة بالدسـتور المقتـرح : إنشـاء 
النقابـات والاتحـادات على أسـاس ديمقراطى حق 
يكفلـه القانـون وتكون لهـا الشـخصية الاعتبارية 
مـع مراعاة مبـدأ وحـدة التنظيـم النقابـى، وينظم 
القانـون مسـاهمة النقابـات والاتحادات فـى تنفيذ 
الخطـط والبرامـج الاجتماعيـة وفـى رفع مسـتوى 
الكفايـة بـين أعضائها وحمايـة أموالها وهـى ملزمة 
بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم 
وفق مواثيق شـرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق 
والحريـات المقـررة قانونـا لأعضائهـا، والحـق فى 
الاضـراب عـن العمل مكفـول بما لا يمـس بالمصلحة 
الاجتماعية والاقتصادية للدولة لايخل بحسن سير 
المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين 

على أن يمارس طبقا للقانون .
اعتـداء  كل   :  1971 بدسـتور   57 المـادة  ونـص 
على الحريـة الشـخصية أو حرمة الحيـاة الخاصة 
للمواطنـين وغيرها مـن الحقوق والحريـات العامة 
التـى يكفلهـا الدسـتور والقانـون جريمة لا تسـقط 
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشـئة عنها بالتقادم 
وتكفل الدولة تعويضـا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء 
.. بينمـا نص المادة بالدسـتور المقتـرح : كل اعتداء 
على الحريـة الشـخصية أو حرمة الحيـاة الخاصة 
للمواطنـين وغيرها مـن الحقوق والحريـات العامة 
التـى يكفلهـا الدسـتور والقانـون جريمة لاتسـقط 
الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم، 

وتلتزم الدولة بتعويض عادل عن هذه الجرائم .
:الدفـاع عـن  المـادة 58 بدسـتور 1971  وتنـص 
الوطـن وأرضه واجب مقـدس، والتجنيـد اجبارى 
وفقـا للقانون، بينمـا نص المادة بالدسـتور المقترح 
:الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد 

اجبارى على النحو الذى ينظمه القانون.
نـص المـادة 59 بدسـتور 1971 :حمايـة البيئـة 
واجـب وطنـى، وينظـم القانـون التدابيـر اللازمة 
للحفـاظ علـى البيئـة الصالحـة، بينما نـص المادة 
بالدسـتور المقتـرح :حمايـة البيئـة واجـب وطنى، 
وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة 

الصالحة.
علـى  :الحفـاظ   1971 بدسـتور   60 المـادة  نـص 
الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على 
كل مواطن، ونص المادة بالدسـتور المقترح :الحفاظ 
على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب 

على كل مواطن.
نـص المـادة 61 بدسـتور 1971 :أداء الضرائـب 
والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون، ونص المادة 
بالدستور المقترح :أداء الضرائب والتكاليف العامة 

واجب وفقا للقانون.
حـق  1971:للمواطـن  بدسـتور   62 المـادة  نـص 
الانتخـاب وابداء الرأى فى الاسـتفتاء وفقا لأحكام 
القانـون، ومسـاهمته فـى الحيـاة العامـة واجـب 
وطنـى، وينظـم القانـون حـق الترشـيح لمجلسـى 
الشـعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده، 
بينما نص المادة بالدسـتور المقتـرح: للمواطن حق 
الانتخـاب والترشـح وابـداء الـرأى فى الاسـتفتاء 
الحيـاة  فـى  ومسـاهمته  القانـون،  لأحـكام  وفقـا 
العامـة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشـح 
لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى 

يحدده.
نـص المـادة 63 بدسـتور 1971 :لـكل فـرد حـق 
مخاطبـة السـلطات العامـة كتابـة وبتوقيعـه، ولا 
تكـون مخاطبة السـلطات العامة بإسـم الجماعات 
الاعتباريـة،  والأشـخاص  النظاميـة  للهيئـات  الا 
بينمـا نص المـادة بالدسـتور المقترح :لـكل فرد حق 
مخاطبـة السـلطات العامـة كتابـة وبتوقيعـه، ولا 
تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا 

للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

ملامح الدستور المصري الجديد حسب اللجنة التشريعية:
النظام برلماني رئاسي مشترك ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم

المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق يجدد هجومه على «الإخوان» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

وافـق مجلـس الشـورى فـى جلسـته امس 
الأحـد علـى التقريـر النهائـى لمعاييـر اختيـار 
رؤسـاء الصحـف القومية والـذى أعدته لجنة 
الثقافـة والاعـلام والسـياحة وهيئـات مكتـب 
والتشـريعية  الدسـتورية  الشـئون  لجـان 
والشـئون المالية والاقتصاديـة وتنمية القوى 

البشرية والادارة المحلية .
وكلف رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد 
فهمي رئاسـة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة 
بتشـكيل لجنة اختيار رؤسـاء التحرير الجدد 
وتعـد اللجنـة تقريرهـا وترفعـه إلـى الأمانـة 
الثقافـة  لجنـة  كلـف  كمـا  للمجلـس،  العامـة 

والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير .
وطالب التقرير بالإسـراع فى اختيار رؤساء 
التحريـر وفق المعاييـر والضوابط الموضوعية 
المقترحة وأوصى بإلزام المؤسسـات الصحفية 
النموذجيـة  اللائحـة  مـن   16 المـادة  بتطبيـق 
الصادرة عن المجلس الأعلـى للصحافة، والتي 
تنـص علـى وضـع هيـكل تنظيمـي وجـداول 
توصيـف للوظائـف والمرتبـات يتضمن وصف 

كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط 
شغله والأجر المقرر له، والمادة 13 التي تتضمن 

الجزاءات والمخالفات .
كمـا أوصـي بإعادة تشـكيل المجلـس الأعلى 
بعـد  الجديـدة  الشـرعية  ظـل  فـي  للصحافـة 
انتخاب مجلس الشـورى وإنشاء جهاز يتمتع 
بالاسـتقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى 
الموثوقـة  الإصـدارات  توزيـع  أرقـام  لمتابعـة 
ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية 
وفق معايير النجاح فـي التوزيع والقبول لدى 

القراء .
ودعـا التقرير إلى إعداد دراسـة مسـتفيضة 
عن كل الإصـدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل 
إصدار وأسـباب الخسـارة ومحاولـة تطويره 
بمـا يضمـن نجـاح الإصـدار الجديـد وكذلـك 
التفكيـر فى دمج بعـض الإصدارات المتشـابهة 

لخفض النفقات .
وأوصي التقريـر بتحويل بعض الإصدارات 
إصـدارات  إلـى  المتعثـرة،  لاسـيما  الورقيـة، 
إليكترونية، مع الحفاظ على كامل حقوق جميع 
العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة 
« مادة 33 « والخاص بنشـر ميزانيات الصحف 

والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب 
أو تحرير الإعلانات .

كمـا أوصى التقريـر بإلزام رؤسـاء مجالس 
الأمـوال  بـرد  السـابقين  والتحريـر  الإدارات 
التـى تحصلـوا عليها مـن نسـب الإعلانات في 
صحفهم وذلك بغير سـند من القانون أو لائحة 
نموذجية طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي 
هـذه  تخصيـص  يتـم  أن  علـى  للمحاسـبات، 
المبالغ لصندوق تسـديد ديون هذه المؤسسات 
والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم صناديق 

التكافل للعاملين.
أما آلية اختيار رؤسـاء تحرير الصحف فقد 
رسـم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكل مجلس 
الشـورى لجنة للإشـراف على اختيار رؤساء 
تحريـر الصحف، وتعلن اللجنـة عن فتح باب 
الترشـح، وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين 
خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح، 
بأسـماء  كشـف  بإعـداد  اللجنـة  تقـوم  ثـم 
المرشحين، تم إعلانه فى مكان ظاهر بالمؤسسة 
مـع تحديـد موعـد قبـول الطلبـات، وتتولـى 
اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص 
فى مـدة ثلاثة أيام أخرى، ثـم يجرى الاختيار 

بـين المرشـحين الذين لـم تقدم ضدهـم طعون 
أو لـم تقبـل الطعـون الموجهة فى ترشـيحهم، 
وتقـوم اللجنة بدراسـة ملفات المرشـحين فى 
ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص 
بـكل منهـم، وتطبيـق المعاييـر السـابقة علـى 
مرشـح لاختيـار: «عـدد 3» للإصـدار اليومى، 
و»عـدد2»  الأسـبوعى،  للإصـدار  و«عـدد2» 
للإصـدار الشـهرى، علـى أن يختـار مجلـس 

الشورى واحدا منهم.
وتشـكل اللجنـة المسـئولة عـن الاختيار من 
ثلاثة عشـر عضـوا وهم رئيـس لجنـة الثقافة 
والإعلام بمجلس الشـورى رئيسـا، وعضوية 
كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون 
الاقتصاديـة والشـباب والدسـتورية بمجلس 
الشـورى، وعضو مـن لجنة الثقافـة والإعلام، 
ونقيـب الصحفيـين، وسـتة أعضـاء يختارهم 
مكاتـب مجلـس الشـورى، وهـم عضـوان مـن 
شـيوخ الصحافة، وواحد من أسـاتذة الإعلام، 
وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد وعضوين 
من المجلـس الأعلى للصحافـة يختارهم رئيس 
المجلـس علـى أن يكـون مـن بينهـم شـخصية 

قانونية.

مجلس الشورى المصري يضع معايير اختيار رؤساء التحرير
ويوصي بتحويل الصحف المتعثرة الى اصدارات اليكترونية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت الحركة المصريـة من أجل 
التغييـر «كفاية» مقاطعـة الجولة الثانية من انتخابات رئاسـة 

الجمهورية، داعية الشعب المصري إلى مقاطعتها.
وأكـدت الحركـة في بيـان أصدرته امـس مقاطعتهـا الجولة 
الثانيـة لانتخابات رئاسـة الجمهورية المرتقـب إجراؤها يومي 
السـبت والأحـد المقبلـين، داعيـة جمـوع الشـعب المصـري إلى 
مقاطعتها «بجميع الأشـكال سـواء بإبطال الصـوت أو الإمتناع 

عن التصويت».
ت حركة «كفاية» جميع القوى الوطنية على العودة إلى  وحثَّ
ما أسمته «الإصطفاف مرة أخرى خلف الوطن والثورة وجماهير 
رة من  الثـوار الواعين لاسـتكمال أهداف ثورتنا المجيـدة»، محذِّ
«الإنخداع بمظاهر ووعود ونتائج سبق اختبارها وتعيد إنتاج 

أسـوء ما في نظـام مبـارك، بتحالفاته وصفقاتـه المتكررة التي 
طالما مزقت لُحمة الوطن». واعتبرت «أن الانتخابات الرئاسـية 
ليست سوى مسرحية خادعة تسـرق الحلم وتهدر التضحيات 
التي بذلها شهداؤنا الأبرار وقدمتها آلاف من أسرهم والمساجين 

ظلماً والمقهورين والمستضعفين».
وأكدت «كفاية» فـي بيانها على ضرورة تضافر جهود القوى 
الوطنية والمجتمعية من أجل تطبيق قانون «العزل السياسـي» 

خاصة البرلمان الذي أصدره.
ويُشـار إلـى أن الحركـة المصريـة من أجـل التغييـر «كفاية» 
تشـكلت عـام 2004 على يد مجموعـة من قادة الـرأي والفنانين 
والحقوقيـين المحتجـين علـى سياسـات النظـام السـابق الذي 

أسقطته ثورة 25 يناير أوائل العام 2011. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: نـددت جبهة الابداع المصـري اثر اجتماع 
اسـتمر لمدة سـاعتين وضم رمـوز ورؤسـاء النقابات الفنيـة بيانا 
باسـم الجبهة بالتشـكيل الجديد للجنـة التاسيسـية المكلفة وضع 

الدستور رافضة «استئثار الاسلام السياسي بالدستور».
واعتبرت اللجنة في بيان صدر اثر اجتماع استمر ساعتين مساء 
السـبت ان «التشـكيل الجديد للجنة لا يختلف عن التشكيل القديم 
الـذي رفضه القضـاء المصري فكلاهما يعبر عن اسـتئثار الاسـلام 
السياسـي بالدسـتور كمـا ان البرلمـان بغرفتيـه مجلـس الشـعب 

ومجلس الشورى قد سعيا للهيمنة التي ترفضها جبهة الابداع». 
وانتقـد البيان الذي تـلاه المخرج خالد يوسـف «دخول اعضاء 
مـن البرلمان فـي عضويـة اللجنة التاسيسـة للدسـتور مـن جديد 
تحـت طاقية جديـدة بصفتهم الحزبيـة» معتبرة انـه «تحايلا على 
القضـاء الذي ابطل تشـكيل اول لجنة شـكلها البرلمـان وقضى بان 
يكون تشـكيلها من خارجه لكنهم دخلوا اللجنة هذه المرة بصفتهم 

الحزبية». 
وشدد البيان على ان الجبهة «ترفض بشكل قطعي هيمنة التيار 
الاسـلامي السياسـي علـى البرلمان» مشـيرة الى ان «هـذا البرلمان 

الذي سيختار الاعضاء مطعون في شرعيته اصلا». 
كمـا رفض البيـان «تهميش الكتـاب والمثقفين وتمثيـل الكنائس 
المصريـة الثلاث باربعة افراد فقط» معتبرا «ان اقصاء مبدعي مصر 
من ادباء ومثقفين وفنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوي الإسلام 
السياسـي لتهميش دور الوعي المصري وإسـكات صوت الأمل فيه 
ووأد ضميـره الحي وصبغة الوطن بلـون واحد لا يرى إلا ذاته ولا 

يسمع إلا صوته». 
وختـم البيان «سـنعمل علـى المواجهة بكافـة الوسـائل الممكنة 
حتى وإن كان الثمن هو اعتصاما مفتوحا واضرابا عن الطعام على 
أسـوار مجلس الشـعب حتـى يكتب اللـه لوطننا الحريـة أو نموت 

ونحن رافعين راية الحرية». 
وكانـت مجموعة مـن الفنانـين والمبدعين المصرييـين اطلقت في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي هذه المبادرة بتشـكيل «جبهة الإبداع 
المصـري» بهدف «الحفـاظ على حرية الإبـداع والفنون في مواجهة 

صعود التيار الإسلامي في البرلمان المقبل». 
ومن ابرز اعضاء هذه الجبهة اضافة الى خالد يوسـف الروائي 

علاء الاسواني والكاتب الصحفي محمد سلماوي. 

حركة «كفاية» تدعو لمقاطعة الجولة الثانية
من انتخابات الرئاسة في مصر

جبهة الابداع المصرية ترفض 
«استئثار الاسلام السياسي بالدستور»

■ القاهرة  -د ب أ: كشـفت نتائـج أولية بعد فرز أصوات 
الناخبـين المصريين في 37 دولة تقدم محمد مرسـي، مرشـح 
حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسـي لجماعة الإخوان 
المسـلمين، بنسـبة 63 ٪ مـن الأصـوات، بعـد حصوله على 

25107 صوتا. 
وحصل أحمد شـفيق، آخر رئيـس وزراء في عهد الرئيس 

المخلوع حسني مبارك، على 14785 صوتا بنسبة 37 ٪. 
ولا تـزال عمليـات فـرز الأصـوات فـي باقـي دول العالـم 

مسـتمرة لتحديد الفائـز بأصـوات المغتربـين المصريين بعد 
انتهاء عمليات التصويت مساء أمس داخل مقار القنصليات 

والبعثات الدبلوماسية في 166 دولة. 
ويبلغ إجمالي المصريين بالخارج المسـجلين والذين يحق 
لهـم الإدلاء بأصواتهـم 586 ألفـا، وقـد بـدأ التصويت الأحد 
الماضي في جولة الإعادة بين مرسـى وشـفيق، ومن المقرر أن 
تجـرى الانتخابات فـي داخل مصر يومـي 16 و17 حزيران/ 

يونيو الجاري. 

مرسي يتقدم على شفيق بعد فرز
أصوات المصريين في 37 دولة 

القاهرة – «القدس العربي»:
اتهمـت جماعة الاخوان الملسـمين الفريق أحمد شـفيق المرشـح 
الرئاسـى باللجوء إلى أسلوب الدعاية السوداء من خلال اختلاق 
أكاذيب ضخمة ونسـبها للإخوان المسلمين بهدف تشويه صورتهم 
لـدى النـاس وتضليل الـرأي العام حـول اتهامهم بقتـل الثوار فى 

موقعة الجمل .
وأكـدت جماعـة الاخـوان فى بيـان لهـا- الاحد - ان اسـاليب 
شـفيق تهدف الى صرف الناخبين عن تأييد الدكتور محمد مرسـي 
مرشـح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسـة، وتوجيههم 
إلـى تأييـده هـو أو علـى الأقـل مقاطعـة الانتخابـات، واصفة هذا 
الإجـراء بأسـلوب المفلسـين الذيـن لا يحترمـون القيـم والأخلاق 
وشـرف الخصومة. وهاجمـت الجماعـة الفريق شـفيق احتجاجا 
على ما أعلنه من أن الإخوان هم الذين قتلوا المتظاهرين في موقعة 
الجمل أثناء الثورة، مشيرة إلى أن الجميع يعلم أن قيادات الحزب 
الوطنـي المنحـل هـم الذيـن حرضـوا البلطجيـة وراكبـي الخيول 
والجمـال والقناصـة علـى اقتحـام ميـدان التحريـر وقتـل الثوار 

وإخلاء الميدان من أجل إجهاض الثورة.
وتابعـت جماعـة الاخـوان «الـكل يعلـم أن الفريـق شـفيق هو 
أحـد رمـوز هذا الحـزب المنحـل وكان رئيـس الوزراء وقـت وقوع 
هـذه الموقعـة أو المجـزرة، ولم يتخـذ أي إجـراء من أجـل منعها أو 
وقفهـا، وخرج إلى الناس على الفضائيـات يعتذر عنها ويعد بعدم 
تكرارهـا، وقد تكرر القنـص والقتل بعد ذلك عدة مـرات، وهذا كله 

يدينه ويدين وزير داخليته اللواء محمود وجدي لارتكابهما نفس 
الأسباب التي أدين بها الرئيس المخلوع ووزير داخليته».

وأوضحـت أن أجهـزة وزراتـه الأمنيـة والاسـتخباراتية قامت 
بالاسـتيلاء على أشـرطة الكاميرات المنتشـرة في ميـدان التحرير 
متهمـا ايـاه بطمس مـا عليها مـن صور تفضـح القتلـة والمجرمين، 
وعندمـا حققت النيابة في حوادث هـذه المذبحة بضغط المظاهرات 
المليونية وسـمعت شـهادات عشـرات الشـهود وانتهت إلى تقديم 
كبـار رجـال الحـزب الوطنـي المنحل إلـى المحاكمـة وعلى رأسـهم 

رئيسي مجلس الشعب والشورى وغيرهما.
وقالـت الجماعـة إن عـدم تقدم الفريق شـفيق بأي شـهادة إلى 
النيابـة طيلة ما يقرب من عام ونصف يؤكـد ضلوعه في الجريمة، 
مضيفـة «ثم خرج علينا اليـوم بهذا الكذب والبهتـان الكبير، الذي 
يرفضـه الواقـع ويرفضـه العقـل، إذ لا يعقـل أن يقتـل الإخـوان 

إخوانهم ولا الثوار الأطهار الذين شاركوهم في الثورة «.
وأكـدت لولا بسـالة الإخـوان وتضحياتهـم في حمايـة الميدان 
والدفـاع عن الثورة يوم موقعة الجمل من البلطجية والقناصة لتم 
القضـاء على الثـورة، وعلى رأس هذه الشـخصيات العامة نجيب 

ساويرس وبلال فضل ومصطفى الفقي ويمن الحماقي وآخرون.
وانهـت جماعة الاخـوان بيانها موضحة :»كلام السـيد شـفيق 
يعبـر عن الافتـراء المفضوح والفشـل الكبير والرغبة فـي التنصل 
من الجريمة الشنعاء في حق الشـعب والثورة، ومحاولة إلصاقها 
بالثوار والمجني عليهم والمنافس السياسـي فهل يصلح هذا الرجل 

بهذا التاريخ وهذه الأكاذيب لرئاسة الجمهورية؟».

جماعة «الاخوان»: شفيق يختلق الاكاذيب
ولم يتخذ اي اجراء لمنع موقعة الجمل 

طفل مصري يضع بطاقة الاقتراع في الصندوق بالسفارة المصرية في لندن
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن الدكتـور صائـب عريقـات عضـو اللجنـة 
التنفيذية في منظمة التحرير أن القيادة الفلسطينية 
تجرى اتصالات مع كل «المجموعات الجيوسياسية» 
لكسـب تأييدها لصالح التصويت لمشـروع سـيقدم 
للجمعيـة العامـة للحصـول علـى صفة «دولـة غير 
بقطـع  الأمريكـي  التهديـد  بذلـك  رافضـاً  عضـو»، 
المسـاعدات التـي تتلقاها السـلطة، ونفـى أن يكون 
الفلسـطينيون قـد غيـروا مـن طلباتهم لاسـتئناف 

المفاوضات، بالتخلي عن شرط وقف الاستيطان.
وقال عريقات في تصريح لـ «القدس العربي» ان 
الطلب الفلسطيني الذي قدمه الرئيس محمود عباس 
في ايلول (سـبتمبر) الماضي لمجلس الأمن للحصول 
على عضوية لدولة فلسطين لا زال مستمرا، وذكر أن 
الخطة الجديدة تتركز على الذهاب للجمعية العامة، 
وأضـاف «الذهـاب للجمعيـة العامـة لا يتـم بتقديم 

بطلب عضوية، بل يتم بمشروع قرار».
ويشـرح عريقات الذي يرأس طاقـم المفاوضات 
الفلسـطيني ان هذا المشـروع يتم بطلـب رفع تمثيل 
فلسـطين إلـى دولـة غيـر عضـو كالفاتيـكان وكمـا 
كانـت سويسـرا، ويقـول ان هـذا الأمر فـي حال تم 
يعنـي أن تصبـح فلسـطين «دولـة علـى حـدود 67 
وعاصمتهـا القدس الشـرقية، وتصبـح كذلك دولة 

تحت الاحتلال».
ويقـول عريقـات ان هـذا الأمـر يعنـي أن حدود 
الدولة الفلسـطينية لا يمكن أن تتغير بالاسـتيطان 
الـذي يصبـح باطـلا وغيـر شـرعي، كما حـدث مع 
العديـد من الدول التي احتلت خلال الحرب العالمية 

الثانية.
وأوضـح عريقـات أن تحقيـق هذا الأمـر يحتاج 
إلى أن يحصل المشروع هذا على نسبة خمسين زائد 
واحد من أعضاء الجمعية العامة، وهو أمر سـيؤكد 

أن «الاحتلال لا يلغي حدود الدولة».
وكشـف عـن أن القيـادة الفلسـطينية تتحـرك 

لبنـاء أكبر بناء جبهة دوليـة، بعد أن تم اتخاذ قرار 
بذلك خلال اجتمـاع الجامعة العربيـة، وقال «نحن 
علـى اتصال مـع كل مجموعات الجيوسياسـية، مع 
الاتحاد الأوروبـي، ودول عدم الانحيـاز والتعاون 
الإسـلامي وأفريقيا، وأمريكيا اللاتينيـة لبناء أكبر 

جبهة ممكنة».
وكشـف عـن اتصالات كبيـرة تقوم بها السـلطة 
الفلسـطينية الآن على مسـتوى كبير لحشد التأييد 
لهذا الطلب، وقـال ان زيارة الرئيس محمود عباس 

الأخيرة لفرنسا قبل أيام تأتي في هذا الإطار.
وحين سـألت «القـدس العربي» عن مـا آلت إليه 
هـذه الاتصالات قال المفاوض الفلسـطيني ان هناك 
دعما كاملا من قبل منظمة المؤتمر الإسـلامي، ودول 
عـدم الانحيـاز، إضافـة إلى دعـم من بعـض الدول 

الأوروبية.
لكنـه قال ان موقف أوروبـا غير موحد تجاه هذا 
الأمـر، إذ أن هناك دولا تعارض الخطـوة، لكنه قال 
ان القيادة الفلسطينية تجري معها اتصالات لحثها 

عن تغيير موقفها.
وأكد أن التصويت على مشروع القرار هذا سيتم 

حين يتم الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة.
وعبـر عـن أملـه فـي أن تحصـل فلسـطين علـى 

تصويت من 170 من أعضاء الجمعية العامة.
ورفض عريقات في ذات الوقت التهديد الأمريكي 
بقطع المساعدات عن السلطة، وإغلاق مكتب المنظمة 
في واشـنطن، إذا مـا تقدمت بطلب من هـذا القبيل، 
مذكراً بقانون فـي الكونغرس الأمريكي يهدد بوقف 
المساعدات حال إقدام السلطة على خطوة الحصول 
على اعتراف بدولة في الأمم المتحدة، وأضاف «هذا 

أمر غير مقبول لنا على الإطلاق».
وكانـت الولايـات المتحـدة أوقفـت لأشـهر دفـع 
مسـاعدات مقرة للسـلطة الفلسـطينية، فـي أعقاب 
تقـديم الرئيـس عباس طلـب للحصول علـى مكانة 
عضو في الأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي، 
قبـل أن تعـاود وتسـتأنف دفع هذه المسـاعدات من 

جديد.
وتطرق عريقات إلى مرحلة سـبتمبر التي قدمت 
فيهـا القيـادة طلـب العضويـة، وقـال ان الأمر كان 

يحتـاج للحصـول على تسـعة أصوات مـن أعضاء 
مجلـس الأمن حتى يمرر القرار للتصويت، لافتاً إلى 
أن الولايات المتحدة منعت الأمر، مضيفاً «لكن طلبنا 

مستمر الآن».
وعلـق عريقات على الأنباء التي ذكرها شـاؤول 
بأنـه  الإسـرائيلية،  الحكومـة  فـي  الوزيـر  موفـاز 
سـيجتمع مـع الرئيس عبـاس للإعلان عـن إطلاق 
المفاوضات من جديد، وأشـار إلى أنه لا علم له بذلك 
الطلـب، وقال فـي ذات الوقت «المسـألة غير متوقفة 
عن من سـيجتمع بالرئيـس، موقـف الرئيس أعلن 
عنه بشـكل واضح أكثر من مرة وآخرها في باريس 

أمام الرئيس الفرنسي قبل أيام».
أنشـطتها  إسـرائيل  أوقفـت  «إذا  وأضـاف 
الاسـتيطانية بمـا فيها القـدس، واعترفـت بحدود 
دولة فلسـطينية على حدود العـام 1967، وأفرجت 
عـن الأسـرى، والتزمت بتطبيق الاتفاقـات بما فيها 
تجهيـزات أجهـزة الأمـن الفلسـطينية وحاجاتهـا 
سـتنطلق المفاوضـات»، وأضاف يقـول «بدون ذلك 
لا يعقـل الحديـث عـن مفاوضـات، فخـلال الــ 48 
سـاعة الماضية أعلـن عن بناء أكثر مـن 3000 وحدة 

استيطانية في الضفة الغربية والقدس».
ونفى بذلك أيضاً أن تكون السـلطة قد غيرت من 
مطالبتهـا بوقـف الاسـتيطان، والاعتـراف بحدود 
لانطـلاق  الأسـرى  عـن  الإفـراج  مقابـل  الدولـة، 

المفاوضات.
وفي السـياق أيضاً لام عريقات اللجنة الرباعية 
المعنية بقضايا السـلام، وقال انه بدلاً من أن تحول 
المسـائل لقضايا إجرائية شـكلية مـن مفاوضات أو 
عدمهـا، نحنا لسـنا ضـد المفاوضـات، والمفاوضات 
خيارنـا، الـذي يعرقـل المفاوضـات ويدمرهـا هـو 
الإسـرائيلية،  الاسـتيطانية  النشـاطات  اسـتمرار 
ورفض الحكومة الإسـرائيلية الاعتراف بدولة على 

حدود 67.
وأشـار إلـى أن الجانـب الإسـرائيلي بسـلوكه 
التفاوضـي يريـد أن يحول كل الأنظار إلى المسـائل 
الإجرائية، من خلال بالونات اختبار تطلق من هذه 

العاصمة أو تلك.
وأكد أن القيادة الفلسـطينية لا تعارض انطلاق 

المفاوضـات وقـال «الـذي يقف ضـد المفاوضات هي 
حكومة موفاز (زعيم حزب كاديما الذي انضم مؤخراً 
للحكومـة) التـي تسـتمر في الاسـتيطان وتسـتمر 
والامـلاءات»،  الجانـب،  أحاديـة  الإجـراءات  فـي 
مضيفـاً «وعندمـا تتوقـف عـن ذلـك سـتكون هناك 

مفاوضات».
وأكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أنه منذ 
أن وصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أجهزة 
الحكـم فـي إسـرائيل فـي العـام 2009 «لـم تجر أي 
مفاوضـات معها»، لافتاً إلى أن اللقاءات التي عقدت 
«كانـت تـدور حـول استكشـاف كيفيـة اسـتئناف 

المفاوضات».
وخـلال تصريحاتـه لــ «القـدس العربـي» لـم 
ينكـر الدكتـور عريقـات عقده فـي الآونـة الأخيرة 
لقاءات مع اسـحق مولخو، مبعـوث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي للمفاوضات، لكنه قال ان هذه اللقاءات 
المفاوضـات،  بعمليـة  يتعلـق  بنـد  أي  تناقـش  لـم 
لافتاً إلى أنها بحثت عملية تنسـيق إرسـال رسـالة 
الرئيـس عبـاس لنتنياهو يوم 17 نيسـان (أبريل) 
الماضـي، ورسـالة نتنياهو للرئيس عبـاس يوم 11 

ايار (مايو) الماضي.
وأشـار إلى أنـه عقـد لقاءين آخرين مـع مولخو 

بحثا خلالها مسألة إضراب الأسرى الفلسطينيين.
وأكـد أنـه عندمـا كانـت تخيـر هـذه الحكومـة 
بـين السـلام والاسـتيطان، كانـت تختـار كل مـرة 
تختار الاسـتيطان والاملاءات، متسـائلاً «ان كانت 
إسرائيل تريد حل الجولتين فلماذا تقيم الاستيطان 

على أرض دولة فلسطين المقترحة».
وعـن الأنباء التي تحدثت عن وسـاطة تقوم بها 
مصـر حاليـاً بـين الطرفـين لاسـتئناف المفاوضات، 
قال عريقات «مصر ليسـت وسيطا ولكن شريك لنا، 
ومصر موقفها مـن موقفنا، وموقفها يحمل الحكومة 
السـلام  عمليـة  انهيـار  مسـؤولية  الإسـرائيلية 

لاختيارها للاستيطان والمفاوضات».
وأوضـح أن مصـر تحـول بـكل ما تملك مـن جهد 
لتحقيق لوقف الاسـتيطان وحـل الدولتين، إضافة 
والأوروبيـة  العربيـة  الـدول  وكل  الأردن  إلـى 

والعالمية.

عريقات يكشف لـ «القدس العربي» عن اتصالات تجرى الآن مع 
«المجموعات الجيوسياسية» لكسب تأييدها للحصول على دولة «غير عضو» بالأمم المتحدة

لندن ـ «القدس العربي»: 
لا يعرف ان كانت تصريحات سيرغي 
لافروف عن دعم روسـيا لرحيل الرئيس 
السوري بشـار الاسـد تحولا في الموقف 
الروسـي ام انها مجـرد تصريحات تعبر 
عـن رفـض روسـي للتدخـل العسـكري 
خاصـة ان لافروف اكد ان بلاده سـتقف 
امـام اي قـرار فـي مجلـس الامـن يدعـو 
للتدخل العسـكري، بعد ان قال ان بلاده 

لن تعارض «ما يريده السوريون». 
عـن  الاخيـرة  الايـام  فـي  قيـل  وقـد 
تحول ضمني في الموقف السـوري تجاه 
الازمة، حيث فسرت التصريحات القوية 
الخارجيـة  وزيـرة  كلينتـون،  لهيـلاري 
الامريكيـة علـى انهـا تعبيـر فـي تقـدم 
مساعي الدول المؤيدة للمعارضة باتجاه 
فـرض حلها على مـا يجري في سـورية، 
وهو ما بدأ يتخذ الصيغة اليمنية حسـب 
بعض المصـادر. فبعـد مذبحتـي الحولة 
والقبيـر تكثفـت الضغـوط الدولية على 
كل مـن الصين وروسـيا لتغييـر موقفهما 
الداعـم للاسـد. وتقـرأ تقاريـر صحافية 
انهـا  لافـروف  تصريحـات  فـي  غربيـة 
تراجـع ولو بسـيط في الموقف الروسـي 
الداعم للنظام الروسـي وسـط الدعوات 
الدولية المتزايدة لرحيل الاسـد. وجاءت 
تصريحـات لافروف بعد اعـلان المجلس 
الوطنـي السـوري انتخـاب عبدالقـادر 
سـيدا رئيسـا للمجلـس خلفـا للرئيـس 
المسـتقيل برهـان غليون، حيـث تحاول 
المعارضـة توحيـد صفوفهـا كـي تحصل 
علـى اعتـراف ودعـم دولي وتنسـق مع 

قوات المعارضة في الداخل.

تشدد من الطرفين

ويبـدو ان هذه التطـورات تقف وراء 
تشـدد المعارضة فـي رفضها للحـوار مع 
النظـام، خاصـة ان المقاتلـين غالبـا مـا 
يصرخون كلما قام الجيش باسـتهدافهم 
«ايـن عنـان؟» وهـذا تعبيـر عـن مـوت 
الخطـة. والتوصيـف الاحسـن للوضـع 
السوري هو انه  في حالة من الاستقطاب 
حيث  يتقوى كل طرف بالدعم الخارجي، 
اصدقـاء  او  الحلفـاء  يؤكـد  جهـة  فمـن 
سـورية على اهمية رحيل الاسـد كمقدمة 
لحـل الازمة، فيما لا تزال روسـيا تواصل 
مصالحهـا  علـى  حفاظـا  الاسـد  دعمهـا 

ولانها لا تريد تكرار الدرس الليبي العام 
الماضي. وعلـى الرغم من الدعـم الدولي 
الداعمـين  مـن  احـدا  ان  الا  للمعارضـة 
خاصة امريكا ليسـت لديها نية او شهية 
للتدخـل العسـكري. وفي غيـاب اي حل 
فقـد تجـرأ كل مـن الطرفين علـى ارتكاب 
اعمال مـن العنف ولعل عنف النظام كان 
اشنع خاصة ما تفعله جماعات الشبيحة 
التابعة له. ويخسر النظام الدعم المحلي 
الشـبيحة  والدولـي بسـبب ممارسـات 
الذيـن ارتكبـوا افعـالا تعبـر عـن حـس 
طائفي، وتنقل صحيفـة «لوس انجليس 
تايمـز» عـن باحـث قولـه ان كل الصراع 
الطائفـي  البعـد  حـول  يتمحـور  الآن 
المقاتلـين  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
انفسـهم ارتكبوا اعمال قتل وانتقام ضد 
ابناء القرى العلويين، مشيرة الى حادث 
العام الماضـي عندما تم جر علويين كانوا 
فـي حافلـة واعدمـوا فـي الحـال. واتهم 
تقريـر لمنظمة «هيومـان رايتس ووتش» 
الطرفـين  الماضـي  (مـارس)  اذار  فـي 
بارتـكاب جرائم حرب. وفي الوقت الذي 
يقاتـل فيـه العلويـون مـن اجـل بقائهم 
تخشى الاقليات الاخرى على مستقبلها. 
وفي غياب الحوار بين الطرفين واستمرار 
القتـال فـان حرب اسـتنزاف تـدور الان 
فـلا النظام قـادر علـى سـحق المعارضة 
ولا الاخيـرة لديها الامكانيـات للاطاحة 

بالنظام.

تطور في القدرات

ومـع ذلـك تشـير تقاريـر الـى ملامح 
وتحسـن  المقاتلـين  عمليـات  فـي  تقـدم 
فـي قدراتهـم. ويقـول تقريـر لصحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» انهـا بدأت تسـيطر 
على مناطق داخل سـورية نظرا لتوسـع 
مساحة المعركة وعدم قدرة جيش النظام 
على السـيطرة على المناطق التي تشـهد 
عمليـات عسـكرية. وقالـت الصحيفة ان 
المقاتلـين اظهـروا فـي الاسـابيع القليلـة 
الماضية قـدرة على مواجهة قوات النظام 
وتوجيـه ضربـات قويـة لهـا وتوسـيع 
عليهـا.  يسـيطرون  التـي  المسـاحات 
ويرتبط هذا بعدم التزام جيش سـورية 
الحر المكون من فصائـل تعمل كل واحدة 
تحـت امـرة قائـد ميدانـي بخطـة كوفي 
عنـان، حيـث يؤكـد المقاتلـون ان الهدنة 
ميتـة وانهـم يقومـون بالهجمـات علـى 

الجيـش للدفاع عن المدنيين بعد مذبحتي 
الحولـة والقبيـر اللتـين قتل فيهمـا عدد 
ويقـول  والنسـاء.  الاطفـال  مـن  كبيـر 
المقاتلـون انهـم حسـنوا مـن تسـليحهم 
وحصلوا على معـدات وذخائر وتمويل. 
مـع انهـم لا يزالـون يؤكـدون انهـم لـم 
يتلقـوا دعما من الخـارج، على الرغم من 
التقارير التي تقول ان شـحنات اسـلحة 
قطرية وسـعودية بدأت بالوصول اليهم 
والدعـوات المتزايـدة خاصـة نـواب في 
الحـزب الجمهـوري لتسـليح المعارضة. 
عنهـا  نقلـت  التـي  المصـادر  وتقـول 
الصحيفـة ان الامـوال التـي يحصلـون 
عليهـا لشـراء الاسـلحة تأتي مـن رموز 
المعارضـة في الخارج. وكان مسـؤولون 
امريكيـون ومـن المعارضـة السـورية قد 
قالـوا الشـهر الماضـي ان  برنامـج نقـل 
اسـلحة سـري بـدأ يصـل الـى المقاتلـين 
مـن دول الخليـج وان الولايـات المتحدة 
تغض الطرف عن هـذه الجهود. وتقترح 
التطـورات مـن ان المسـاعدة الخارجيـة 
بـدأت تتـرك اثرهـا علـى عمـل المقاتلـين 
وان عملياتهم بـدأت تضغط على النظام 
وتهـدد بتعمق الازمـة التـي تحولت الى 
حـرب اهلية، واتخـذت الطابع الطائفي. 
وتظـل الاسـلحة الخفيفـة التـي حصـل 
عليهـا المقاتلـون اقل من قـدرات الجيش 
السوري النظامي، فالبنادق والمتفجرات 
ومضـادات الدبابـات وقذائـف الهـاون 
تعتبـر تطورا في قـدرات المقاتلـين لكنها 
لـن تمكنهم فـي الوقت الحالي مـن تكبيد 
الجيـش النظامي خسـائر فادحة. وعلى 
خـلاف المقاتلين الليبيين الذين سـيطروا 
علـى مناطـق واسـعة فـي شـرق البـلاد 
فالمعارضـة السـورية لا تـزال سـيطرتها 

محدودة على مناطق داخل سورية.

يجهدون النظام

ونقلت «واشـنطن بوست» عن باحث 
في معهد الشـرق الادنى في واشنطن ان 
المقاتلين لن يكونوا بأي حال قادرين على 
هزيمة الجيش السوري لكنهم بالاسلحة 
الجديـدة يزيـدون مـن الضغـوط عليه، 
ممـا يؤدي الى حـرب اسـتنزاف وزيادة 
فـي هـروب الجنود مـن الجيـش. ويرى 
قـدرات  يظهـرون  المقاتلـين  ان  الباحـث 
جيـش  انهـم  مـن  وصفهـم  وان  جيـدة 
«ململـم من هنـا وهناك» غيـر صحيح بل 

يبـدون الآن كقـوة ذات قـدرة على شـن 
حـرب عصابـات. وبالاضافـة لقدراتهـم 
العسـكرية الجديدة فهناك ثقـة بالنفس 
قوية حيث نقلت عن مسؤول في المجلس 
العسـكري لحمص سـامي الكـردي قوله 
انهـم في كل يوم يسـيطرون على مناطق 
جديدة، مشـيرا الـى ان قـوات النظام لا 
تسـيطر الا علـى المناطـق التـي تتواجد 
فيهـا دباباتهم وهناك ادلـة ان الجنود لا 
يتجرأون على مغـادرة دباباتهم. وتقول 
يـوم  كل  فـي  انهـم  المسـلحة  المعارضـة 
يقتلـون اعـدادا كبيـرة من قـوات الامن 
حيث زعموا انهم في خلال العشـرة ايام 
الاخيـرة قتلـوا حوالـي  234 مـن قـوات 
علـى  الفيديـو  اشـرطة  وتظهـر  الامـن. 
لدبابـات  المقاتلـين  اسـتهداف  يوتيـوب 
النظام بالاربي جي، التي تنفجر. وتقول 
المعارضة انها استطاعت تحرير منطقتين 
من قـوات النظام قرب ادلـب وان معارك 
تـدور يوميـا حـول مدينة حلـب. وينظر 
الـى عـودة القصف علـى احيـاء حمص 
خاصـة بابا عمرو التي اسـتطاع الجيش 
السـوري في شـهر اذار (مارس) الماضي 
عـودة المقاتلـين اليهـا وان الجيـش لـم 
يكن قادرا على الاحتفاظ بالمكاسـب التي 

حققه. 

كر وفر

ويـرى مراقبون ان الجيش السـوري 
قادر فـي اي لحظة على اسـتخدام القوة 
المتفوقـة ويخـرج المقاتلـين مـن المناطق 
التـي يتواجـدون فيها لكن الحـرب الآن 
تتخذ شـكلا قد يعمل في صالح المقاتلين، 
فالجيش بعد ان ينجز عملياته ينسـحب 
منها ليعود اليها المقاتلون، وهناك مناطق 
فـي الشـمال اصبـح مـن الصعـب علـى 
النظـام الحفـاظ عليهـا او ادارتها. ولعل 
من اهم اسـباب الثقة لـدى الجيش الحر 
هو حـدوث نوع من التماسـك في قواته، 
خاصـة ان بعـض الفصائـل العاملـة في 
الميـدان اخذت تعمل تحـت امرة موحدة، 
وقدرتهـا الماليـة التـي مكنتها من شـراء 
السـلاح من تجار الاسلحة داخل سورية 
هذا بالاضافة الى زيادة معدلات انشقاق 
الجنود وتراجع معنوياته بعد 15 شـهرا 
مـن المواجهات. وفي بعـض المناطق مثل 
حماة بدأ القـادة الميدانيون بدفع رواتب 
للمقاتلـين تتـراوح مـا بـين 50 الـى 100 

انقسام داخل الطائفة العلوية بين خائف من سياسة  الاسد وحانق عليه لفشله بقمع الانتفاضة

سورية: المعارضة والنظام يتحصنون بالدعم الدولي والجيش الحر يظهر ثقة بالنفس ويوسع سيطرته على الاراضي 

عناصر من الجيش السوري منتشرة في درعا

دولار في اليوم.

انقسام داخل الطائفة

ويصور الوضع في سـورية الآن على 
انه حرب بين الاقلية العلوية التي يمثلها 
النظـام والسـنة وهـم الغالبيـة خاصـة 
بعـد المجزرتـين، ومع ذلـك فالاسـد الذي 
يعتمد علـى النخـب العسـكرية العلوية 
وغالبيـة الطائفـة وبقيـة الاقليـات بـدأ 
ممارسـاته الشرسـة ضد القـرى الثائرة 
والتـي  نفسـها  الطائفـة  مخـاوف  تثيـر 
يشعر عدد من ابنائها بحالة من الاحباط 
لانهم سيؤاخذون بذنب النظام وافعاله، 
ويتناقض هذا الوضع مع بداية الانتفاضة 
حيـث اتحـدت الطائفـة وراء الاسـد امـا 

اليـوم فهنـاك نـوع مـن الانقسـام حيث 
تشـير صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الـى 
حالة من التجاذب الصعب داخل الطائفة 
والانقسـام بين من يشعر بالاحباط لعدم 
قـدرة الجيـش على سـحق المقاومة وبين  
مـن يرى ان الاسـد في سياسـته يدفعهم 
نحـو حافة الحرب الاهليـة  ومواجهة مع 
السـنة. فعلـى الرغـم مـن عقيـدة البعث 
الغالبيـة  فـان  النظـام  يتبناهـا  التـي 
السـنية لا تـرى في نظام الاسـد الا حكما 
للطائفـة التـي لا تشـكل سـوى 13 بالمئة 
مـن عـدد السـكان. ويشـير التقريـر الى 
شـعور بعض العلويـين الناقدين للنظام 
انهم معلقـون بين طائفتهم التـي تتهمهم 
بالخيانة وبين المعارضة التي يشكل فيها 
الاسـلاميون نسبة لا يسـتهان بها والتي 

تنظـر اليهـم علـى انهـم كفـرة وزنادقة. 
ويـرى المؤيدون للاسـد من جهـة اخرى 
فيـه شـخصية ضعيفة غيـر قـادرة على 
سـحق المقاومة مقارنة بوالـده الذي دمر 
مدينة بكاملها لانهاء المقاومة الاسـلامية. 
وبحسـب علـوي التقتـه الصحيفـة قال 
انـه مع زيادة قتلى الجنـود من العلويين 
فان الاصـوات باتت تتهـم النظام بانه لا 
يفعل اللازم لحمايـة الطائفة. وهناك من 
يتهم الاسـد بخيانة طائفته حيث سمعت 
هتافات في بعض الاحياء العلوية «بشار 
صار سـنيا» نظرا لان زوجته اسـماء من 
علـوي  عـن  وتنقـل  السـنية.  الطائفـة 
في دمشـق انـه بعد مجـزرة الحولـة بدأ 
العلويـون يسـمعون بشـكل مباشـر من 
جيرانهـم السـنة انـه يجـب ان يحزموا 

حقائبهم ويعـودوا الى جبـال العلويين. 
وكان منشـق علـوي من القـوات الجوية 
قـد وضع نـداء علـى يوتيـوب يدعو فيه 
طائفتـه عـن التوقف عن ارتـكاب جرائم 
ضـد السـنة. وقـال احمـد متسـائلا: هل 
يستحق بشـار ان يكون قائدا للعلويين؟ 
واضـاف انـه يجب عـدم السـكوت على 
الدينيـة  بالمبـادىء  والالتـزام  الجرائـم 
والانسـانية. ويعتبر المعارضون للنظام 
مـن الطائفـة قلـة، وهنـاك فيسـبوك عن 
العلويـين في الثورة السـورية يدعو الى 
المقاومـة السـلمية. ولكن السـياق العام 
لا يتسـامح مع نقد الطائفـة ومن ينتقدها 
اما يقتـل او يهاجـر، ويخشـى الناقدون 
للنظـام مـن العيـش فـي مناطـق سـنية 

خشية العمليات الانتقامية. 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اطلقت جهات حقوقية حملة دولية للتذكير 
بالاثـار المدمـرة التـي تسـببها جـدار الفصـل 
العنصـري الـذي اقامته اسـرائيل فـي الضفة 
الغربية علـى حيـاة المواطنين الفلسـطينيين، 
مـن  وحرمانهـم  اراضيهـم  علـى  والاسـتيلاء 
العـلاج  لتلقـي  القـدس  لمشـافي  الوصـول 
والحيلولة دون وصول التلاميذ الى مدارسهم 
خلـف  اشـجارهم  الـى  المزارعـين  ووصـول 

الجدار.
الفلسـطينية  «الحـق»  مؤسسـة  واكـدت 
بـأن اطـلاق الحملـة الدوليـة لمـدة شـهر جاء 
بمناسـبة مرور عشـر سـنوات على بناء جدار 
الضـم والتوسـع، مشـيرة فـي بيـان صحافي 
ارسـل لـ»القـدس العربي» الاحد بـأن الحملة 
بدأت إعتبارا من  9 حزيران (يونيو) الجاري، 
السـلبية  الآثـار  إبـراز  خلالهـا  مـن  وتهـدف 
الناجمـة عـن الجدار علـى كافة مناحـي حياة 
الشـعب الفلسطيني اليومية وتقاعس المجتمع 
الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي حول 
الانتهاكات الناجمة عن بنائه والنظام المرتبط 

به.
تشـمل  الحملـة  ان  «الحـق»  واوضحـت 
مجموعة مـن المقالات لقانونيـين واقتصاديين 
مـن  العديـد  فـي  نشـرها  سـيتم  وسياسـيين 
وسـائل الإعـلام العربيـة والعالميـة المختلفة. 
كما سـيتم إصدار منشـورات مكتوبـة ومرئية 
تصور الوضع الراهن المرتبط بالجدار، اضافة 
لمعرضـي صور تحـت عنـوان «10 أعـوام على 
بناء جدار الضم والتوسـع» فـي كل من مدينة 
القـدس مـا بـين 9 ـ 24 حزيران حيث سـيكون 
المعـرض في قاعـة  «المعمل لاب» أمـا في مدينة 
بيـت لحم فسـينطلق المعرض فـي دار الندوة/
الكهـف للحـرف والفنون مـا بـين 26 حزيران 

الصـور  معـرض  وسيشـمل  تمـوز،   9 حتـى 
لقطات معبرة عـن آثار جدار الضم والتوسـع 
التقطت بعدسات صحافيين فلسطينيين وغير 

فلسطينيين.
وقـد افـرزت «الحق» لهـذه الحملـة صفحة 
كافـة  خلالهـا  مـن  تنشـر  حيـث  الكترونيـة 
المنشـورات المتعلقة بالجدار وآثاره، كما عملت 
وحـدة التوثيق المرئي في مؤسسـة الحق على 
إنتـاج اربعة قصص مرئيـة تعكس آثار الجدار 
على العائلات الفلسـطينية وكذلك على الطلبة 

والمزارعين والفلسطينيين.
الدوليـة اصـدرت  وكانـت محكمـة لاهـاي 
رأيـا ببطلان بناء الجدار الفاصـل الذي اقامته 
اسـرائيل على مسـاحات شاسـعة مـن اراضي 
الغربيـة،  بالضفـة  الفلسـطينيين  المواطنـين 
وطالبت اسـرائيل بازالته الامر الذي لم تلتفت 

له تل ابيب. 
وفي ظـل الاهمال الاسـرائيلي لـرأي لاهاي 
الجـدار  لإزالـة  الأوروبيـة  المبـادرة  أعلنـت 
والمسـتوطنات، ومقرهـا لاهـاي، أنها تسـتعد 
لإطـلاق حملـة إعلاميـة وتوعوية، ضـد جدار 
سـلطات  تقيمـه  الـذي  العنصـري،  الفصـل 
الاحتلال على أراضي الفلسـطينيين في الضفة 
الغربية، وضد التوسع الاستيطان تحت شعار 

«لا للجدار.. لا للمستوطنات».
المبـادرة،  رئيـس  راشـد  أبـو  أمـين  وقـال 
الحملـة  إطـلاق  إن  صحافـي  تصريـح  فـي 
التـي سـتتضمن تنفيـذ اعتصامـات ونـدوات 
واسـتخدام تقنيـة التواصـل الاجتماعـي على 
شـبكة الانترنـت، وذلـك فـي الذكـرى الثامنة 
لصـدور قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 
لاهاي ضد جدار الفصل العنصري والذي طالب 
الاحتـلال بإزالته، تأتـي للتنديـد والاحتجاج 
علـى المشـاريع الاسـتيطانية المتصاعـدة فـي 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، والتـي تؤكـد 

مختلف القرارات الدولية عدم شرعيتها.
وقال أبو راشـد إن الحملة سـتبدأ في الأول 
مـن تموز (يوليـو) المقبل، وتُختتم في التاسـع 

من الشـهر ذاته، وهو اليوم نفسـه الذي صدر 
فيـه قرار المحكمة الدولية بشـأن جـدار الفصل 
العنصري، مشـيرًا إلى أن الحملة ستشمل عقد 
لقاء مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والأمم 
المتحدة لتسليمهم دراسة حول آثار الجدار بعد 
ثماني سنوات من صدور القرار، في حين سيتم 
تنظيم نـدوات حول الجـدار والاسـتيطان في 

عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأكد أن المبادرة الأوروبية ستحرص خلال 
هذه الحملة على إيصال رسالة لرئيس المحكمة 
الدوليـة فـي لاهـاي تؤكـد فيها علـى ضرورة 
إيجاد سـلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض 
تنفيـذ قرار المحكمة الدوليـة في لاهاي بالقوة، 
في ظل ضرب سلطات الاحتلال القرار وما جاء 

فيه عرض الحائط.
وكانـت محكمـة لاهـاي الدوليـة اصـدرت 
فـي عـام 2004 رأيـا استشـاريا اكـدت فيه ان 
جـدار الفصل الـذي اقامته اسـرائيل في عمق 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 ينتهك 
القانـون الدولـي، مطالبـة بإزالتـه وتعويض 
الفلسطينيين الذين تضرروا بسبب بنائه على 

أراضيهم.
وأكـد رأي المحكمة الـذي تم التصويت عليه 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت رافض 
واحد هو صوت الولايات المتحدة الأمريكية أن 
الجدار ينتهك بشكل خطر حقوق الفلسطينيين 
وان بنـاءه يسـقط بشـكل فاضـح ادعـاءات 

اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي.
بشـأن  الدوليـة  المحكمـة  رأي  أن  ورغـم   
شـرعية الجـدار لا يكتسـي صفـة الإلزاميـة، 
إلا أنـه أخـذ أبعـاده السياسـية على السـاحة 
بذلتهـا  التـي  المحـاولات  كل  رغـم  الدوليـة 
الحكومة الاسرائيلية في حينه للإلتفاف عليه 
بذرائـع أمنيـة وتحويلـه الـى المحكمـة العليا 
الاسـرائيلية وتغيير بسيط في بعض مقاطعه 
وعـدم اعترافها أصـلاً بشـرعية محكمة العدل 
الدولية التي سـبق لها أن قالـت القول الفصل 

في الكثير من النزاعات. 

حملة دولية بذكرى مرور 10اعوام 
على اقامة اسرائيل جدار الفصل العنصري في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعهدت حركة فتح الاحد بتوفير الحماية الى «محمد 
رشـيد» المعـروف بـ «خالـد سـلام» اذا عـاد للاراضي 
الفلسـطيني وسـلم وخضع لمحاكمة عادلة امام القضاء 

الفلسطيني بتهم الفساد واختلاس الاموال المتهم بها.
وكانت محكمة جرائم الفسـاد الفلسطينية اصدرت 
الاسـبوع الماضي حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما مع 
الاشـغال الشاقة على رشـيد الذي كان يعمل مستشارا 
اقتصاديـا للرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
حيـث  الفلسـطيني  الاسـتثمار  لصنـدوق  ورئيسـا 
اتهـم باختلاس ملايـين الـدولارات من اموال الشـعب 

الفلسطيني. 
واوضح بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة 
فتـح الاحـد فـي تصريـح صحافي بـان حركتـه تتعهد 
بتوفير الحماية لرشيد وتوفير اجواء المحاكمة العادلة 
له اذا عاد للاراضي الفلسطينية لمواجهة التهم الموجهة 
له، مضيفا « سـنحمي محمد رشـيد وسنقف لجانبه في 
حـال حضر لرام اللـه وقام بتقديم دلائـل تثبت براءته 

ومن حقه ان يختار محاميه وفق الاصول القانونية». 
واشـار زكارنـه الى ان خالد سـلام الـذي عمل لدى 
القيادة الفلسـطينية براتـب معروف لا يتجـاوز راتب 
اي مـن قيادات الثورة المحترمة اصبح الان بحسـاباته 
الملايـين، مضيفا: هـل امطـرت الدنيا ذهبا على السـيد 
رشـيد؟ وما عليه الا شـرح وتقـديم الوثائـق للمحكمة 

لاثبات من اين لك هذا.
وبين زكارنه ان محكمة الفسـاد تابعت ملف رشـيد 
منذ سـنوات سـواء اختـلاس الامـوال او الحسـابات 

السـرية لمنظمة التحريـر او لفتح التي سـجلها عرفات 
باسم خالد اسلام .

ونصـح زكارنـه خالد سـلام للمثـول امـام القضاء 
«وقول ما يريد بدلا من الاسـتمرار فـي ارتكاب الجرائم 
ضد شـعبنا وضـد الشـعوب العربية من خـلال تزويد 
مجموعـات عربيـة بأسـلحة امريكية واسـرائيلية كما 
حـدث في ليبيا وكمـا يحدث الان في سـوريا» على حد 

تعبيره.
وكانـت اللجنـة المركزية لحركـة فتح قالت السـبت 
ان رشـيد «خالد سـلام» مجرم هارب مـن وجه العدالة 
والقضـاء الفلسـطيني، حكمـت عليـه محكمـة جرائـم 
الفسـاد الفلسـطينية بتهـم اختـلاس وسـرقة أمـوال 
السياسـي  موقعـه  واسـتغلال  الفلسـطيني  الشـعب 
للثـراء، وقالـت انـه لا يمثّـل فـي الذاكـرة السياسـية 
للمشـروع  الخيانـة  نمـاذج  احـد  الا  الفلسـطينية 
الوطني، ومحترفي تشويه وتزوير الحقائق والوقائع 
الفلسـطينية، ويلعب دورا محوريا في مؤامرة جديدة 
علـى الرئيس ابو مـازن -محمـود عباس-الذي يمثل 
ارادة الشـعب الفلسـطيني حتى أصبح رمـزا للصمود 

بوجه الضغوط والمؤامرات.
وأكـدت مركزيـة فتـح في بيان رسـمي لها السـبت، 
تلقـت القـدس العربي نسـخة منـه، ان الرئيس ياسـر 
عرفات كان قد اكتشـف دور رشـيد المشـبوه فـي العام 
2000 أثنـاء مفاوضات كامب ديفيد، عندما حاول تمرير 
مشروع اتفاق يقضي بانسحاب اسرائيلي من 92 بالمئة 
مـن أراضي الضفـة الفلسـطينية والموافقـة على ضم 7 
بالمئة مـن الاراضي الفلسـطينية لاسـرائيل، والاكتفاء 
بتبـادل 1 بالمئـة فقـط مـن أراضـي الضفـة الغربية مع 
القيـادة  رفضتـه  الـذي  ألامـر  الإسـرائيلي،  الجانـب 
الفلسـطينية برئيسـها القائـد الشـهيد ياسـر عرفـات 
والرئيس أبو مازن وأعضـاء الوفد المفاوض الذي هدد 

بالانسحاب من الوفد حينها.
مـع  اجتمـع  قـد  كان  رشـيد  محمـد  ان  وكشـفت 
الإسـرائيليين في ستوكهولم بالسـويد قبل مفاوضات 
كامـب ديفيـد حينمـا طلبـوا منـه تمريـر هذا المشـروع 
ووعدهم بذلك، لكن الأمريكيين فوجئوا بموقف القيادة 
الفلسـطينية والوفد المفاوض في كامب ديفيد الرافض 
جملة وتفصيلا لهذا المشـروع، وتمسـك الوفد المفاوض 
بالانسـحاب من كل الأراضي الفلسـطينية التي احتلت 
عـام 67، مع تبادل لأراض لا تزيد عن نسـبة 1.1 بالمئة، 
ورفـض الرئيـس ابـو مـازن والرئيـس الراحل ياسـر 
عرفات لمشـروع وجود رمزي للفلسـطينيين في القدس 
حـاول محمد رشـيد تمريره، مؤكدا حقيقـة هذا الموقف 
الذي تم تسـريبه لوسـائل الاعلام يوم الاثنين 24 تموز 

للعام 2000، أثناء مفاوضات كامب ديفيد.
واضـاف البيـان: «ان المدعو محمد رشـيد كان أحد 
عرابـي حصـار الرئيـس ياسـر عرفـات وقد هـرب اثر 
استشـهاده، بعـد ان طالبتـه هيئـة مكافحـة الفسـاد 
تسليم الملفات المالية والكشف عن مصادر ثروته، وانه 
منذ ذلك التاريخ بات مطلوبا للقضاء الفلسـطيني، الى 
ان حكمت عليه محكمة جرائم الفساد بالسجن 15 عاما 
واعادة الاموال المسـروقة، مذكرا بإشادة رشيد بنزاهة 
واسـتقلالية هيئة مكافحة الفسـاد ورئيسـها في نفس 
البرنامـج الذي يـروج فيه لافتراءاتـه وادعاءاته على 

الرئيس ابو ماز والرئيس الشهيد ياسر عرفات».
وقالت مركزية فتح :» ان محاولة محمد رشيد أخذ مكانة 
الواعظـين لا تخفـي دورا جديـدا له في مؤامرة تسـتهدف 
حصار الرئيس ابو مازن، متسـائلا عن الاهداف الحقيقية 
وراء هـذا اللقاء وتوقيته، الـذي أتى متوافقا مع الضغوط 
علـى الرئيس الذي وقف صامدا يمثل ارادة الفلسـطينيين 
الرافضـة لأي مشـروع ينتقـص حـق الفلسـطينيين فـي 

أرضهم وقيام دولتهم وعاصمتها القدس». 

فتح تتعهد بحماية محمد رشيد اذا سلم نفسه للقضاء لمحاكمته 
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فيمـا المسـاعي ما تـزال جارية عبر الوسـيط 
العربـي ووسـيط مـن جهـة الخاطفـين لاطـلاق 
سراح الحجاج الشيعة الـ 11 الموجودين بعهدة 
الثوار في سورية، فإن عملية خطف جديدة تمت 
الى سـورية سـهّلها على الارجح أحد الاشخاص 
العلويين من بلدة الحيصة أثارت بلبلة في منطقة 
وادي خالـد في عـكار واسـتدعت قيـام الاهالي 

بخطف مماثل لثمانية اشخاص علويين.
وفـي التفاصيـل أن المواطـن اللبنانـي محمد 
سـليمان الاحمـد الملقـب «ابو الـروس» وهو من 
منطقـة وادي خالـد فـي سـهل عـكار تم خطفـه 
منتصـف ليل السـبت الاحـد على يـد مجهولين، 
فأعقـب ذلك بلبلة فـي منطقـة وادي خالد وقيام 
الاهالـي بقطـع طرقـات، احتجاجـاً علـى عملية 
خطـف «ابو الروس» مطالبـين الدولة والاجهزة 
الامنيـة بالعمـل لمعرفة مصيـره. وخـلال عملية 
قطع الطرقـات واحـراق الدواليب عمـد الاهالي 
الى خطف حكمت قاسم من بلدة عين الزيت وهو 
علوي وتاجر مواشـي ضمن منطقة وادي خالد، 
كذلك تمّ خطف 7 اشـخاص من العمال السوريين 
رداً علـى خطـف سـليمان الاحمد، وعمد شـبان 
غاضبون الى وضع خيمة كبيرة وسـط الطريق، 
مجددين التأكيد على الاستمرار بالاعتصام لحين 
الافراج عـن سـليمان الأحمـد ومهددين بخطف 
المزيد وتسـليمهم الـى الجيش السـوري الحر»، 

وقـد انضم الـى المعتصمـين النائب خالـد ضاهر 
وعضـو المكتـب السياسـي لـ»تيـار المسـتقبل» 

محمد المراد.
وعقد بعد الظهر اجتماع موسـع في دار بلدية 
الهيشـة - وادي خالد، حضره عدد من رؤسـاء 
ووجهـاء  الدريـب  منطقـة  ومخاتيـر  بلديـات 
وفاعليات عشـائر وادي خالد، جرى فيه البحث 
بكل الشؤون المتصلة بما هو حاصل على الارض 
وكيفية تدارك الامور والسـعي الى اطلاق سراح 

المخطوف الأحمد.
وأصـدر المجتمعـون بيانـاً تلاه الشـيخ عماد 
المحمد، وجاء فيه: «ان وادي خالد رغم الحرمان 
الذي عاشـه هو رمـز التعايش، ورغـم الاحداث 
التي عاشـها لبنـان بقي اهالـي وادي خالد على 
علاقـة جيـدة بـل ممتـازة مـع جـواره بمذاهبه 
السـورية  الثـورة  انطلقـت  وعندمـا  المتعـددة. 
ونـزح السـكان، اسـتقبلهم اهالـي وادي خالـد 
انسـانياً مـن دون النظـر الـى طوائفهـم لان من 
شـيمنا اكـرام الضيف واغاثـة الملهـوف وتأمين 
الخائف»، مشيرين إلى أن «هناك اكثر من ثلاثين 
مدرّساً ومدرّسة يعملون في مدارس وادي خالد 
مـن الطائفـة العلوية الكريمـة، بل هناك سـكان 
فـي وادي خالد من الطائفـة العلوية، فنحن اهل 
وجيران ولم نسـئ لاي شخص. لكن المفاجأة ان 
يتم خطف شـخص من وادي خالد على يد اهالي 
الحيصة، ويتـم تسـليمه الى الدولة السـورية، 
فهـذا امـر مرفـوض ولا نسـتطيع السـكوت عنه 
بتاتـاً. ونقـول للقيمـين علـى الامر بضـرورة رد 
المخطوف الى اهله، حفاظاً على العيش المشـترك 
وامن البلد ومنع رجوع الفتنة وتسوية الامور». 

وختـم البيـان: «ان وجهاء عشـائر وادي خالد، 
بهـا،  يفاخـرون  التـي  الوطنيـة  منطلـق  ومـن 
يؤكـدون انهم غير مسـؤولين عن اي تصريحات 
غير مسـؤولة قد تصـدر من قبل افـراد او جهات 
تتقصـد  او  المشـترك  العيـش  بقضيـة  تمـس 
الـكلام ضمن زوايـا طائفية ضيقـة، ونؤكد على 
انسـانية قضيتنا التـي يتم متابعتهـا عبر لجنة 
متابعـة انبثقت من اجتماع العشـائر والبلديات 

ومرجعيات عكارية».
مـن جهته، زار منسـق عـام «تيار المسـتقبل» 
في عـكار خالد طه منطقـة وادي خالد «للوقوف 
علـى آراء اهالـي المنطقة المعتصمين». واسـتنكر 
طـه فـي تصريـح «هـذه الحادثـة الاليمـة التـي 
ليسـت الا اسـتمراراً مـن قبـل البعـض لتأجيج 
الفتنـة المذهبيـة التـي يعمـل النظـام السـوري 
علـى تغذيتها فـي لبنان. واننا مـا بخلنا في يوم 
من الايـام بالتأكيد علـى العيش الواحـد، واننا 
كنا ومـا زلنـا ابنـاء ارض واحدة ووطـن واحد 
تجمعنـا المحبـة وقبول الاخر ونرفـض كل انواع 
الفـتن وحجـز الحريـات لاننـا نؤمـن بالتعددية 
والحريـة، وهذه بعض مـن مبادئنا واهدافنا في 
تيار المستقبل». وختم: «اننا نرفع الصوت عالياً 
للكف عن هذه المهاترات والممارسـات الغوغائية 
التي لا تعود علينا الا بالكوارث والويلات، آملين 
ان يتـم الافراج عـن كل المخطوفين بأسـرع وقت 

ممكن درءاً للفتنة».
فـي المقابـل، أعلن رئيـس «الحركة الشـعبية 
اللبنانيـة» النائـب العلـوي السـابق مصطفـى 
علي حسين، أنه تم تحديد مكان وجود المخطوف 
سـليمان محمـد الأحمـد، وأن خاطفه بـلال عبد 

الكريم ابراهيم سلمه ليلاً الى السلطات السورية.
وتعهد حسين بإعادة المخطوف الاحمد الى ذويه 
سـالماً خلال السـاعات المقبلـة، مؤكداً أنـه يتابع 
اتصـالات من أجل هـذه الغاية، آمـلاً من الجميع 
«التحلي بروح المسـؤولية والمساعدة عبر تهدئة 
الأمور خصوصـاً وان الكل مؤمـن بوحدة عيش 

أبناء هذه المنطقة».
مـن جهته، دان الحـزب العربـي الديمقراطي 
عمليـة خطـف المواطنين سـليمان محمـد الأحمد 
وحكمـت يوسـف خليل وسـبعة آخريـن والتي 
أدت علـى أثرها الـى توتير الأوضـاع الأمنية في 
السـاحة العكاريـة، ممـا أثـار الخـوف والرعب 
والقلق بـين المواطنـين. واعتبر الحـزب العلوي 
أنّ «هـذه الأعمـال التخريبيـة تضـر فـي وجـه 
لبنـان الحضـاري وأمنـه واسـتقراره الوطنـي 
وهـي تشـجيع على إثـارة الفـتن المذهبيـة التي 
يريدهـا البعض لإدخـال لبنان في آتـون نفق لا 
يخدم سـوى العدو الإسرائيلي». وناشد الحزب 
«الدولـة اللبنانيـة وقيـادة الجيـش بضـرورة 
التدخل سـريعاً لبسـط سـلطة الدولـة وإطلاق 
سـراح المخطوفين، علماً أن عكار ليسـت خارجة 
عن القانـون وأهلها أهلنا وأمنهـم من أمننا، غير 
أنّ الحـزب وأبنـاء الطائفة العلويـة الكريمة هم 
بـراء من فعلة الخاطفين، غير أن الأجهزة الأمنية 
كافـة أصبحت تعلم علمـاً يقيناً أسـماء الفاعلين 
والجهـة التي ينتمـون إليها. كما يناشـد الحزب 
أبنـاء الطائفة العلوية وإخواننا في منطقة عكار 
الـى ضـرورة ضبـط النفـس ومسـاعدة الدولة 
لإطـلاق المخطوفـين وتفويـت الفرصـة علـى كل 

العابثين بأمن عكار والوطن».

بلبلة في عكار وخطف مواطنين لبنانيين يقابله خطف 7 سوريين 
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■ تل ابيب ـ وكالات: اتهم شاؤول موفاز 
نائـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الرئيس 
السوري بشـار الأسـد الأحد بارتكاب إبادة 
جماعية خلال قمع الانتفاضة المسـتمرة منذ 
15 شهرا في انتقاد حاد غير معتاد من الدولة 

اليهودية لسورية. 
كما انتقد موفاز روسيا لتسليحها دمشق 
وكـرر مطالب اسـرائيل بالتدخل العسـكري 
الدولي للإطاحة بالأسـد علـى غرار ما حدث 
من تدخـل العـام الماضي في ليبيـا للإطاحة 

بالزعيم الراحل معمر القذافي. 
وفـي تصريحـات منفصلـة قـال رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو إن 
الحكومـة السـورية تذبح المدنيـين بدعم من 
إيران وحزب الله. وقال في تصريحات أمام 
حكومتـه أذيعت لاحقا «علـى العالم أن يفهم 

طبيعة البيئة التي نعيش فيها».
وكانت اسـرائيل حتى وقـت قريب تتلكأ 
في الدعوة لإسقاط الأسد توجسا من تدهور 

الاضطرابات في سورية. 
ودعا وزراء اسرائيليون لاتخاذ إجراءات 
أكثـر صرامـة لـم يحددوها ضد سـورية في 
الأسـابيع القليلة الماضية. وأكد مسـؤولون 
كبار في تصريحات ليسـت معدة للنشـر أن 
الإجـراء الـذي قد يتخذ في نهايـة الأمر ربما 

يشمل التدخل العسكري الأجنبي. 
راديـو  مـع  مقابلـة  خـلال  موفـاز  وقـال 
الجيش «هناك جريمة ضد الإنسانية.. إبادة 
جماعيـة ترتكب في سـورية امـس. وصمت 
قـوى العالم يتناقـض مع المنطق الإنسـاني 

برمته».
ومضـى يقـول «بمـا أنه فـي الماضـي غير 
البعيـد اختـارت القـوى التدخل العسـكري 

فـي ليبيـا.. فـإن الخلاصة المطلوبـة هنا هي 
التدخـل العسـكري الفـوري لإسـقاط نظام 

الأسد».
وانتقـد موفاز وهو جنرال سـابق ومنتم 
لتيار الوسـط وانضم إلـى الائتلاف المحافظ 
الذي يرأسه نتنياهو الشـهر الماضي روسيا 

لتسليحها دمشق. 
وقـال موفاز «الأسـوأ من ذلـك هو موقف 
روسـيا.. التـي أدانت بالـكاد المذابـح بينما 
واصلت تسـليح نظام الأسد الاجرامي. على 
أفضل تقدير هذه عدم مسؤولية وعلى أسوأ 

تقدير هذه مشاركة في القتل». 
وتعارض روسيا الحليف القديم لسورية 
وتنفـي  دمشـق.  ضـد  الخارجـي  التدخـل 
موسـكو دعم أي جانب في الصراع أو تقديم 
السـلاح الـذي يمكـن اسـتخدامه فـي حرب 

أهلية بسورية.
وذكـر موفاز أن اسـرائيل أمامها خيارات 
محـدودة فيمـا يتعلق بسـورية لكـن يتعين 

عليها الضغط من اجل اتخاذ إجراء دولي. 
وأردف قائلا «لا يمكننا المشـاركة لأسباب 
بقيـادة  الغـرب  أن  أعتقـد  لكنـي  مفهومـة. 
الولايات المتحدة من مصلحته السيطرة على 

الوضع بحيث لا ترتكب إبادة جماعية». 
نطـاق  جعـل  إلـى  نتنياهـو  وسـعى 
المسؤولية عن القتل الدائر في سورية يتسع 
ليتجاوز مجرد دمشـق قائلا «هـذه مذابح لا 
ترتكبها الحكومة السـورية فحسب. يساعد 
فـي ذلـك إيـران وحـزب اللـه (المدعـوم من 

إيران)».
بالنسـبة  الأساسـي  القلـق  ومبعـث 
لاسـرائيل هـو البرنامـج النـووي الإيراني 
الـذي تحـاول القـوى العالميـة تقليصه عبر 

العقوبـات والمفاوضـات دون نتيجـة تذكـر 
بأنهـا  اتهامـات  إيـران  وتنفـي  الآن.  حتـى 

تحاول صنع قنابل نووية. 
صراحـة  يدعـو  أن  نتنياهـو  وتجنـب 
وصـرح  سـورية  فـي  العسـكري  للتدخـل 
لصحيفـة «بيلـد» فـي الأسـبوع الماضي بأن 
التـي  الكبـرى  القـوى  تتخـذه  قـرار  «هـذا 
تتحـدث عنـه الآن. كلمـا قلـت تصريحاتـي 
ذلـك  كان  كلمـا  اسـرائيل  لـوزراء  كرئيـس 
أفضـل». ورفـض متحـدث باسـم نتنياهـو 

التعليق على تصريحات موفاز. 
شـمعون  الاسـرائيلي  الرئيـس  وكان 
الاذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  دعـا  بيريـس 
الاسـرائيلية العامـة الاحد الاسـرة الدولية 
الـى مضاعفـة جهودهـا لحقـن الدمـاء فـي 

سورية وعبر عن دعمه للمتمردين. 
وقال بيريس قبل ان يتوجه الى واشنطن 
ان «جهود الاسـرة الدولية ليسـت كافية. لا 
يمكننا ان نقف غير مبالين ازاء هذه النعوش 

الصغيرة التي تحوي جثث اطفال». 
واضـاف ان «المجـازر تتفاقـم يومـا بعـد 
يـوم (في سـورية). هـذا عار. اشـعر بأعمق 
احترام للمتمردين الذين يعرضون انفسـهم 

للرصاص الحقيقي وآمل ان ينتصروا». 
مـن جهتـه، قـال نائـب وزيـر الخارجية 
اسـرائيل  ان  ايالـون  دانـي  الاسـرائيلي 
مسـتعدة لتقديم مساعدة انسـانية لضحايا 

العنف في سورية. 
واكـد للاذاعة نفسـها «نحـن مصدومون 
بما يحدث في هذا البلد. ممثلونا في الخارج 
طلبوا من الاسـرة الدولية التدخل وعرضنا 
مسـاعدة  بشـكل  وخصوصـا  مسـاعدتنا 

غذائية وادوية». 

اسرائيل تتهم سورية بالإبادة الجماعية 
وتدعو لتدخل دولي ونتنياهو يدين ذبحها

 للمدنيين بدعم من إيران وحزب الله

ـ وكالات: قتـل  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
36 شـخصا فـي سـورية الاحـد هـم 24 
مدنيـا و11 جنديـا ومقاتل مـن المعارضة 
فيمـا تواصل القوات السـورية عملياتها 
العسـكرية وقصفت مناطـق في محافظة 
حمص (وسط) والحفة في ريف اللاذقية 
(غـرب) التي يتمركز فيها مئات المقاتلين، 
بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 

الانسان في بيانات متلاحقة.
السـور  الأحـد  قذيفـة  واسـتهدفت 
الخارجي لمبنى رئاسـة مجلـس الوزراء 
علـى  الاضـرار  واقتصـرت  السـوري 

الماديات فقط .
ليونايتـد  الحـي  سـكان  أحـد  وقـال 
برس انترناشونال ان «قذيفة استهدفت 
مبنـى مجلس الوزراء السـوري في حي 
كفرسوسـة وسـط العاصمـة السـورية 

دمشق فأصابت السور الخارجي» .
واضـاف ان القذيفة لـم توقع اضرارا 

في المبنى».
يشـار الى ان هذا اول استهداف لمبان 
حكوميـة فـي دمشـق، فيمـا كانـت عدة 

انفجارات استهدفت مقرات امنية.
فـي ريـف اللاذقية (غـرب)، تتعرض 
مدينـة الحفـة، التـي ظهرت فـي واجهة 
وقـرى  الاخيـرة،  الايـام  فـي  الاحـداث 
مجـاورة التـي وصلتهـا صبـاح الاحـد 
لهـا  النظاميـة،  القـوات  مـن  تعزيـزات 
لقصـف عنيف من قبل القـوات النظامية 

لليوم السادس على التوالي. 
ويسـتحكم المقاتلـون في اسـتهداف 
القـوات النظامية التي تحـاول الاقتراب 

من مواقعهم. 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 

ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الرحمـن 
«الجيش يتعرض لاكبر خسـائر الان في 
الحفـة لان مئـات المتمرديـن يتحصنون 

في هذه المنطقة الجبلية». 
وتقع منطقة الحفة الوعرة في الريف 
الشـمالي الشـرقي من محافظة اللاذقية 

المحاذية للحدود التركية. 
ومعظمهـم  المنشـقون،  ويتحصـن 
عسكريون تابعون للمجالس العسكرية 
للجيـش السـوري الحـر فـي الداخـل، 
في هـذه المنطقـة، التـي قتل فيهـا منذ 5 
حزيـران (يونيـو) نحـو 60 جنديا و46 

مدنيا ومتمردا. 
ولفـت عبد الرحمن الى ان السـاحل» 
لـم يعد منطقـة امنة» مضيفـا ان «البلاد 
برمتها انخرطت بالحركة الاحتجاجية» 
التي تشهدها منذ منتصف اذار (مارس) 
2011.  واشـارت لجان التنسيق المحلية 
الحركـة  علـى  ميدانيـا  تشـرف  التـي 
الاحتجاجيـة فـي البـلاد، مـن جهتهـا، 
الـى تجدد القصـف المدفعي علـى المدينة 

بقذائف الهاون منذ الصباح. 
للتيـار  تـام  انقطـاع  الـى  ولفتـت 
تخـوف  والـى  المدينـة  عـن  الكهربائـي 
الاوضـاع  سـوء  بسـبب  الاهالـي 

الانسانية. 
ثلاثـة  سـقط  حمـص،  ريـف  وفـي 
مواطنين اثـر القصف الـذي تعرضت له 
بلدة تلبيسـة مـن قبل القـوات النظامية 

التي تحاول اقتحام البلدة. 
كما قتل سـتة اشـخاص بينهم ناشط 
فـي منطقـة القصيـر اثـر القصـف الذي 

تتعرض له المدينة. 
لقصـف  الغنطـو  قريـة  وتتعـرض 

مـن قبـل القـوات النظاميـة التـي تعمل 
علـى اقتحـام القرية الان بعد ان سـيطر 
«مقاتلين من الكتائب الثائرة» على مركز 
كتيبـة دفاع جوي للقوات النظامية قرب 
القريـة قبـل ان ينسـحبوا بعد انشـقاق 

معظم عناصر الكتيبة. 
وفي حمص، تتعرض احياء الخالدية 
وجورة الشـياح واحياء اخرى «لقصف 
عنيف واطـلاق نار من رشاشـات ثقيلة 
ومتوسـطة مـن قبـل القـوات النظاميـة 

التي تحاول اقتحام هذه الاحياء». 
واضـاف المرصـد ان القصـف يترافق 
مع تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء 
المدينـة.  واوضح ان اطلاق نـار من قبل 
القوات النظامية اسـفر عن مقتل مواطن 
فـي حـي الخالديـة الـذي تقـوم القوات 
بقصفه منذ الجمعة، ما ادى الى مقتل 12 

شخصا السبت. 
ومنذ سـقوط حي بابا عمرو في بداية 
آذار (مارس)، تتعرض احياء عديدة في 
مدينـة حمص لقصف شـبه متواصل من 
قوات النظام، وقد شهدت عمليات نزوح 

واسعة. 
دارت  (جنـوب)،  درعـا  ريـف  فـي 
اشتباكات فجر الاحد في بلدة الطيبة بين 
القوات النظامية و»مقاتلين من الكتائف 
الثائـرة» ما اسـفر عـن مقتـل عنصرين 

على الاقل من القوات النظامية. 
كما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل 

السبت الاحد قرب بلدة الصنمين. 
سـقط  (شـمال)،  حلـب  ريـف  وفـي 
مواطنـان مـن بلـدة حيـان اثـر تعرض 
مروحيـات  قبـل  مـن  للقصـف  البلـدة 
القوات النظامية السـورية التي تحاول 

السيطرة على البلدة منذ ايام 
وفـي ريف ادلب (شـمال غـرب)، قتل 
مواطـن فـي بلـدة كفرومـة اثـر اطـلاق 

رصاص عشوائي خلال اقتحام البلدة. 
الـى ذلـك شـارك الاف المواطنـين في 
تشييع 9 من شهداء مدينة معرة النعمان 
قضـوا اثـر القصـف الـذي تعرضـت له 

المدينة مساء امس السبت . 
واقتحمت القوات السـورية بلدة دير 
العصافير (ريف دمشـق) وحي الجورة 
فـي ديـر الـزور (شـرق) وسـط اطـلاق 

رصاص كثيف. 
مـن جهتـه، دعـا «الجيـش السـوري 
الحـر»، في بيـان الاحـد، ابناء الشـعب 
«التصعيـد  فـي  المشـاركة  السـوري 
الثوري السـلمي من خلال المشـاركة في 
الاضـراب العـام ودعمـه وتفعيلـه فهـو 
اولـى الخطوات نحـو العصيـان المدني 

الشامل». 
وشـملت الدعوة الى الاضـراب العام 
كذلك «كل العاملين في الدولة في الداخل 
وفي الخارج» لكي «يعلنوا موقفا شجاعا 

دون خجل أو تردد». 
الحـر»  السـوري  «الجيـش  ووجـه 
«النداء الـى العسـكريين ضباطا وصف 
ضباط وجنودا الذين لم تتلطخ اياديهم 
بدماء اهلهم وابنائهم وبناتهم للالتحاق 
بصفوف الثورة والانضمام الى صفوف 

الجيش السوري الحر». 
ويأتـي ذلك غـداة مقتـل 83 مدنيا في 
مختلـف المناطق السـورية فـي حصيلة 
جديـدة اوردهـا المرصد لضحايـا اعمال 

العنف التي شهدتها البلاد . 
وافـاد مدير المرصد السـوري لحقوق 

الجيش الحر يدعو الى التصعيد الثوري السلمي من خلال المشاركة في الاضراب العام

36 قتيلا في سورية وتواصل العمليات العسكرية في حمص والحفة
وقذيفة تصيب السور الخارجي لمبنى مجلس الوزراء السوري

جنازة جماعية لسوريين قتلوا في القصف على درعا السبت

■ دمشـق ـ ا ف ب: تمسـكت روسـيا السـبت بدعوتها الى عقد 
مؤتمر دولي حول سـورية بمشـاركة ايران، رغـم رفض العديد من 
الدول الغربية لهذه المشاركة، وجددت رفضها لاي استخدام للقوة 

من جانب الامم المتحدة ضد نظام بشار الاسد.
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف فـي مؤتمر 
صحافي عقده في موسـكو «ندعو الى مؤتمر حول سورية لتطبيق 
خطـة كوفي عنـان»، مشـددا على ضـرورة دعـوة كل الـدول ذات 

التأثير في سورية بما فيها ايران. 
واقتـرح لافروف مشـاركة الدول الخمس الدائمـة العضوية في 
مجلـس الامـن الدولـي، اي الولايات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا 
والصين وروسيا، اضافة الى اعضاء جامعة الدول العربية والدول 
المجاورة لسـورية بمـا فيها ايران، رغم ان عددا مـن الدول الغربية 

اعلنت في الايام الاخيرة رفضها مشاركة طهران. 
واعتبـر ان «القـول ان ايـران ليس لهـا مكان لان مسـؤولية كل 
شـيء تقع عليها ولانها جزء من المشـكلة وليس الحل (...) هو غير 

منطقي على اقل تقدير من وجهة النظر الدبلوماسية». 
واضـاف «نريد ان يحصل نقاش صريـح يحدد ما اذا كان ممكنا 
التوافق على تدابير منسـقة (...) تتصل بالحكومة وكل مجموعات 
المعارضـة» السـورية، مؤكـدا وجوب عقد هـذا المؤتمر «في اسـرع 

وقت». 
وكانت باريس وواشـنطن ولندن رفضت الاربعاء اشراك ايران 

فـي مؤتمر حول الازمة السـورية، وذلك خـلال اجتماع دولي بحث 
هذه الازمة في اسطنبول. 

واتهمـت الولايـات المتحـدة ومثلها المجلـس الوطني السـوري 
المعارض، ايران بالتدخل في الشـؤون السورية عبر تزويد دمشق 

بالمساعدات العسكرية. 
مـن جهة اخـرى، ذكر لافروف ان موسـكو لن توافـق على طلب 
اسـتخدام القوة ضد سـورية في الامم المتحدة، معتبـرا ان مبادرة 
مـن هذا النوع «سـتؤدي الى نتائج خطيرة تشـمل منطقة الشـرق 

الاوسط برمتها». 
وقـال ان اي تدخـل عسـكري في سـورية «يهـدد بقيـام منطقة 
مزعزعـة الاسـتقرار مـن المتوسـط الـى الخليـج» وقد يفضـي الى 

«مواجهة سنية شيعية» في المنطقة. 
وسـبق ان عطلت موسـكو قرارين لمجلس الامن الدولي يدينان 
القمع الـذي يمارسـه النظام السـوري بحق معارضيـه، وتواصل 
بيع اسـلحة لدمشـق رغم احتجاج القوى الغربيـة والمنظمات غير 

الحكومية. 
لكـن لافـروف اوضح ان موسـكو اتخذت مسـافة من الاسـد في 
الاسابيع الاخيرة ولن تمانع تنحيه اذا قرر الشعب السوري ذلك. 

وقال في هذا السـياق «اذا توافق السـوريون انفسـهم على هذا 
الامـر، لا يمكننـا الا ان ندعم بسـرور حـلا مماثلا»، وذلـك في وقت 

تستمر مطالبة الدول الغربية بتنحي الرئيس السوري.

موسكو تتمسك بعقد مؤتمر
 حول سورية بمشاركة ايران

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: حـض الرئيس الجديد للمجلس 
الوطنـي السـوري المعارض عبد الباسـط سـيدا الاحد من 
اسطنبول المسـؤولين في النظام السـوري وفي مؤسسات 
الدولـة الى الانشـقاق والانضمـام الى المعارضـة، كما دعا 
المجتمـع الدولـي الـى «اتخـاذ قـرار حاسـم تحـت الفصـل 

السابع».
وقـال سـيدا فـي مؤتمـر صحافي عقـده غـداة انتخابه 
رئيسـا للمجلـس الوطنـي خلفـا لبرهـان غليـون «ندعـو 
المسـؤولين فـي مختلـف الادارات المدنيـة والعسـكرية الى 
الانشـقاق عـن النظـام والانضمـام الـى صفـوف الشـعب 
لان المواجهـة باتـت فـي مرحلـة الحسـم ولا بد مـن تحديد 

المواقف». 
واضـاف «نطمئـن الجميـع مـن ابنـاء شـعبنا طوائـف 
ومذاهـب وقوميـات وخاصة الاخـوة في الطائفـة العلوية 
والاخـوة المسـيحيين بان سـورية المسـتقبل سـتكون بكل 

ابنائها ولكل ابنائها رجالا ونساء». 
واكد ان «سـورية المسـتقبل سـتكون مدنية ديمقراطية 
تعددية تحترم سـائر الخصوصيات وتقـر بحقوق الجميع 
وتلغي السياسـات التمييزية وتعـوض المتضررين وتولي 

الاهتمام الكافي للمناطق التي اهملت». 
السـوري  الوطنـي  للمجلـس  الجديـد  الرئيـس  واكـد 
انـه «لن يكـون هناك اي تمييـز نتيجة الديـن او المذهب او 

القومية او الجنس او الفكر». 
اكد عبد الباسـط سـيدا في حديث لوكالة فرانس برس 
ان نظام الرئيس بشـار الاسـد «بات في المراحل الاخيرة»، 

مشيرا الى انه فقد السيطرة على دمشق وعدد من المدن.
وقـال سـيدا «دخلنا مرحلة حساسـة.. النظـام بات في 
المراحل الاخيـرة»، معتبـرا ان «المجازر المتكـررة والقصف 

المركز (على الاحياء الآهلة بالسكان) تشير الى تخبطه». 
واضـاف ان «المعلومـات تشـير الى انـه (النظـام) فقد 
السـيطرة علـى دمشـق ومـدن اخـرى»، لافتـا الـى «اننـا 
(المجلس) سندعم الجيش السوري الحر بكل الامكانيات». 
ولفت الـى ان «مبـادرة (الموفد الدولي كوفـي) عنان ما 
زالـت قائمـة لكنها لا تطبق. وسنسـعى عـن طريق مجلس 
الامن لادراجها تحت الفصل السـابع مـن اجل الزام النظام 

تطبيقها وترك كل الاحتمالات مفتوحة». 
وتوجه سـيدا بالشـكر «الى كل الدول والشـعوب التي 
وتركيـا  الخليـج  دول  خاصـة  السـوري  الشـعب  تسـاند 
والاتحـاد الاوروبـي، بالاضافـة الـى جهـود الامم المتحدة 
والجامعة العربية والمبعوث الدولي والعربي كوفي انان». 
ودعا المجتمع الدولي الى «الاستمرار في حماية المدنيين 
ووقـف آلـة القتـل السـلطوية بقرار حاسـم تحـت الفصل 

السابع» في مجلس الامن. 
واضاف سيدا «نحن نؤكد هنا كما اكدنا مرارا اننا لسنا 
دعـاة حـرب او تدخل اجنبـي لكن النظـام هو الـذي يدفع 
البلاد نحو هذا الاتجاه وهو الذي يخوض حربا ظالمة على 
الوطن والشعب»، مضيفا «نحن اعلناها سلمية لكن النظام 
الوحشـي الاسـتبدادي مصر علـى خيار الابـادة والارض 
المحروقة وقد اتخذ الشعب السوري قرار المقاومة ومن هذه 

المقاومة التاريخية سينبثق فجر الحياة الحرة الكريمة». 
وتوجـه المعارض السـوري الى القـوى الدولية المؤيدة 
للنظام السـوري، فدعا المسؤولين في روسـيا والصين الى 
«التمعن جيدا في خطورة الموقف في سورية وهي خطورة 
تصل الى حد تهديد الامن والاسـتقرار الاقليميين ان لم نقل 
الدوليـين»، داعيا اياهما الى «الانضمـام الى الجهد الدولي 

المؤازر لمطالب الشعب السوري المشروعة». 
كما دعا سيدا «المسـؤولين في ايران الى الاقرار بالواقع 
القائم على الارض واحترام ارادة السـوريين والسـوريات 

اعتبر أن لا مكان لايران في مؤتمر حول سورية

رئيس المجلس الوطني السوري الجديد يدعو المسؤولين في النظام الى الانشقاق

والاسـتعداد لمرحلـة جديدة مـن العلاقات مع سـوريا على 
اساس احترام حقائق التاريخ والجغرافيا». 

واكـد انفتاحـه على جميع قـوى المعارضة مـن «احزاب 
ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية» بهدف تحقيق 
«اقصـى درجـات التعـاون والتنسـيق بما يخـدم مصلحة 

الثورة والشعب». 
وينتمي سـيدا الى الاقلية الكردية في سورية وهو يقيم 

في السويد منذ فترة طويلة. 
وعقـد مؤتمـره الصحافـي الاول فـي حضـور الرئيـس 

السابق برهان غليون.
سياسـيا، اعتبـر المجلس الوطني السـوري في بيان ان 
مواقـف روسـيا مـن الاحتجاجات في سـورية تسـيء الى 

«العلاقة التاريخية» بين الشعبين الروسي والسوري. 
وكان وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف اعلن 
السبت في موسكو ان روسيا لن توافق على طلب استخدام 

القوة ضد سورية في الامم المتحدة. 
واعرب المجلس الوطني السوري، السبت في اسطنبول 
عن شـكوكه حيـال الاقتراح الروسـي تنظيـم مؤتمر حول 
سورية بمشاركة ايران الحليف الرئيسي للنظام السوري.
وقال الرئيس المسـتقيل للمجلس برهان غليون «لسـنا 
فـي المبدأ ضد هـذه الفكرة لكـن عمليا لا ارى كيفية اشـراك 
دول لا تـزال تدعم جرائم هذا النظام في مؤتمر هدفه ايجاد 

حل». 
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي علـى هامـش اجتماع 
للهيئـات القيادية لانتخـاب رئيس جديـد للمجلس «نحن 
نؤيـد ان يكـون الجميـع شـريكا فـي مؤتمـر دولـي، لكـن 
بشـرط ان تعترف هذه البلدان بحق الشـعب السوري في 

الحرية». 
كمـا دعـا غليون روسـيا الـى تقـديم موقـف اوضح في 

اتجاه الدعوة لتنحي الرئيس السـوري بشار الاسد، اخذا 
على موسكو نهجها «الملتبس بعض الشيء». 

وقال «اعتقد ان على روسـيا بذل جهد اضافي للتماشي 
مع تطلعات الشعب السوري، اي التأكيد بشكل اوضح على 
ضرورة تنحي بشـار الاسـد عن السـلطة لفتـح الباب امام 
حل سياسـي».  وعبد الباسط سيدا كردي مقيم في السويد 
منـذ حوالي عشـرين عاما وخبيـر في الحضـارات القديمة 

وصاحب مؤلفات عدة في المسألة الكردية والفكر العربي.
وكان عـدد من مسـؤولي المجلس تحدثوا عـن «توافق» 
لاختيـار عبـد الباسـط سـيدا الـذي يوصـف بانـه رجـل 

«تصالحي» و»نزيه» و»مستقل». 
وقال منسـق العلاقـات الخارجية في المجلـس الوطني 
السـوري في اوروبـا منذر ماخـوس لوكالـة فرانس برس 
ان «سـيدا لا يملك خبرة سياسية كبيرة»، لكنه «يلقى قبول 

الجميع». 
وقـال مسـؤولون آخـرون في المجلـس ان سـيدا يتميز 
بصفتي المعارض الـذي «لا ينتمي الى اي حزب» و»الكردي 

المعتدل»، ويستفيد بالتالي «من وضعه كمستقل». 
وسـيدا مـن المجموعة الاولـى التي عملت على تأسـيس 
المجلـس الوطنـي السـوري فـي الثاني مـن تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2011. وهو عضو في المكتـب التنفيذي للمجلس 

ورئيس مكتب حقوق الانسان فيه. 
ويقول سيدا عن تلك الفترة في مقابلة صحافية اجريت 
معه العام الماضي «قررنا - انا و24 اكاديميا وخبيرا سوريا 
مـن جميـع أنحـاء العالـم الاجتماع فـي اسـطنبول في آب 
(اغسـطس) (2011) ووصلنا الى قناعة بضرورة تأسيس 

مجلس وطني. كان ذلك آنذاك اقرب الى الحلم». 
ولد سـيدا في العام 1956 في مدينة عامودا في محافظة 
الحسكة ذات الغالبية الكردية. وقد حصل على دكتوراه في 

الفلسفة من جامعة دمشق. 
انتقـل بعد ذلك الى ليبيا حيـث عمل في مجال التدريس 
الجامعـي لمدة ثلاث سـنوات، قبـل ان يتوجه الى السـويد 
في 1994 لتدريـس الحضارات القديمة منصرفـا الى العمل 

الاكاديمي والابحاث والكتابة. 
ويوضـح سـيدا لوكالـة فرانـس بـرس انـه قـام لفترة 
طويلـة «بالعمل السياسـي السـري» ضد النظام السـوري 

الذي يسيطر عليه حزب البعث منذ اكثر من اربعين عاما. 
ويروي مقربون منه انه كان ناشطا في الحركة الكردية 
السورية التي قامت باكثر من انتفاضة ضد النظام السوري 

خلال العقود الماضية. 
ويقـول لفرانس برس انه من دعـاة «الحل الديمقراطي 
العـادل للمسـالة الكردية فـي سـورية ضمن اطـار النظام 

التعددي الذي يحافظ على وحدة سورية ارضا وشعبا». 
بعد انتقاله الى اوروبا، بقي ناشـطا مسـتقلا يدافع عن 
الحقـوق الكرديـة وحضـر مؤتمرات عديـدة ولقـاءات في 

اوروبا في هذا المجال. 
يصفـه اصدقـاؤه بانه «هـادىء الطباع ومتـزن». وهو 
بقي بعيدا نسـبيا عن وسـائل الاعلام خلال السنة الماضية 

رغم التطورات الخطيرة في بلاده. 
لعبد الباسـط سـيدا مؤلفات عدة. وصـدر اول كتاب له 
في بيروت بعنـوان «الوضعية المنطقية والتراث العربي - 

نموذج فكر زكي نجيب محمود الفلسفي». 
ومـن مؤلفاته ايضا كتاب «المسـألة الكردية في سـورية 
- نصوص منسية من معاناة مستمرة للاكراد السوريين»، 
و»ذهنيـة التغييب والتزييف - الاعـلام العربي نموذجا»، 
بالاضافة الى مجموعة مقالات حـول تاريخ الاديان والفكر 

السياسي. 
وعبد الباسط سيدا متزوج وله اربع بنات وصبي. 

«صنـدي  صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
تليغراف» الأحد، أن واحداً من أبرز المسؤولين الأولمبيين 
الروس سيشارك في أولمبياد لندن صيف العام الحالي، 

متورط بفضيحة شحن أسلحة إلى سورية.
وقالت الصحيفة إن فلاديمير ليسـين الذي يُعد ثاني 
أغنـى رجل في روسـيا بثـروة شـخصية مقدارها 10.2 
مليـارات جنيه اسـترليني جمعها من صناعـة الصلب، 
عـرض منح مليـون دولار، أي ما يعـادل 650 ألف جنيه 
استرليني، لكل رياضي روسي يفوز بميدالية ذهبية في 

أولمبياد لندن.
واضافت أن ليسـين (56 عاماً) يملك شـركة للشـحن 
زُعـم أنهـا نقلت أسـلحة مـن مدينة سـان بطرسـبورغ 
الروسـية إلى سـورية قبل أسـبوعين عن طريق سفينة 
الحاويات (البروفسور كاتسمان) التي رست في ميناء 
طرطـوس فـي 26 أيـار (مايـو) الماضـي بعد مـرور يوم 
واحـد على مذبحة الحولـة التي راح ضحيتهـا أكثر من 

100 شخص.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن السـفينة البروفسـور 
كاتسمان مسـجلة باسم شركة الشحن (نورث ويست) 

المملوكـة بدورهـا من قبل شـركة (يونيفيرسـال كارغو 
لوجيستكس)، احدى الشركات في امبراطورية ليسين 

الاستثمارية. 
ونسبت إلى متحدث باسم الملياردير الروسي ليسين 
قولـه في بيان «سـيتم التدقيق بجميع الشـحنات التي 
سـتُنقل إلى سـورية بالمسـتقبل لضمان خلوهـا من أية 
مواد تُسـتخدم لإيذاء المدنيين، وشـركتنا يونيفيرسال 
كارغو لوجيسـتكس تملك 450 سـفينة للشحن، غير أن 

المساهمين فيها لا يشاركون بأية نشاطات تشغيلية».
واضـاف المتحـدث «نحـن علـى يقـين مـن أن ادارة 
الشـركة لـم تنتهـك، ولـن تنتهـك القانـون الدولـي في 
المسـتقبل وسـتتخذ جميع الاجـراءت اللازمـة عند نقل 

البضائع».
لكـن جـون بـارون، النائـب عـن حـزب المحافظـين 
البريطانـي الحاكـم وعضو لجنـة الشـؤون الخارجية 
بالبرلمـان البريطانـي، ابلـغ «صنـدي تليغـراف» أنـه 
«يتعـين علـى الحكومـة التحقيـق فـي اخلاقيـة تقـديم 
الضيافـة البريطانيـة لشـخص يسـاعد علـى تصديـر 

الأسلحة إلى نظام الأسد في سورية».

صحيفة: مسؤول اولمبي روسي مشارك بأولمبياد 
لندن متورط بفضيحة شحن أسلحة إلى سورية 

وكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
فرانـس برس امـس ان 14115 شـخصا 
قتلـوا في مختلف انحاء سـورية منذ 15 
آذار (مارس) 2011، مشيرا الى ان بينهم 

9862 مدنيا. 
واضاف ان عدد المنشقين الذين قتلوا 
بلـغ 783 مقابـل 3470 من افـراد الجيش 

النظامي وقوات الامن. 

واشار عبد الرحمن الى ان «هذا الرقم 
لا يشمل القتلى من فرق الشبيحة الموالية 

للنظام والذين يقدر عددهم بالآلاف». 
ولفـت الـى ان اكثـر مـن ثلاثـة آلاف 

شـخص قتلـوا منـذ بـدء تطبيـق وقـف 
اطلاق النار بموجب خطة النقاط السـت 
للمبعـوث الدولـي كوفـي عنـان فـي 12 

نيسان (ابريل) الماضي. 

رئيس المجلس الوطني السوري الجديد عبد الباسط سيدا برفقة برهان غليون الرئيس المستقيل في مؤتمر صحافي في اسطنبول 

■ الريــاض ـ د ب أ: أكــد رئيــس مجلــس النــواب 
اللبنانــي نبيه بري دعم بلاده لقيــام دولة ديمقراطية 
في سورية ولكنه أشــار إلى ضرورة أن يتم ذلك «عبر 

حوار داخل سورية».
وقــال بــري فــي مقابلــة مــع صحيفــة «عــكاظ» 
الســعودية نشــرتها الأحد: «نحن بمنتهــى الصراحة 
نريــد قيــام دولــة ديمقراطية في ســورية، إنمــا نريد 
أن يتــم هذا عبــر حــوار داخل ســورية لتطبيــق هذه 
الإصلاحات، وللوصول إلى دولة ديمقراطية، بمعنى 
آخر أننا ضد التدخل الأجنبي في ســورية، لأننا نريد 

أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه». 
وأرجــع بري اتخاذ بلاده قرار النأي بنفســها عما 
يدور في سورية إلى أنه «لا الشعب اللبناني ولا لبنان 
يســتطيع أن يفعل شــيئا تجاه الوضع الســوري، ولا 
يســتطيع أن يؤثر فيــه، بل يتأثر به حتمــا ، فأية فتنة 

مذهبية في سورية سوف تنتقل إلى لبنان». 

وفســر انزعاج أطراف لبنانية مــن تعليق عضوية 
ســورية في الجامعة العربية بقوله: «الذي حصل في 
الجامعة العربية بالنسبة لسورية دستوريا وعربيا لم 
يكــن مقبولا، إذ ينص ميثــاق الجامعة على أن طرد أو 
عزل أية دولة عربية لا يتحقق إلا بإجماع كل الأطراف 
ما عــدا الدولة المعنيــة، وهو ما حدث مــع ليبيا، وفي 
حالة ســورية، لبنــان نأى بنفســه ولم يكــن موافقا، 
وعمــان اتخــذت الحيــاد، الجزائر والعــراق امتنتعا، 

ومع ذلك صدر القرار». 
وأكد أن بلاده ستظل تحتضن اللاجئين السوريين 
إلــى أن يعود الوضــع إلى طبيعته في ســورية ويحل 
الوفاق بأســرع وقــت.  وألمح إلى وجــود مخطط في 
المنطقة يهــدف إلى إشــغال العالم العربــي بعيدا عن 
القدس وفلسطين من خلال «إيقاع الفتنة بين المسلمين 
أنفسهم، وتوســيع خلافاتنا العربية والإسلامية بين 

الدول وبين المذاهب وبين الطوائف». 

رئيس مجلس النواب اللبناني: نريد دولة ديمقراطية 
في سورية ولكن عبر الحوار الداخلي 

■ لندن ـ ا ف ب: شـبه وزيـر الخارجية 
البريطانـي وليـام هيـغ الاحـد الوضـع في 
سـورية بوضع البوسـنة فـي التسـعينات 

ورفض استبعاد تدخل عسكري فيها.
وصرح هيغ لشبكة سكاي نيوز «لا نعرف 
كيف سـتتطور الامور. سـورية على شـفير 
انهيـار او حـرب اهليـة طائفيـة وبالتالي لا 

اعتقد ان بامكاننا استبعاد اي شيء كان». 
واضـاف «لكن ذلـك لا يشـبه الوضع في 
ليبيا العـام الماضي حيث قمنا بتدخل ناجح 

لانقاذ الناس من القتل». 

ان  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سورية «تشبه اكثر البوسنة في التسعينات 
لانهـا على شـفير حرب اهليـة طائفية حيث 
تتبـادل قرى مجـاورة الهجـوم وتتقاتل في 
مـا بينها»، فـي اشـارة الى حرب البوسـنة 

والهرسك بين 1992 و1995. 
ورد وليـام هيـغ ايضـا علـى تصريحات 
موسـكو التي قالـت وهي تبـدي معارضتها 
لاسـتخدام القـوة ضد دمشـق، ان روسـيا 
سـتدعم «بسـرور» تنحي الرئيس السوري 
بشار الاسـد «اذا توافق السوريون انفسهم 

على هذا الامر». 
واعلـن وليـام هيـغ «هـذا بالتحديـد مـا 
نريـده. لكن لا يمكنهم ان يقرروا مسـتقبلهم 
جثثهـم  كانـت  واذا  يتقاتلـون،  كانـوا  اذا 

تحترق، واذا جرى قتل المراقبين». 
والاحـد، اعتبـر رئيس المجلـس الوطني 
السـوري المعـارض ان موجـة العنـف فـي 
سـورية حيث قتل السـبت 111 شـخصا في 
عمليـات قصـف للجيـش خصوصا، تشـير 
الى ان نظام الرئيس بشـار الاسـد «بات في 

المراحل الاخيرة». 

وليام هيغ يشبه الوضع في سورية 
بالبوسنة في 1992ولا يستبعد تدخلا
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تونس ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

الايام الثلاثة التي امضاها، في مدينة الحمامات التونسـية، حشد 
مـن مفكرين وفاعلين سياسـيين واعلاميـين وباحثين ينتمـون للتيار 
القومي العربي، اكدت ان الضربات المتلاحقة التي وجهت لهذا التيار، 
او الاخطاء القاتلة التي ارتكبها المنتمون اليه، طوال العقود الماضية، 
لـم تطفئ جذوته، ولا زال يشـكل املا لقطاعات واسـعة من المواطنين 

على الجغرافيا الممتدة من البحرين الى نواكشوط.
علـى مدار الايام الثلاثـة، من الاثنين الى الاربعـاء، كان القوميون 
العـرب في اطار الدورة الـ23 للمؤتمـر القومي العربي، وهم يبحثون 
عن مسـتقبل لوطنهـم، يسـتحضرون الدور البـارز الـذي لعبوه في 
الحـراك الشـعبي الـذي عرفتهـا عدد مـن الاقطار فـي سـياق الربيع 
العربـي، خاصة في مصر واليمن وتونس، حيث انتصر الشـعب على 

النظام الذي كان قائما، ويضعها على سكة الدول الديمقراطية. 
لكـن الفـرح الـذي كان يغمـر المتحدثـين، ان كان فـي الجلسـات 
الرسـمية للمؤتمر او على هامشـه، كانت ممزوجـة بالم ضعف الاطار 
الـذي يجمعهـم، وغيابـه، كاطار، طوال الشـهور الماضية عـن الفعل، 
حتى ولـو حاولت التقارير والوثائق المقدمـة، ان توحي بعكس ذلك، 

وتستند لمكاسب حققها التيار القومي، لتسجيل انجازات للاطار.  
حوالـي 200 مشـارك مـن 18 دولة عربية ناقشـوا اوضـاع الوطن 
العربي وسـبل اسـتنهاض العمل القومي العربي على ضوء الثورات 
والتطـورات التـي جـرت فـي بعـض الاقطـار وانتخبـوا فـي ختـام 
مؤتمرهـم عبد الملك المخلافي (اليمن) عضو مجلس الشـورى اليمني، 
والامين العـام للتنظيم الوحدوي الشـعبي الناصري ومن مؤسسـي 
المؤتمـر امينا عاما جديـدا، خلفا لعبد القادر غوقـة (ليبيا) الى جانب 
امانة عامة جديدة تضم 25 شـخصية عربية ومعهم الناشط والكاتب 

والمفكر والحقوقي محمد سعيد الطيب (السعودية) الممنوع من السفر 
من سلطات بلاده.

البيـان الختامـي للمؤتمر قال ان أحداثا متلاحقة تعصف بالمشـهد 
السياسـي العربـي، وهـو حتـى اليـوم لم تسـتقر لـه حـال حتى في 
السـاحات التـي أنجزت فيهـا الثورة بعضـاَ من أهدافها مـا رتب على 
المؤتمـر صـوغ رؤياه حول ما حـدث ويحدث وتحديـد مواقفه وطرح 
مبادراتـه في ضوء مـا لديه من ثوابت واضحة وراسـخة على امتداد 

23 عاماَ.
ويقول البيان ان الثـورات والانتفاضات ومجمل فعاليات الحراك 
الشعبي العربي كشفت عن عمق وأصالة وحدة الجسد العربي وعزم 
شـعبي أصيل تـواق للحرية والعدالـة والكرامة، ورفض لكل أشـكال 
التبعيـة والتدخـل الخارجـي في شـؤونه، راغبـا في اسـتعادة حقه 
فـي ان يختـار مـن يحكمه من خـلال التداول السـلمي للسـلطة، بدلاَ 
من احتكارها، وسـاع إلى اسـترداد حقوقه في ثرواتـه الوطنية التي 
جـرى نهبهـا واحتكارها فـي ظل سـنوات طويلة من حكم الاسـتبداد 
والفسـاد والتبعيـة. واضـاف ان الشـعب العربـي اصبح قـادراَ على 
التمييـز الواعـي بين رفضه وتصديه للاسـتبداد والفسـاد، وسـعيه 
نحو الحريـة والعدالة، من ناحية، وبين كل محـاولات مقايضته هذه 
الأهـداف والمطالب المشـروعة بقبـول التدخل الخارجي في شـؤونه، 
او بقبـول مقايضة هذه الأهـداف النبيلة بالنيل مـن وحدته الوطنية 

وقدرته على المقاومة والممانعة.
وطالـب المؤتمـر القومـي العربي في دورتـه الـ23 القـوى الثورية 
بالحـرص على وحدتهـا الوطنية والمضي قدماً نحـو تحقيق الأهداف 
التـي قامـت الثـورة مـن أجلهـا، والعمـل بشـتى السـبل علـى عـزل 
ومحاصـرة قوى الثـورة المضـادة وتعريـة مؤامراتها أمام شـعوبها 
وعلـى الأخـص الكيـان الصهيونـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

والرجعية العربية.

واحتلـت تطـورات الاوضـاع فـي سـورية علـى ضـوء تصاعـد 
الانتفاضة الشـعبية وتمسـك النظام بالمعالجة الامنية وتزايد العنف 
وارتفـاع وتيرة الضغـوط للتدخل العسـكري الاجنبـي الجزء الاهم 
من نقاشـات المؤتمر واعتبر البيـان الختامي ان هذه التطورات تتجه 
إلـى منزلقـات خطيرة تهدد بحـرب اهلية والدولة والكيان السـوري 

والمنطقة.
واكـد على حقوق الشـعب السـوري الكاملة في الحريـة والكرامة 
والديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة والتـداول السـلمي للسـلطة، 
وضـرورة إيقاف العنف أياَ كان مصـدره والانخراط في حوار وطني 
شـامل من خـلال مناخات حقيقيـة، بهـدف تحقيق تطلعات الشـعب 
السـوري، وحمايـة المدنيـين والحفـاظ علـى دور سـورية الوطنـي 

والقومي.
وجدد رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، أياَ كانت 
أطرافه وطبيعته ومبرراته، كما لرفضه عسكرة الانتفاضة والاحتراب 
الطائفي ولكل انواع الحصار المفروض على سـورية وشعبها، وطالب 
بالغـاء اقصاء سـورية عن الجامعـة العربية وقطع بعـض العلاقات 

العربية معها، ويطالب باعادة النظر في هذه القرارات والغاءها.
وادان كل الأطراف التي تعمل على عرقلة أي حل سياسي وتساهم 
فـي إذكاء الفتنـة بإغراق سـورية بمختلف أنواع الأسـلحة وبعرقلة 
الحـوار الوطنـي والوصـول إلـى حلـول سـورية ـ سـورية للأزمـة، 
وخصوصـا تلك الحكومـات العربية التـي تنكر علـى مواطنيها الحد 
الأدنى من حقوقهم السياسـية ونوه بالمعارضة الوطنية التي ترفض 
التدخـل الأجنبي وعسـكرة الانتفاضة والاحتـراب الداخلي، ويدعو 

كافة قوى المعارضة إلى توحيد موقفها حول هذه الثوابت.
وادان المؤتمـر «موقـف جامعة الدول العربية فـي مطالبتها للقوى 
الاستعمارية للتدخل العسكري في شؤون سورية او التحريض على 
تدخـل مماثـل في سـورية ويعتبر ذلك خرقـاً فاضحاَ لميثاقهـا بعد ان 

كانت قد فرضت التدخل في ليبيا.
وعلـى عكس المناقشـات في المؤتمـر فان البيـان الختامي خصص 
مساحة واسـعة للقضية الفلسـطينية ورأى إن شـعار «الشعب يريد 
تحرير فلسـطين» الـذي اقترن بشـعار الشـعب يريد إسـقاط النظام 
في العديد من الميادين والسـاحات العربيـة بات يفرض علينا جميعا 
الانخراط في مشـروع قومي لتحرير فلسطين تشارك فيه كافة القوى 
الوطنيـة العربيـة، وفي مقدمتها الشـعب الفلسـطيني بكافة فصائله 
على قاعدة خيار المقاومة باعتباره الخيار الاستراتيجي العربي، بدلا 
مما يسمى خيار السلام. وفرض ثقافة المقاومة كبديل لثقافة التسوية 

والاستسلام التي نالت من مكانة فلسطين كقضية مركزية عربية.
وقـال البيـان ان الحكـم التاريخي على جـدارة الثـورات العربية 
سـيكون بمدى التزامها بتحرير فلسطين والعودة بها كقضية مركزية 
للأمـة العربية ودعا الى وقف كل مشـروعات التسـوية، وكل أشـكال 
التفاوض مع الكيان الصهيوني والعودة عن نهج أوسـلو والانخراط 
الكامـل فـي خيـار المقاومـة ومقاومة وتجـريم كل أشـكال التطبيع مع 
الكيـان الصهيونـي والصهاينـة من شـركات ومؤسسـات وأفراد في 

الأقطار العربية كافة.
ومع توجيه التحية للاسـرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي اكد 
المؤتمر على الضـرورة القصوى والملحة لاسـتعادة الوحدة الوطنية 
الفلسـطينية وإعـادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية على 
قاعدة برنامج سياسي تحرري مقاوم، لمواصلة الكفاح من اجل تحرير 
فلسطين والتصدي لمخططات الاستيطان وتهويد المقدسات الإسلامية 
والمسـيحية وفـرض الكيان الصهيونـي دولة عنصريـة يهودية واكد 
التزامـه بخيار المقاومـة باعتباره الخيـار الاسـتراتيجي للأمة، فانه 
يشـدد علـى أهميـة دور المقاومـة فـي جنوب لبنـان في الصـراع ضد 

المشروع الصهيوني ويدعو إلى تفعيل وتنسيق العمل المقاوم.
المؤتمـر ثمـن الـدور البطولـي لثـورة اليمـن الشـعبية السـلمية 

واكد رفضـه محاولات اخضاعهـا، وجر اليمن الـى العنف والفوضى 
والارهـاب، ويؤكد علـى اهمية الحـوار الوطني للوصـول الى صيغة 
تحقـق اهـداف الثـورة اليمنية وتحافـظ على وحـدة اليمـن، وبناء 
الدولـة ونظامهـا السياسـي علـى اسـاس ديمقراطـي وحيـا الثورة 
الشعبية في البحرين وادان محاولات محاصرتها وعزلها ويحذر من 
مخاطر التسـعير الطائفي، ودعا القوى الوطنيـة البحرانية لتفويت 
الفرصـة على المتربصين بالثورة، وتوحيد صفوفها، وتغليب الوحدة 

الوطنية على المصالح الفئوية..
وقال البيان الختامـي ان المؤتمر توقف امام ما يجري في الجزيرة 
العربيـة مـن حـراك اصلاحـي مشـروع، ومـا رافقـه مـن قمـع دموي 
واعتقالات ومنع سـفر، فاكد المؤتمر دعمـه للمطالب الاصلاحية داعيا 
الى الاسـراع في تطبيقهـا باعتبارها مطالب مشـروعة ومحقة لابناء 
الجزيـرة وكل دول الخليـج العربيـة، ودعـا كافـة المناضلـين العرب 
للتصـدي للفتنة الطائفية التي تعمل القوى الخارجية على اشـعالها، 
فـي عدد مـن الاقطار العربية ودعـا الى حوار صريح مـع دول الجوار 
الإقليمـي وخصوصاً إيـران وتركيا ودعم علاقات التعـاون العربي ـ 

الأفريقي ومحاصرة التغلغل والنفوذ الإسرائيلي المتزايد.
واشاد المؤتمر بالدور الذي لعبه المناضل حمدين صباحي في اعادة 
حضور التيار الوطني والقومي الى الواجهة في مصر العروبة ويعتز 
بالنتائـج التي حققها عضـوا المؤتمر حمدين صباحـي والدكتور عبد 
المنعـم ابو الفتوح وباقي مرشـحي الثورة في الانتخابات الرئاسـية 
المصريـة واعتبر هـذه النتائج بمثابة اسـتفتاء شـعبي علـى الثورة 

ومبادئها، واستمراريتها.
كما سجل «باجلال واعتزاز دور المقاومة الوطنية العراقية الباسلة 
فـي مواجهة الاحتـلال الامريكي الذي ادى الـى هزيمة الاحتلال ومنع 
تمدده لاقطار عربية أخرى. ودعا الى إطلاق مشـروع وطني يستعيد 

للعراق دوره ووحدته ويحرره من كل نفوذ اجنبي.

دان موقف الجامعة العربية في مطالبتها للقوى الاستعمارية للتدخل العسكري في شؤون دمشق... وطالب باختيار المقاومة بدلا مما يسمى خيار السلام لتحرير فلسطين 

المؤتمر القومي العربي اكد دعمه للمطالب الاصلاحية بالجزيرة العربية
وثمّن الدور البطولي لثورة اليمن ودعا للحوار مع الجوار الاقليمي... واشاد بحمدين صباحي

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
تعيش عدد من المدن المغربية هاجس انهيار منازل فوق 
رؤوس اصحابهـا، وسـقوط المزيد من القتلـى بعد حادثة 
انهيار منزل ومقتل 3 اشـخاض في الوقـت الذي تقدر فيه 
الاحصائيات الرسـمية وجود اكثر مـن 600 الف منزل ايل 

للسقوط.
ولقـي ثلاثـة مغاربـة مصرعهم إثـر انهيار منـزل بحي 
مولاي يوسـف/ الدار البيضاء٬ صباح اول امس السـبت٬ 

وذلك وفقا لحصيلة أعلنت عنها السلطات المحلية.
ووقـع حادث انهيـار المنزل٬ الواقع خارج سـور المدينة 
القديمـة٬ حوالي الثامنـة والنصف صباحا٬ وذلك حسـب 
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  نقلتهـا  الحـي  لسـكان  إفـادات 
الرسـمية٬ ممـا نتج عنه مصـرع رجلين وفتـاة إضافة إلى 
إصابة سـتّة آخرين بينهما شـخصان يعانيان من أضرار 
علـى مسـتوى الـرأس ونقـل جميعهـم الى المستشـفيات 

لتلقـي العـلاج. وكان 5 أشـخاص لقوا مصرعهـم في ايار 
(مايو) الماضي إثر انهيار منزل بسـيدي فاتح بذات المدينة 

القديمة للدار البيضاء.
وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السـادس تعليماته 
للجهـات المعنيـة لتشـكيل لجنـة تتولـى القيـام بإحصاء 
شـامل للمسـاكن الآيلة للسـقوط بالدار البيضاء وبباقي 
المـدن القديمة بالبـلاد. كما أعطى أوامـره بإيلاء الأولوية 
لمعالجـة هـذه الحالات مـع اتخـاذ التدابير الاسـتعجالية 
والضروريـة لإعـادة إسـكان قاطنـي هـذه المسـاكن التي 
يتعـين إعـادة تأهيلها أو هدمها وطلب مـن امحند العنصر 
وزيـر الداخليـة الإشـراف علـى مراسـم دفـن الضحايـا 

والتكفل بالأشخاص المصابين.
وقالـت تقاريـر صحافيـة ان قـوات الأمـن حاصـرت 
واوقفت جنازة ضحايا الفاجعة التي تحولت إلى مسـيرة 
احتجاجيـة رفعـت فيهـا شـعارات قويـة ضـد الحكومـة 

والمسؤولين المحليين.
وقـال موقـع «كـود» ان المسـيرة كانـت متوجهـة نحو 
الإقامـة الملكيـة بعـين الذئـاب، لكـن تمركـز قـوى الأمـن 
بالشـوارع، والإسـتعانة بالحافـلات لنقل المشـيعين حال 

دون اسـتمرار المحتجـين فـي المسـير. ووصف مشـيعون 
سلوك الشرطة «بتهريب للجنازة».

وترأس عبد الاله بن كيران السبت اللجنة المشكلة بناء 
على توجيهات الملك، لتولي إحصاء شامل للمساكن الآيلة 
للسـقوط بالدار البيضاء وباقي المدن والمكونة من ممثلين 
عن وزارة الداخلية ووزارة الاسـكان والتعمير وسياسـة 
الاتصـال،  ووزارة  والماليـة  الاقتصـاد  ووزارة  المدينـة 

ويترأسها رئيس الحكومة بحضور وزير الدولة.
وقـال وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
إن الحكومة سـتطلق عملية إحصاء دقيق وشامل لمجموع 
المنـازل الآيلـة للسـقوط زيادة علـى برنامج اسـتعجالي 
بالسـقوط،  المهـددة  المنـازل  قاطنـي  إسـكان  لإعـادة 
والموجـودة في حالـة حرجة، مع رصد الاعتمـادات المالية 

اللازمة لذلك.
وقـال مصطفى الخلفـي إن اللجنة «سـتبقى فـي حالة 
انعقـاد لمتابعـة الملـف» وان بـن كيـران دعـا اللجنـة إلى 
«ضـرورة النظـر في الإجـراءات والتدابير الاسـتعجالية 
التـي يتعـين اتخاذهـا لمعالجـة وضعيـة المنـازل المهـددة 

بالسقوط وإعطاء ساكينها الأولوية إنقاذا لأرواحهم».

بعد حادثة انهيار منزل ومقتل 3 اشخاص وتحول جنازتهم لمسيرة احتجاج

مدن مغربية تعيش هاجس انهيار منازل فوق رؤوس اصحابها
الرباط ـ «القدس العربي»:

اعـاد مهاجـرون سـريون مـن دول افريقيـا جنـوب 
الصحـراء نهاية الاسـبوع الماضي، اعادة مشـاهد مؤلمة 
عاشـتها قبل سـبع سـنوات المناطـق المغربيـة المحاذية 

لمدينة مليلية التي تقع شمال البلاد وتحتلها اسبانيا.
وحاولت مجموعة من المهاجرين غير النظاميّين، وهم 
المنحـدرون من دول جنـوب الصحراء الكبـرى، تجاوز 
الحاجز السـلكي الفاصل بين مدينـة مليليّة وبلديّة بني 
انصـار. المحاولـة انخـرط ضمنهـا ما يعـادل الــ60 من 
المهاجريـن الجنـوب صحراويّـين، وقـد تمّ تفعيلهـا مـع 
إطلالة فجر اول امس السـبت وبشـكل مباغت للعناصر 
الحرس المدني الإسباني والقوات المغربيّة المرابطة على 

بعد أمتار من ذات الحاجز المحيط بمليليّة.
وقال موقع ناظور بلوس ان الواقعة استنفرت حرس 
الحدود الإسبان بفعل اشتغال نظام الإنذار، وقد دخلت 
عناصـر ذات الجهـاز في مواجهـات مع مفعّلـي محاولة 

النفاذ للثغر.. وسـجّلت العشرات من الإصابات البدنيّة 
في صفـوف المهاجريـن الافارقـة، منها جـروح متفاوتة 
الخطـورة، مقابل إيذاء خفيف طال بعد عناصر الحرس 
المدني الإسـباني.واضافت المصادر ان القوات المغربية، 
وهـي المتدخّلـة أيضا لإحبـاط المحاولـة المفاجئة لولوج 
مليليّة، سـارعت الى توقيف بعض الواقفين وراء تنفيذ 
العمليّـة، فيمـا تمكّـن آخرون مـن الفرار صـوب الغطاء 

الغابوي القريب.
وقالـت أنّ محاولة اول امس السـبت هـي الثانية في 
ظـرف لا يتعـدّى الـ48 سـاعة حيـث يطلـب المهاجرون 

الحصول على لجزء انساني في اسبانيا.
وعاشـت سـبتة ومليلية المدينتان المغربيتان اللتان 
تحتلهمـا اسـبانيا محـاولات مشـابهة 2005 وتسـببت 
فـي أزمة ذات بعـد دولي عندمـا حـاول آلاف المهاجرين 
الأفارقة التسلل الى المدينتين اسفرت عن قرابة 20 قتيلا 
ومئـات الجرحى واحتضان المغرب في الشـهور الموالية 

لمؤتمر دول حول الهجرة والتنمية.

المهاجريـن  لوضعيـة  متابعـة  مصـادر  عـن  ونقلـت 
الافارقـة ان تنامـي محنـة المهاجريـن غيـر النظاميّـين 
المنحدريـن مـن جنوب الصحـراء الكبرى، واشـتدادها 
مؤخّـرا بفعل حملات التمشـيط والتضييـق، يحذو بهم 
إلى المخاطرة بتنفيذ خطوات مُغامِرة فيما فسـرت موقع 
الف بوسـت المحاولة بانها رد فعل من طرف الرباط على 

منح حكومة مدريد أوسمة تمجد حرب الريف.
 خبـر آخر مثيـر يقول»مهاجـرون أفارقـة متورطون 
في جرائـم حرب»، فقـد خلصت أبحاث للأمـن بالرباط 
الأسـبوع الجـاري إلى العثـور على مطلوبـين دوليا في 
جرائم حرب ومجازر دموية بدول إفريقية قرب الساحل 
والصحـراء، ويتعلـق الأمـر بمهاجريـن سـريين أفارقة 
فـي الظاهـر، وضبـاط عسـكريين وزعمـاء ميليشـيات 
وتنظيمـات إرهابيـة وانفصاليـة خطيـرة ببلدانهم في 
الخلفـاء، وهؤلاء تنتظرهم في بلدانهـم أحكام بالإعدام 
أو تهديدات انتقامية بالاغتيال لضلوعهم بشـكل مباشر 

في جرائم حرب.

60 مهاجر من دول افريقيا جنوب الصحراء يحاولون تجاوز 
الحاجز السلكي الفاصل بين مدينة مليليّة وبلديّة بني انصار

الجزائر ـ «القدس العربي»  

 من كمال زايت:
صاحـب تأخـر الإعـلان عـن الحكومـة الجديـدة 
غموض وتسـاؤلات، وكذا أشـياء تحـدث في الخفاء، 
دون أن يكـون لها شـكل أو لـون أو عنـوان، والتي لا 
يمكن إلا أن نصنفها في خانة «الضربات تحت الحزام» 

أو معركة «كسر العظم».
وتحـول تشـكيل الحكومـة الجديـدة مـن مجـرد 
إجراء روتيني إلى أزمة سياسـية صامتة لكن صداها 
يصم الآذان، فمؤسسـات الدولة أصيبت بحالة شلل، 
والأنظـار كلها متجهة إلى قصر المرادية (الرئاسـة) أو 
إلى إقامة «جنان المفتي» التي تعود الرئيس بوتفليقة 
العمل واسـتقبال ضيوفه فيها، أملا في رؤية «الدخان 
الأبيـض» يرتفـع منهـا، لمعرفـة اسـم رئيس الـوزراء 
الجديد، ولكن اسـتجدت أمور توحي أن هناك أشـياء 

تحدث في الخفاء.
أول هذه المسـتجدات، كان تصريـح صدر قبل أيام 
عـن الوزيـر الأول أحمد أويحيى الذي أكـد على «المال 
المافيـوي» أصبـح يحكـم فـي الجزائر، وهـو تصريح 
تم تناقله على نطاق واسـع من طرف وسـائل الإعلام 
الدولية والمحلية، ورغم أن بعض المراقبين من اعتبر أن 
هذا الكلام زلة لسان أسيء تفسيرها وأساءت لسمعة 
الجزائـر، إلا أن أويحيى معروف عـادة بأنه «صائغ» 
كلمات يعـرف كيف يزنها ويقدر ثمنها وأبعادها، وهو 
ما جعـل البعض الآخر من المراقبـين يؤكد أن أويحيى 

كان يوجه رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر!!
ولـو كان الأمـر توقـف عنـد هـذا التصريـح، لكان 
مـن  الأول  الفريـق  تحليـل  عنـد  التوقـف  بالإمـكان 
المراقبـين، لكـن بعـد أيـام «تم تسـريب» وثيقة تحمل 
تأشـيرة الوزير الأول، وتتضمـن تعليمات من رئيس 
الدولة لتقديم تسـهيلات لشركة مقاولات إماراتية من 
أجل إنجاز المشـروع السياحي «دنيا بارك» بضواحي 
العاصمة، وتشـير الوثيقة إلى أن الشـركة التي كانت 
قـد وعدت بالحصـول على تمويل من الخـارج لإنجاز 

المشـروع، عـادت وطلبـت أن تحصل علـى تمويل من 
بنـوك جزائريـة، وأن الرئيس يكون حسـب التعليمة 
الصـادرة عن مكتب الوزير الأول قد أمر بتسـهيل هذا 
الأمر، إضافة إلى تسهيلات وامتيازات سخية حصلت 
عليهـا الشـركة، وهـذه الوثيقـة التـي نشـرها الموقع 
الإخباري «كل شـيء عـن الجزائر» تم تناقلها بشـكل 

واسع من الصحافة الجزائرية.
وتزامـن كل ما حـدث مع حركـة تصحيحية ظهرت 
داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده 
أحمد أويحيى، إذ قرر عدد من قيادات الحزب الانقلاب 
علـى أويحيـى، بـل ودعـوا صراحـة إلى محاسـبته، 
وبمـا أن الجميـع يعرف في الجزائـر أن زعماء أحزاب 
السـلطة لا يتعرضـون إلـى محـاولات انقـلاب إلا إذا 
تلقـى أصحابهـا ضوء أخضر من فـوق أو على الأقل لا 
يتلقـون ضوء أحمـر، فإن ما يحـدث لأويحيى، داخل 
حزبـه يدخـل فـي إطـار المخـاض الواقـع بخصوص 
الحكومـة الجديـدة، ويوحي بأن هنـاك نية للتخلص 
من صاحب الرقم القياسي في تولي رئاسة الحكومات 

المتعاقبة منذ عام 1995.
منـذ وصـول الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة إلى 
الحكـم عـام 1999، أصبـح كل تأخـر فـي الإعـلان عن 
فريـق حكومي جديـد يفتح الباب للتسـاؤلات وحتى 
الإشـاعات وأحيانـا يخفي أزمات صامتة لا شـكل ولا 
لـون و لا عنـوان لها، ويتذكـر الكثيرون ربمـا أن أول 
حكومة في عهد الرئيس بوتفليقة لم يتم تعيينها إلا في 
كانون الأول (ديسـمبر) 1999، رغـم أن بوتفليقة كان 
قد انتخب في 16 نيسان (أبريل) من نفس السنة، وأن 
حكومة اسـماعيل حمداني التي وجدهـا عند وصوله 
للسـلطة، كان يفترض أن تنتهي مهمتها مباشـرة بعد 

الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
الغريـب أن تأخـر الكشـف عـن أول حكومـة فـي 
عهـد بوتفليقـة، فتح البـاب للإشـاعات، والأغرب أن 
برقية نشـرتها وكالة «رويترز» ونقلتها وكالة الأنباء 
الجزائرية (حكومية) ذكـرت أن خلافات بين الرئيس 
بعـض  بخصـوص  دبـت  الجيـش  وقيـادة  الجديـد 
الحقائـب الوزاريـة، والأكثـر غرابـة أن بوتفليقة عاد 
ليقـول إنه هـو «صاحب» هذه البرقيـة من أجل فضح 

أولئك الذين يبثون الإشاعات.
وبعد ذلك تم تعيين أحمد بن بيتور رئيسا للحكومة، 
والذي لم يسـتمر إلا حوالي 6 أشـهر في المنصب، قبل 
أن يستقال أو يدفع لذلك، إذ قال بن بيتور في أكثر من 
مناسـبة إنه لم يتحمل تداخل الصلاحيات بينه وبين 
الرئيس بوتفليقة، ولم يتحمل أيضا تصرفات «وزراء 
الرئيـس» الذين كانـوا يتصرفـون دون الرجوع إلى 
رئيـس الحكومة، وبعـد ذلك تم تعيين علـي بن فليس 

رئيسا للحكومة.
وسـارت الأمـور عادية إلـى غايـة 2003، حتى دب 
الخلاف بين بوتفليقة ورئيس حكومته علي بن فليس، 
بعـد أن أبـدى هذا الأخيـر نيته الترشـح للانتخابات 
الرئاسـية التـي كانـت سـتجرى فـي 2004، ورغم أن 
الإشـاعات كانـت تتهاطـل بخصوص الخـلاف الذي 
دب بـين بوتفليقة وبن فليس، إلا أن الوضع بقي «طي 
الكتمان» عدة أيام، قبل أن «يقال» رئيس الحكومة من 
منصبه، وهو الإجراء الذي أصر أن يؤكده بن فليس، 

أي أنه تعرض للإقالة ولم يستقل.
وتولـى أحمد أويحيـى بعد ذلك رئاسـة الحكومة، 
بفـوز  انتهـت  التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  وجـرت 
سـاحق للرئيـس بوتفليقـة بولايـة ثانيـة، واختفـى 
بـن فليـس عـن الأنظـار ويغـادر قيـادة حـزب جبهة 
التحريـر الوطنـي، وبـدى أن العلاقـة بـين بوتفليقة 
وأويحيى سـتكون سـمنا على عسـل لخمس سنوات 
قادمـة، ولكـن دوام الحال مـن المحال، ففـي ربيع عام 
2006 دب خـلاف صامت أيضا بـين الرئيس بوتفليقة 
ورئيس حكومته أحمد أويحيى، وتجسد هذا الخلاف 
فـي معركة بالوكالـة أدارها نواب فـي البرلمان، قرروا 
فجـأة أن يشـنوا حربا على أويحيى، الـذي منع حتى 
من تقديم حصيلة حكومته أمام البرلمان، إلى درجة أن 
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني 
السـابق دعدوعـة العياشـي هـدد بسـحب الثقـة من 

أويحيى إذا أصر على تقديم حصيلة حكومته. 
وبقـي ملـف الحكومـة معلقـا عـدة أيـام، رغـم أن 
الصحف كانت تكتب بأن أحمد أويحيى قدم استقالته 
وأنـه قابع في بيتـه منذ أيام، وفـي الأخير تم الإعلان 
عـن ذهابه من علـى رأس الحكومة، لكن أويحيى عود 

الجزائريـين علـى الذهاب مـن أجل العـودة من الباب 
الكبير.

واجتهـد المحللون فـي البحث عن تفسـير لانقلاب 
الرئيس على رئيس حكومته، ومن بين الأسـباب التي 
أوردت لشـرح خلفية الإهانة قبل الإقالة، أن أويحيى 
يكـون قـد دعا لاجتمـاع المجلـس الأعلى للأمـن، وهو 
هيئة استشـارية يرأسـها رئيـس الجمهوريـة، وذلك 
في الوقـت الذي كان فيه بوتفليقة يعالج في فرنسـا، 
وفي وضعية صحية حرجة، كما قيل أيضا أن أويحيى 
كان السبب في تعطيل وإلغاء الكثير من الاستثمارات 
العربية، وهي تهمة نفاها عن نفسـه عندما غادر قصر 

الحكومة.
وبعد مغـادرة أويحيى تولى عبـد العزيز بلخادم 
أمين عام حزب جبهة التحرير رئاسة الحكومة، ورغم 
أنـه من أكثـر المقربين مـن الرئيـس بوتفليقـة، إلا أن 
بلخادم لم يسـتمر طويلا على رأس الحكومة، ويبدو 
بـأن تسـييره للجهاز التنفيـذي لم يـرض بوتفليقة، 
حتـى وإن كان عبـد العزيز بلخادم قـد حاول إرضاء 
رغبة الرئيس في توسـيع صلاحياته، عندما قال فور 
تعيينـه بأنه مجرد منسـق لأعمـال الحكومة، متنازلا 
عـن الصلاحيـات التي منحهـا له في الدسـتور، وفي 
يونيو/ حزيـران 2008، بدأت الإشـاعات تتداول عن 
ذهاب بلخادم من علـى رأس الحكومة، وبعد أيام من 
الانتظار تم تعويضه بأحمد أويحيى، لكن الغريب أن 
التلفزيون لم يظهر صور اسـتقبال الرئيس بوتفليقة 
لـكل مـن بلخـادم وأويحيـى، وهـو ما جعـل البعض 
يصفـون مـا حـدث بأنه إنهـاء مهـام رئيـس حكومة 
وتكليـف رئيـس حكومـة جديد عـن طريـق مكالمتين 

هاتفيتين.
واسـتمر أويحيـى فـي منصبـه الجديـد ـ القـديم 
إلـى غايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008 عندمـا 
لإلغـاء  الدسـتور  بتعديـل  بوتفليقـة  الرئيـس  قـام 
المـادة المانعة لترشـحه إلى ولاية ثالثـة قدم أويحيى 
اسـتقالته، لكنـه كلـف مـن جديـد بتشـكيل حكومـة 
جديـدة، بعـد أن أصبح يلقـب بالوزيـر الأول، وبعد 
انتقاص الكثيـر من الصلاحيات التي أخذها الرئيس 

لنفسه.

وبعـد أن خدمت نـار الحـركات الاحتجاجية التي 
اندلعـت فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 في نفس 
الوقـت الـذي كانت فيه الثورة التونسـية مشـتعلة، 
ترددت أيضا إشـاعات عن مغادرة أويحيى للحكومة 
فـي محاولة لتهدئة الشـارع، وفعلا اختفـى أويحيى 
عن الأنظار وصام عن الكلام، ولما سـأله الصحافيون 
إن كان فعـلا قدم اسـتقالته للرئيـس بوتفليقة، وإن 
كانـت الأنبـاء التي تـرددت عـن مغادرتـه للحكومة 
صحيحـة، رد قائـلا «يجـب التفريـق بـين اللوبيـاء 
والعدس»، وهي جملة بقيـت بمثابة لغز يتطلب حله 
الرجوع إلى أرشـيف مطرب الشعبي الشهير «الحاج 
محمـد العنقـى» الذي يعتبـر أويحيى أحـد المعجبين 
بأغانيـه والحكـم الموجـودة بهـا، ولكـن فـي الأخير 
عادت الأمور إلـى مجاريها، وبقي أحمد أويحيى على 

رأس الحكومة لفترة إضافية.  

قيادي سابق في الحزب الجزائري الحاكم الجزائر: «ضربات تحت الحزام» وغموض يلف تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة
يصف بلخادم بالسلفي

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: وصف الوزيـر والقيادي السـابق في جبهـة التحرير الوطني 
الحاكمة في الجزائر كمال بوشامة الأمين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم بالسلفي.

وقـال بوشـامة بمحاضرة ألقاها أمام جمـع من أنصار الحزب الحاكـم بمدينة البرواقية 
(150 كيلومترا غرب العاصمة) نشـرت امس الأحد، إن بلخادم ينتمي الى التيار السـلفي، 
مسـتدلاً على ذلك بأنـه (بلخادم) «لم يحرك سـاكنا لما أبلغه أن قصر الأميـر عبد القادر في 

سورية قد تم بيعه بأبخس الأثمان للمفوضية الأوروبية».
وأرجع بوشامة الذي كان سفيرا للجزائر في دمشق، عدم تدخل بلخادم إلى كون ''الأمير 

(عبد القادر) لم يكن سلفيا، بل كان يتبع الطريقة القادرية».
يشار إلى أن بلخادم معروف عنه تدينه وهو ملتح.

وانتقد بوشامة سياسة بلخادم داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والصراعات 
الداخليـة التي يشـهدها بـين الموالين والمعارضين لبلخـادم، قائلا «إن هـذه الصراعات هي 
نتاج السياسـة المتبعة التي همشت الكوادر والكفاءات في الانتخابات التشريعية الماضية 
(10 مايو الماضي) مانحة الأولوية لأصحاب الشـكارة (مصطلح يدل على الرشوة) وهو ما 

لا يشرف إطلاقا سمعة ومكانة الحزب اليوم».
ويتعـرض بلخـادم المقـرب من الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة لحملة دعايـة من طرف 

معارضيه في سعيهم لإسقاطه من قيادة الحزب التي تولاها العام 2004.
وتعقـد اللجنـة المركزيـة للحزب (أعلـى هيئة قياديـة) اجتماعا فـي 16 حزيران/يونيو 
الحالـي يتنـاول مسـألة سـحب الثقة مـن بلخـادم بعدمـا أعلن معارضـوه بأنهـم جمعوا 

التوقيعات اللازمة لذلك.
يذكر أن جبهـة التحرير تحت قيادة بلخادم فازت بانتخابات البرلمان التي جرت في 10 

مايو/أيار الماضي بحصولها على 208 مقاعدة من أصل 462 مقعدا.

الجزائر تشكو من رفض بعض الدول 
وبالخصوص فرنسا تسليمها أرشيفها المنهوب

■ الجزائـر ـ يو بي اي: اشـتكى المديـر العام للأرشـيف الوطني الجزائـري عبد المجيد 
شـيخي السـبت من رفض بعـض الدول وبالخصوص فرنسـا تسـليمها أرشـيفها الوطني 
المنهـوب منـذ دخول الإسـتعمار الفرنسـي إلـى الجزائر العـام 1830 وخروجه منهـا العام 

.1962
وقال شـيخي في محاضرة تناولت (الأرشـيف الخاص وكتابة التاريخ) «إن استرجاع 

كافة أنواع الأرشيف الوطني من الخارج هو محل مطالبة مستمرة من الجزائر».
وأوضـح شـيخي أن «المطالبة باسـترجاع الأرشـيف الوطني لـم يقتصر علـى الأوراق 
وتاريـخ الإدارة بل يمتد إلى المخطوطات والوثائق العلميـة والقطع الأثرية التي نقلت إلى 
الخارج وإلى فرنسـا بالذات». وقال أن «الإلحاح في اسـتعادة هذه الأرصدة لا يعتبر وليد 
وقـت وجيز بقدر مـا يعود إلى بداية الاسـتقلال وتحقيقـه هو من صميم المنطـق القانوني 

عكس ما تروج له بعض الأطراف بحجة عدم احتواء اتفاقيات إيفيان على هذه المسائل».
يشار إلى أن اتفاقيات إيفيان هي الإتفاقيات التي وقعت بين فرنسا والحكومة الجزائرية 

المؤقتة التي مهدت لاستقلال الجزائر. 
وقال شـيخي «إن مضامين الأرشيف الوطني سيما ما تعلق بالشق العلمي منه تدل على 

أن الشعب الجزائري لم يكن جاهلا، وكان يملك من العلماء ما يميزه عن غيره من الأمم».
وكان شيخي صرح سابقا أن فرنسا ما تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري المسلوب 

منذ 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا.

الجزائر تتكبد خسائر بقيمة 83 مليون 
دولار بسبب القرصنة المعلوماتية

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـفت دراسة حديثة لمؤسسة (بزنيس سوفتوير اليانس) أحد 
المدافعـين عن قطاع البرامـج المعلوماتية، أن القرصنة المعلوماتيـة في الجزائر بلغت ٪84 

نهاية العام 2011 ما يعادل 83 مليون دولار كخسارة تجارية للجزائر.
وذكرت الدراسـة التي نشرتها صحيفة «الشـروق» الجزائرية امس الاحد أن 57٪ من 
مسـتعملي الحاسـوب أقروا بأنهم اكتسـبوا برامج معلوماتية بطريقة غير شرعية وبأنهم 
قامـوا بالقرصنة في أغلب الأوقات ما أدى إلى ارتفاع معدل القرصنة المعلوماتية إلى ٪84 
العام 2011. واعتبرت الدراسـة أن القرصنة المعلوماتية في الجزائر أصبحت تشـكل ضررا 
حقيقيـا لا مفر منـه، فضلا عن أن المؤسسـات الصغيـرة والكبيرة منهـا العمومية تتعرض 

لأخطار مختلفة بما في ذلك الضرر القضائي والأمني.
وقالت الدراسة إن 31٪ من قراصنة البرامج المعلوماتية المعترفين بذلك صرحوا بأنهم 
اكتسـبوا برامج معلوماتيـة بطرق ملتوية وغير قانونية بينما صـرح 26٪ بأنهم نادرا ما 

يقومون بذالك، مشيرة إلى أن أغلبية قراصنة البرامج المعلوماتية هم من الشباب.
وأشـارت الدراسـة إلى أن معـدل القرصنة في الأسـواق الناشـئة (24٪) يفوق معدل 

القرصنة في الأسواق المتطورة (٪68).

القضـاء  أصـدر  وكالات:  ـ  تونـس   ■  
العسـكري التونسـي أحكامـا تتـراوح بين 
ضـد  عامـا   20 والسـجن  المؤبـد  السـجن 
عناصـر تنتمـي لتنظيـم القاعـدة بالمغرب 
أحـداث  فـي  بالتـورط  اتهمـوا  الإسـلامي 

إرهابية بتونس. 
وقضـت المحكمـة العسـكرية الدائمة في 
تونـس العاصمـة مسـاء السـبت بسـجن 
ليبيـين اثنـين وهمـا حافـظ الضبـع وعماد 
بن يوسـف بالسجن لمدة عشرين عاما فيما 
حكمت غيابيـا على خمسـة متهمين آخرين 

مازالوا بحالة فرار بالسجن المؤبد. 
وعوقب المتهمـون على خلفيـة تورطهم 
فـي هجمـات ارهابيـة بمنطقـة «الروحية» 
بمحافظة «سـليانة»/130 كيلومترا جنوب 
غربـي العاصمـة/ فـي 18 أيار/مايـو2011 
تخللهـا تبـادل اطـلاق نـار مـع عناصر من 

الجيش التونسي. 
وأسـفرت المواجهـات عن سـقوط قتيل 
برتبـة عسـكرية رفيعـة وجـرح اثنـين في 
قتـل  فيمـا  التونسـي  الجيـش  صفـوف 

عنصرين من المجموعة الارهابية. 
ويصدر القضاء العسكري التونسي في 

الايام القليلة القادمـة حكمه في واحدة من 
اكثـر القضايـا ايلاما في الثورة التونسـية 
وتتمثل في القمع الدامي في كانون الثاني/
ينايـر 2011 لانتفاضة الاهالـي في مدينتي 
تالـة والقصريـن والتي طلـب الادعاء فيها 
انزال حكـم الاعدام بحـق الرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي.
ودخل قضاة المحكمة العسكرية بالكاف 
(170 كلم جنوب غرب العاصمة) منذ اسبوع 
في التداول بشـان الحكم. وستصدر قريبا 
حكمها المرتقب جدا والبالغ الدقة وذلك بعد 
محاكمة استمرت ستة اشهر وخلفت الكثير 

من المرارة لدى اسر الضحايا.
فـي  اللاجـىء  علـي  بـن  ويلاحـق 
السـعودية، مـع 22 مـن مسـؤولي نظامـه 
بينهـم وزيـران سـابقان للداخليـة، بتهمة 
القتـل العمـد او التواطىء فـي القتل العمد 
ل 22 شخصا قتلوا في كانون الثاني/يناير 
2011 فـي مدن الوسـط الغربي وخصوصا 
دفعتـا  اللتـين  والقصريـن  تالـة  مدينتـي 
الثمـن الاكبـر من دمـاء ابنائها فـي الثورة 
التونسية. وكانت المحكمة العسكرية طلبت 
فـي 23 ايار/مايو الحكم بالاعـدام بحق بن 

علي «واشـد العقوبات» اي السـجن المؤبد 
ضد باقي المتهمين، بحسب محامين.

لكن اسـر الضحايـا والمدافعـين عنهم لا 
يـرون في هـذه الطلبات سـوى «ذر للرماد 
علـى العيـون» و»محض شـعبوية» تهدف 
الـى التغطيـة على الحقيقـة وتهدئة غضب 

الاطراف المدنية.
ويقول المحامي انور العباسـي «بن علي 
لا نهتـم لامره. هذه مهزلة. وفي كل الاحوال 
الحكم لن يكون عادلا والحقيقة لن تعرف». 
وتؤكـد المحامية حياة جزار مـن جانبها ان 
«الشعب التونسي والتاريخ بحاجة لمعرفة 
مـا جرى لكني اخشـى ان ينتهـي هذا بدفع 
تعويضـات كبيرة للاسـر في حـين ان هذه 

الاخيرة لا تريد سوى الحقيقة والعدل».
والسـؤال الـذي يطرحـه بالحاح اسـر 
هـو  جريـح   600 ونحـو  ال22  الضحايـا 
مـن اعطـى الاوامـر ومن اطلـق النـار على 
المتظاهرين بـين 8 و12 كانون الثاني/يناير 

2011 في تالة والقصرين؟.
ويقول حلمي الشـنيتي شـقيق غسـان 
الذي قتل فـي 8 كانـون الثاني/يناير 2011 
بتالـة «لا نريـد احسـانا. خصصـت كامـل 

وقتـي منذ عـام ونصـف العـام للبحث عن 
الحقيقة واليوم لا تزال هناك اسـئلة حارقة 

مطروحة ولا اجوبة».
وطـوال محاكمة الـكاف التي بـدات في 
لـم   2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  نهايـة 
يعتـرف اي من المتهمـين بانه اعطـى اوامر 
باطـلاق النار علـى المتظاهريـن. والجميع 
يعزو المسـؤولية الى «خلية متابعة امنية» 
او «غرفة العمليات» بوزارة الداخلية دون 

الاشارة الى اي اسماء.
وتقول جزار «طلبنـا بلا جدوى تحاليل 
بالستية وجدول توزيع المسؤولين الامنيين 
ونسـخة مدونـة عـن التعليمـات المسـداة 
من غرفـة العمليـات والقيـادة والمحادثات 

الهاتفية».
وزارة  ان  اتهـام  لهجـة  فـي  واضافـت 
«الداخلية لم تتعاون بالمرة منددة كما اسر 
الضحايا، بكون غالب المتهمين يمثلون امام 

المحكمة وهم غير موقوفين».
فـي المقابـل رأى ممثلون عـن الدفاع عن 
المتهمين ان «المحاكمة كانت نظامية بالنسبة 

الينا».
واضاف المحامي سـامي البرقاوي الذي 

طلب عدم السـماع الدعـوى لموكله منصف 
العجيمـي المديـر السـابق لفـرق مكافحـة 
الشغب احد ابرز المتهمين، «لقد تم الاستماع 

الينا وتمكنا من الترافع كما ينبغي».
واقر بان المحاكمة «بالغة الحساسية». 

ويشـير البعـض الـى الحالـة المصريـة 
والغضـب الشـعبي الـذي اثارتـه الاحكام 
التي اعتبـرت مخففة فـي محاكمة الرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك، فـي الثانـي مـن 

حزيران/يونيو.

امـا آمنة القلالـي ممثلة منظمـة هيومن 
رايتـس ووتـش التـي تابعـت الجلسـات 
فتقـول ان لديهـا «نظرتـين متفاوتتـين الى 

محاكمة بالغة التعقيد».
تم  قـد  الدفـاع  «حقـوق  ان  واوضحـت 
احترامهـا اجمـالا. يبقـى الحق فـي معرفة 
الحقيقـة الـذي تطالـب بـه اسـر الضحايا 
نقطـة اسـتفهام فعليـة كمـا لا تـزال تطرح 
مسـالة اختصاص المحاكم العسكرية النظر 

في مثل هذه القضايا».

احكام مرتقبة في واحدة من القضايا المهمة في قمع الثورة التونسية

تونس: أحكام بالسجن ضد عناصر ليبيين من تنظيم «القاعدة»

عناصر ليبية من تنظيم «القاعدة» خلال محاكمتهم في تونس

عبد العزيز بو تفليقة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
في كل يوم تتحول فيه ليبيا ما بعد القذافي الى 
دويـلات ومناطق نفوذ، حيث لم تسـتطع حكومة 
قوية في طرابلس من فرض سـيطرتها على البلاد 
ولـم تعد مناطق مثل مصراتـة والزنتان وبنغازي 
تسـتمع الى ما يقوله المجلـس الانتقالي الضعيف 
والحكومـة الانتقالية ، وفي ظل انتشـار السـلاح 
والمجالـس العسـكرية، وفوضى الميليشـيات اكثر 
مـن خمسـمئة فـان الاوضـاع لـن تسـتقر بـدون 

حكومة وجيش قوي ودستور. 
وفـي تقرير لصحيفـة «اوبزرفر» زار مراسـلها 
كريسـتوفر سـتيفن مصراتة حيـث وصف مدخل 
المدينة ـ الجمهورية بانه مقام من حاويات السفن 
وعليه نقطـة تفتيش وفحص للجـوازات. ويقول 
المراسـل ان مصراتـة ثالـث المـدن الليبيـة التـي 
شـهدت شـوارعها مقاومة شرسـة لقوات النظام، 
وعانـت حصـارا طويلا قـد تحولت بعد عـام الى 

دولة مستقلة بدون ان اسم. 
وفـي ظـل الاشـارات عـن تأجيـل الانتخابات 
المقررة عقدها في غضون عشرة ايام فان مصراتة 
التـي تعتمد على التجارة ولديها تقاليد عريقة في 
هـذا المجال، اعلنـت طلاقها مـن الحكومة الجديدة 

التي تصفها بالسرية والديكتاتورية. 
ويشـير الى ان الحياة عادت الـى طبيعتها في 
المدينة حيث اصلحت المحـلات وعادت التعاملات 
التجارية وان بشـكل قليل، فيما تشـهد الشـوارع 

حركة سير كافية لان تحدث ازدحام. 
وزار المراسـل قصر احمـد، الميناء الـذي يعتبر 
جوهـر مصراتـة حيـث يقـول ان سـلطاته قررت 

ادارتـه بـدون اعـلام الحكومـة الانتقاليـة حيـث 
يتم استقبال السـفن والقوارب على مدار الساعة 
ويقـول العاملون فيـه انه لا توجـد تعقيدات بعد 
مـن  يخشـون  فالعاملـون  الرشـاوى  انتهـت  ان 
غضـب السـلطات التـي انتخبت فـي الانتخابات 
التي اجرتها مصراتة بعيـدا عن طرابلس، ويقوم 
والجيـش  الشـرطة  بتنظيـم  المنتخـب  المجلـس 
والصحة والتعليم. مما يعني انفصالا عن الحكومة 
المركزيـة ويقـول مقاتـل سـابق ان المصراتيـين لا 
يريدون الانفصال عن المركز ولكنهم يريدون ليبيا 

ان تحذوا حذوهم. 

مجالس في الزنتان وبنغازي
ومـا يجـري فـي طرابلـس يحـدث فـي اماكـن 
اخـرى وفي كل الاتجاهات فعلـى بعد 100 ميل من 
مصراتة وفي جبل نفوسـة، تبدو الزنتان مستقلة 
وتحمل نفس مشـاعر الشك من المجلس الانتقالي، 
ويتسـاءلون ايـن يذهب مبلـغ مليـار دولار الذي 

يأتي من عوائد النفط شهريا. 
وكان ثـوار الزنتان هم مـن اندفعوا من الجبال 
نحو العاصمـة حيث احتلوا غربها فيما سـيطرت 
ثـوار مصراتـة علـى شـرقها. وتنبـع اسـتقلالية 
الزنتان من علاقتها بالمطار في طرابلس والاهم من 
هذا هي احتجازها لنجل القذافي، سـيف الاسـلام 
الـذي لا يـزال محبوسـا فـي بيـت عليـه حراسـة 
شديدة. ويرفض ثوار الزنتان الذين القوا القبض 
عليه تسـليمه ويقولون ان محاكمته اكثر امنا في 
المنطقة بدلا من نقله الـى طرابلس حيث الحكومة 
ضعيفـة هنـاك. ونقلـت الصحيفـة عـن عضو في 
مجلسها قوله ان «الامن احسن هنا»، وان سافرت 

جنوبا فستجد المشـاكل في سبها حيث المواجهات 
مع قبائل التبو التي ادت لمقتل 200 شخص.

ولاية برقة
ولعل من اكبر التحديات للحكومة في طرابلس 
هـي مدينة بنغـازي التـي بـدأت فيها الثـورة في 
شـباط (فبرايـر) العـام الماضـي ومثـل مصراتـة 
نظمت انتخاباتها بداية العام الحالي، ومجلسـها 
منشغل بتنظيم شؤون المنطقة بعيدا عن الحكومة 

المركزية. 
ويريد بعـض البنغازيـين ان يذهبـوا ابعد من 
مجـرد مجلس بل احياء حكومة برقة التي تشـكل 
مـع فـزان وطرابلـس ليبيـا التـي نعرفهـا اليوم، 
واعلـن مجلـس برقـة عن نفسـه ويدعـو لمقاطعة 
الانتخابات الذي لا يعطي سوى 60 مقعدا للاقليم 
في المجلـس القادم المكـون من 200 ممثـل. ويقول 
سـتيفن ان مدينة بنغـازي لا تزال تعطي شـعورا 
باسـتمرارية الثـورة، حيـث لا يـزال المتطوعـون 
ينظفون الشوارع من الاوساخ، وينقل عن ناشطة 
في مجال حقوق الانسان قولها ان ما يريده اهالي 
الديمقراطيـة،  ولكـن  الاسـتقلال  ليـس  بنغـازي 
وتقـول ان ما حدث هو انهـم تخلصوا من القذافي 
ولكن نظامه بقي واشارت الى السرية التي يتسم 
بهـا عمـل المجلـس الانتقالـي ويرفض حتـى الان 
الكشف عن اسـماء اعضائه بالكامل، واضافت ان 
الشـعب لم يعلـن الثورة ويموت شـبابه كي يحل 

ديكتاتورية محل اخرى. 
المجلـس  يقـوم  عندمـا  انـه  التقريـر  ويشـير 
الليبيـون بالدهشـة،  باصـدار قراراتـه يتلقاهـا 
فعندمـا اصدر الشـهر الماضـي المرسـوم 37 يجرم 

كل مـن ينتقد الثـورة، وهو الـذي وصفته منظمة 
هيومان رايتس ووتش انه يشبه قوانين القذافي. 
وعندما دافع عبدالرحيـم الكيب، رئيس الحكومة 
عن القرار اثناء زيـارة له للندن وقال انه انتقالي 
ووعـد بالغائه فشـل كمـا تقول الصحيفة بشـرح 

سبب اصداره في المقام الاول.

المجلس هو المشكلة
 واشـار التقرير الى رئيـس المجلس الانتقالي، 
مصطفى عبدالجليل الذي اعلن عن اسـتقالته من 
حكومة القذافـي على الهـواء وكان الوحيد الذي 
حظـي بدعـم الليبيـين لموقفه هـذا لكـن نجمه بدأ 
بالتهاوي حيث يتهمه البعض بانه وراء سياسـة 
المجلـس المتشـددة او انـه ضعيـف ولا يسـتطيع 

وقف المجلس عن اتخاذ القرارات هذه. 
ويقـول ان الحديـث عـن انتفاضـة جديـد هو 
الحديث العام الدائر ولكن عبر صندوق الاقتراع. 
وتقول الناشطة انه في حالة نجحت الانتخابات 
فكل شـيء سـيكون على ما يرام وان لم فبنغازي 
سـتعتمد علـى مجلسـها ولـن تكون بحاجـة الى 
مـن  مخاوفهـم  الكثيـرون  يخفـي  ولا  البرلمـان. 

محاولات المجلس الانتقالي التشبث بالسلطة. 
ويؤثـر الوضـع غيـر المسـتقر على الاسـتثمار 
فالشركات العالمية تنتظر حتى تتحسن الاوضاع، 
يضاف الى ذلك نسـب البطالـة وعدم دفع رواتب 
فـي  القمامـة  وانتشـار  والمتقاعديـن،  الموظفـين 
كل مـكان، حيـث ترتفع تـلال القمامة امـام بوابة 
العزيزيـة. ثـم تأتـي مشـكلة الامن والميليشـيات 
حيث يشير اسـتمرار وجودها الى فشل الحكومة 
فـي توفير الامن. فقرارهـا الاعتماد على جنرالات 

العهد القـديم في الجيش الوطني لـم يجذب اليه 
مجنديـن مـن المقاتلين. وتشـرف علـى الامن الان 
اللجنـة الامنية الخاصـة التي يبلغ عـدد افرادها 
60 الفا يدفع اليهم رواتب جيدة لكن ثوار الزنتان 

ومصراتة لا يثقون بها. 
واللجنـة متهمة باختطاف مسـؤول في وزارة 
الصحـة وتعذيبه كمـا انها عاجزة عن السـيطرة 
علـى الجماعـات الاسـلامية التـي تقـوم باعمال 

تخريب في شرق ليبيا. 
وينقل عن عضو في المجلس الانتقالي،موسـى 
الكونـي الـذي التقـاه فـي فنـدق ريكـوس الذي 
يفضـل اعضاء المجلـس عقد لقاءاتهـم مع الاعلام 
فيـه، اعترافـه بارتـكاب المجلـس لاخطـاء. وقال 
كوني ان «الحرس القديم هم المشـكلة فقد سـرقوا 
الثـورة في تونس وفـي مصر وهاهم يسـرقونها 

هنا». 
وبعـد يومين مـن لقائه تـرك المجلـس وقال ان 
اثنين حلا محله ولم يفصح عن اسميهما. ويخشى 
دبلوماسـيون علـى الوضـع حيـث لا يقولون ان 
المجلـس الانتقالي يملك السـلطة والنفـط – المال 
اما الميليشيات فيملكون البنادق، فبحسب دراس 
لبريـان ماكوين مـن جامعة اوكسـفورد فان ثوار 

مصراتة والزنتان منظمون ومنضبطون. 
وعدد ثـوار مصراتة وحدهم يصـل الى نصف 
عدد وحـدات الثوار فـي كل ليبيا تقريبـا ولديهم 
820 دبابـة، وهـم مـع الزنتان اعضاء فـي «الدرع 
الوطني» الذي ينسق مع بقية الفصائل اي جيش 
ينتظـر. ويعتمـد كل شـيء علـى الانتخابات فان 
افشـلها المجلس الوطني فهذا يعني مشـاكل ليس 

اقلها استقلالية مدن الثوار عن المركز.

حنق في اوساط المواطنين على المجلس الوطني الليبي... ونجم عبدالجليل يخفت

ليبيا: مصراتة والزنتان وبنغازي شبه دول ونجاح الانتخابات يعني الاستقرار وفشلها يعني حكما محليا بدون طرابلس

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت مصـادر 
متطابقـة السـبت ان محامية اسـترالية 
مكلفة الدفاع عن سـيف الاسلام القذافي 
امام المحكمة الجنائية الدولية تم توقيفها 
في ليبيا لمحاولتها تسـليم نجـل القذافي 

وثائق خاصة.
والمحكمـة  ليبيـا  بـين  خـلاف  وثمـة 
الجنائية الدولية في شان محاكمة سيف 
الاسـلام (39 عامـا) الذي صـدرت بحقه 
ارتـكاب  مذكـرة توقيـف دوليـة بتهمـة 
جرائم ضد الانسـانية خـلال قمع الثورة 
الشـعبية التـي تحولـت نزاعـا مسـلحا 
وادت الـى الاطاحـة بالعقيـد القذافي ثم 

قتله العام 2011.
تايلـور،  ميلنـدا  المحاميـة  وكانـت 
مسـاعدة المحامـي كسـافييه جـان كيتـا 
الـذي كلفتـه المحكمـة الجنائيـة الدولية 
الدفاع عن سـيف الاسـلام، تزور موكلها 
الموقـوف فـي الزنتـان منـذ اعتقالـه في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 بيـد ثوار 
ليبيين سابقين في هذه المدينة التي تبعد 

170 كلم جنوب غرب طرابلس.
ليبيـا  بـين  العلاقـات  منسـق  وقـال 
احمـد  الدوليـة  الجنائيـة  والمحكمـة 
الجهانـي لفرانس برس «خـلال الزيارة 
حاولت المحامية تسـليم المتهـم وثائق لا 
علاقة لها بالقضية وتمثل خطرا على امن 

ليبيا».
عجمـي  الزنتـان  كتيبـة  قائـد  واكـد 
العطيـري فـي مؤتمـر صحافـي حصول 
لافتـا  الزيـارة،  خـلال  امنـي»  «تجـاوز 

انـه تم توقيـف المحاميـة لدواعـي  الـى 
التحقيق.

واوضـح العطيـري انه حصـل خلال 
الزيارة تبـادل لوثائق غيـر معلنة بينها 
المسـاعد  اسـماعيل  محمـد  مـن  رسـالة 
السـابق لسـيف الاسـلام والفـار حاليا، 
اضافـة الـى ورقة بيضـاء تحمـل توقيع 
نجـل القذافـي ورسـالة غير موقعـة منه 
موجهـة الـى المحكمـة الجنائيـة الدولية 
يؤكد فيها سـيف الاسـلام ان «لا حكومة 
ولا قانون» في ليبيا وانـه يلقى «معاملة 
الجنائيـة  المحكمـة  وفـد  وكان  سـيئة». 
وصـل الخميس الى لييبا. وزارت تايلور 
سـيف الاسـلام ترافقهـا مترجمـة ليبية 
قالـت انها ممرضـة. واورد العطيري انه 
يتـم التحقيق ايضا مع الاخيرة لانه تبين 

ان في حوزتها كاميرا بعد تفتيشها.
رئيـس  ان  ايضـا  العيطـري  واكـد 
المجلس الوطني الانتقالـي مصطفى عبد 
الجليـل دعا الـى «الافراج الفـوري» عن 

المحامية والمترجمة.
فـي  موقوفـة  تايلـور  ان  واوضـح 
الزنتـان «داخل منزل وليس في سـجن» 
وتقوم السـلطات المحلية بالاسـتماع الى 

افادتها.
واعلن المسـؤول في وزارة الخارجية 
ليبيـا  ان  العزيـز  عبـد  محمـد  الليبيـة 
رفـع  الجنائيـة  المحكمـة  مـن  سـتطلب 
الحصانة عن المحاميـة للتمكن من اجراء 
تحقيق رسمي معها، وقال «اعتقد ان هذه 
المراة سـتظل عندنا لوقت معين حتى رفع 

الحصانة» عنها.
وشـدد على ان مـا قامت بـه «يعرض 
الامن القومي الليبي للخطر واننا نتعامل 

مع هذا الامر بجدية».
وتسعى السلطات الليبية الى محاكمة 
سيف الاسلام بنفسـها، وتقدمت في اول 
ايار/مايـو بطلب ترفـض فيه اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سـيف 
الخليفـة  دائمـا  اعتبـر  الـذي  الاسـلام 

المحتمل لمعمر القذافي.
وعلى السلطات الليبية ان تقنع ايضا 
سلطات الزنتان بتسليمها سيف الاسلام 

اذا كانت تنوي محاكمته.
واعلنـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
السـبت ان اربعة من موظفيها موقوفون 
منذ الخميس في ليبيا التي كانوا توجهوا 

اليها للقاء سيف الاسلام القذافي.
وقالـت المحكمـة فـي بيـان ان «اربعة 
مـن موظفـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
موقوفـون فـي ليبيـا منذ يـوم الخميس 

السابع من حزيران/يونيو».
وكشـف القائـد فـي كتائـب الزنتـان 
الـى  حديـث  فـي  العتيـري  العجمـي 
الصحافة عن اعتقال المحامية الاسترالية 
ميلنـدا تايلور في منزل خاص وليس في 

سجن.
وأكـد العتيـري أن كتيبتـه تعرضـت 
لضغـوط للتحقيـق مـع سـيف الإسـلام 
فـي طرابلس لكنه قال إنـه تم رفض ذلك 
خوفـاً مـن تهريبه مثلما حصل مع بشـير 
للقذافـي  الشـخصي  السـكرتير  صالـح 

وآخريـن وهـو ما أعتبـره خيانـة لدماء 
الشهداء.

وأعتبر وكيـل وزارة الخارجية محمد 
عبدالعزيـز بـدوره أن مـا أقدمـت عليـه 
المحاميـة الأسـترالية يعرض أمـن بلاده 
القومي للخطر، مشـددا على أن الحكومة 

الليبية تتعامل مع هذا الأمر بكل جدية.
وأكـد أن ليبيـا سـتطلب مـن المحكمـة 
الجنائيـة رفـع الحصانـة عـن المحاميـة 

للتمكن من إجراء تحقيق رسمي معها.
وقال ناطق باسم الحكومة الاسترالية 
ان مسؤولين اسـتراليين يحاولون امس 
الاحد الاتصال بالمحامية الاسترالية التي 

اوقفت فـي ليبيا بينما كانت تنظم الدفاع 
عن سـيف الاسـلام القذافي نجل الزعيم 

الليبي السابق معمر القذافي.
واكد وزير الخارجية الاسترالي بوب 
كار ان الاسـترالية الموقوفة هـي ميليندا 
تايلـور وانهـا تعمـل للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة. وقـال لوكالـة فرانـس بـرس 
«انهـا اوقفـت مـع ثلاثـة آخرين ليسـوا 

استراليين».
واضـاف «نحـاول زيارتهـا لكننـا لم 
ننجح فـي ذلك»، موضحا ان المسـؤولين 
اوقفـت  لمـاذا  يعرفـون  لا  الاسـتراليين 

تايلور ومن يحتجزها.

حاولوا تسليمه رسالة من مساعده الفار... وعثر بحوزتهم على كاميرات

ليبيا توقف محامية لسيف الاسلام القذافي و3 موظفين بالجنائية الدولية

سيف الاسلام القذافي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـف مصدر 
انتحاريـة   80 أن  الاحـد  امـس  جزائـري 
مـن جنسـيات مختلفـة تتخذن مـن منطقة 
أبديـن  لهـن،  معقـلا  الإفريقـي  السـاحل 
اسـتعدادهن لتنفيـذ عمليـات فـي أوروبـا 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وأجرت صحيفة «الشـروق» الجزائرية 
حـوارا مصوّراً في مدينة غاو شـمالي مالي 
التي سـقطت بأيـدي الإنفصاليـين الأزواد 
نيسـان/إبريل  فـي  الجهاديـة  والحـركات 
الماضي، مع امرأة بريطانية إسمها الحقيقي 
إيزابيـل وتدعى أم عبد الله، قالت فيه «لقد 
قدمنا إلى أرض الإسلام غاو بعد أن وجبت 
علينا الهجرة في سـبيل اللـه.. وأنا كامرأة 
مسـلمة مؤمنـة هاجـرت برفقـة أولادي الـ 
5 وزوجـي الفرنسـي مـن مدينة لنـدن إلى 

أرض الإسلام غاو».
فرنسـا  يـا  إليـك  «قادمـون  وأضافـت 
بالعمليـات  إنجلتـرا  ويـا  أمريـكا  ويـا 
الإستشـهادية»، مؤكـدة أنهـا وغيرهـا من 
نسـاء من وصفتهم بالمهاجريـن من أوروبا 
مسـتعدات للقيـام بعمليـات عسـكرية في 
قلـب أوربـا وإنجلتـرا وأمريـكا «انتقاما لما 
وقع للمسـلمين فـي الأراضي التـي يحتلها 

الأمريكان أو قوات حلف الناتو».
وفي ردها على سؤال حول عدد العائلات 
المهاجرة من أوروبا إلى أرض الأزواد، قالت 
أم عبد الله «الحمد لله، نحن ما يزيد عن 80 
إمرأة وأخت من فرنسا وإيطاليا وباكستان 

كلنا مستعدات للتضحية والموت».
وعن الأسـباب التـي دفعتها للسـفر من 
بريطانيـا إلـى أرض الأزواد، قالـت أم عبد 

اللـه «لقـد خرجت برفقـة عائلتـي من أجل 
اللـه، وتركنـا الدنيـا خلفنـا، لـم تخدعنـا 
بهرجة الدنيا والحضارة الغربية»، مشيرة 
إلى أن «قضية فلسـطين والقدس والمسـجد 
الأقصـى فـي القلـب، ونحـن لـم ننسـاها 
أبدا، بل سـنجعل من هـذه الأرض وغيرها 
مـن أرض الإسـلام نقطة لتحـرك الجيوش 
النصـارى  ضـد  العسـكرية  والعمليـات 

واليهود الصليبيين».
الى ذلك كشـف تقرير دولـي أن عمليات 
بالسـاحل  الغربيـين  الرعايـا  اختطـاف 
الإفريقـي والتـي بلغت 53 رعيـة منذ العام 
فـي  المسـلحة  للجماعـات  حققـت   2003
 120 بلغـت  مداخيـل  الإفريقـي  السـاحل 

مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم.
الإفريقـي  المركـز  مديـر  نائـب  وقـال 
للبحوث والدراسـات حـول الإرهاب الذي 
يتخذ من الجزائر مقـرا له، إلياس بوكراع، 
فـي تصريح لصحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
امس الاحـد «إن تقريرا للأمم المتحدة حول 
مكافحـة الإرهـاب يكشـف عن تعـرض 53 
شـخصا أغلبهـم رعايـا غربيـون للخطـف 
من قبـل تنظيـم الجماعة السـلفية للدعوة 
والقتـال وبعـده القاعـدة في بـلاد المغرب 
مسـلحة  إرهابيـة  وجماعـات  الإسـلامي، 

أخرى تنشط في منطقة الساحل».
وأوضح بوكراع أن التقرير الأممي يؤكد 
أن «فرع القاعـدة والجماعات الإرهابية في 
الساحل لجأت مبكرا منذ نهاية التسعينات 
بهـدف  الغربيـين  الرعايـا  اختطـاف  إلـى 
الحصـول على الفدية التـي تتيح لها توفير 
وتنفيـذ  الأسـلحة  لشـراء  ماليـة  مـوارد 

عملياتهـا الإرهابيـة خاصـة فـي الجزائـر 
وموريتانيا».

فـي  (القاعـدة  تنظيـم  أن  واضـاف 
بـلاد المغـرب الإسـلامي) يأتـي علـى رأس 
الجماعـات المسـلحة التـي اسـتفادت مـن 
أموال الفدية في تمويل عملياتها الإرهابية، 
وهـو مـا دفـع الجزائر إلـى تقديم مشـروع 
لائحـة، منـذ عـام 2007، إلـى الأمم المتحدة 
لتجريم دفـع الفدية للجماعـات الإرهابية، 
وحظيـت اللائحـة بتأييـد دولـي وأممـي، 

وبمصادقة مجلس أمن، تحت رقم 1904.
وقـال بوكـراع الـذي سـاهم فـي إعداد 
للغايـة  هـام  عنصـر  المـال  «إن  اللائحـة 
فـي تطويـر الإرهـاب، وعندمـا نعمـل على 
نفـاد مـوارد تمويل هـذه الظاهـرة، فنحن 
نعمـل علـى القضاء علـى الإرهـاب في حد 
ذاته''، مشـيرا إلـى أن القاعـدة والجماعات 
الإرهابيـة في السـاحل «جمعت مـا يقارب 
120 مليون يورو مـن الفديات التي دفعتها 
عـدة دول غربية لقاء الإفـراج عن رعاياها 
الذيـن اختطفوا فـي منطقة السـاحل، كان 
آخرهم رهينة سويسرية اختطفت في مالي 
من قبل جماعة التوحيـد والجهاد في غرب 

إفريقيا».
إلـى  سـلمت  الرهينـة  أن  واضـاف 
السـلطات السويسـرية لقاء مليـون يورو 
كمـا  بوركينافاسـو،  دولـة  مـن  بوسـاطة 
تحتجـز جماعـة (التوحيـد والجهـاد فـي 
غرب إفريقيا) منذ الخامس نيسـان/إبريل 
الماضي أي بعد سقوط مدينة غاو المالية في 
يد الإنفصاليين والجهاديين شمالي مالي، 7 

دبلوماسيين جزائريين.

اختطاف 53 غربياً حقق للخاطفين فدى بـ120 مليون يورو

80 انتحارية من الساحل الإفريقي
على استعداد لتنفيذ عمليات في أوروبا وامريكا

رئيس الحكومة التونسية يدعو لتفعيل 
آليات التضامن والشراكة في منطقة المتوسط

■ تونـس ـ يو بي اي: دعا رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة حمادي الجبالي إلى 
تفعيل آليات التضامن والشـراكة في منطقة المتوسـط،وإلى إعادة صياغة نمط علاقة 

المجتمع المدني بأجهزة الدولة.
وقـال في كلمة إختتم بها مسـاء السـبت أعمال المؤتمـر الثالث للحـوار بين جنوب 
المتوسـط وشـماله،إنه يتعـين «تفعيـل آليـات التضامن وخلـق فرص أكبر للشـراكة 
والتعـاون وتيسـير تنقل البضائـع وحركة الأشـخاص وبعث ديناميكيـة جديدة في 

منطقة المتوسط».
وإعتبـر أن مـا تعيشـه المنطقة من هـزات سياسـية واقتصادية أثـرت على أوضاع 

العديد من الدول المتوسطية يتطلب «تآزرا أكبر بين الحكومات والشعوب».
وأضـاف أن التغيـرات العميقـة التي تشـهدها دول جنوب المتوسـط تفرض إعادة 
صياغـة نمـط علاقة المجتمـع المدنـي بأجهـزة الدولـة على أسـس التشـارك والحياد 

والإستقلالية. 
وأوضح في هذا السـياق أن عمل المجتمع المدني اليوم «لا ينحصر في حدود الدولة 
بـل يتجاوزها إلى مد جسـور التواصل مع المجموعات البشـرية والإسـهام في تقريب 

المسافات بين الشمال والجنوب وحوار الشعوب و الثقافات».
وقـال الجبالي ،إن المجتمع المدني بمختلف أطيافه هو «مكون أساسـي في المنظومة 
السياسية للدول الديمقراطية، وله دور هام في تشكل الوعي السياسي داخل المجتمع 
وتعزيـز المواطنة ومراقبة المؤسسـات السياسـية ومسـاءلتها»،والتصدي لما أسـماه 
«تصلـب النخب الحاكمة ونزوعها إلى التفرد بالسـلطة». وكانت أعمال المؤتمر الثالث 
للحـوار بين جنوب المتوسـط وشـماله قد بدأت أمس فـي قمرت بالضاحية الشـمالية 

لتونس العاصمة،تحت شعار «من أجل رؤية موحدة للمستقبل».

وصول راشد الغنوشي إلى القاهرة 
■ القاهرة ـ د ب ا: وصل إلي القاهرة مسـاء السـبت راشـد الغنوشـي زعيم حزب 
النهضة الإسـلامي التونسـي قادما من تونس علي رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق 

عدة أيام يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين. 
كما يلتقي الغنوشـي خلال زيارته بعدد من الشـخصيات المصرية لبحث سبل دعم 
علاقـات التعاون بين مصر وتونس إلي جانب بحث آخـر تطورات الوضع في المنطقة 

خاصة في مصر وتونس. 

الأمن الجزائري يصادر أكثر من 4 أطنان 
من المخدرات في ولاية حدودية مع المغرب

الجزائر ـ يو بي اي: أعلنت الشرطة الجزائرية السبت انها صادرت على الحدود مع 
المغرب أكثر من 4 أطنان من المخدرات خلال الشهور الخمس الأولى من العام 2012.

وذكر بيان صادر عن شرطة الدرك اليوم أن مصالح الدرك بولاية النعامة الحدودية 
مـع المغرب «عالجت سـبع قضايا تتعلـق بالمتاجرة وترويج المخـدرات منذ مطلع العام 

الجاري، مكنت من توقيف قرابة 13 شخصا أحيلوا على المحاكمة».
وأضاف البيان إن «الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها للتصدي والوقوف بالمرصاد 
لتنامي ظاهرة تهريب المخدرات ومحاولات إدخال وترويج هذه السـموم إلى الجزائر 
من خلال تشـديد الحراسـة والمراقبة الدائمة لشـبكات الطرقات القريبة من الشـريط 

الحدودي لولاية النعامة».

العليـا  المفوضيـة  فـي  اعضـاء  اعلـن  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
للانتخابـات الليبيـة السـبت ان انتخابـات المجلـس التأسيسـي 
المقـررة قبـل 19 حزيران/يونيـو سـيتم ارجاؤها الى شـهر تموز/

يوليو وربما الى ما بعد الشهر المذكور لاسباب لوجستية.
وقـال عضو فـي المفوضية رفض كشـف هويته ان قـرار ارجاء 
الانتخابـات اتخذ خصوصا لافسـاح المجال امام المرشـحين الذين 

رفضت ترشيحاتهم لتقديم طعون.
واضاف هذا المسؤول «تم اقتراح مواعيد عدة، ولكن في غالبية 

المشاورات طرح موعد العاشر من تموز/يوليو».
وردا على سـؤال لفرانس برس عن احتمال ارجاء الانتخابات، 
اكتفى رئيس المفوضية العليا بالقول «سندلي باعلان غدا (الاحد) 

خلال مؤتمر صحافي».
واوضـح عضـو اخـر فـي المفوضيـة ان قـرار الارجـاء اتخـذ 
بالتشـاور مع خبراء في الامم المتحدة يعملـون مع المفوضية، وقد 
«اقترحـوا علينـا ان نختار موعدا خلال الاسـبوع الاول من تموز/

يوليـو». وتدارك «ولكـن اذا كنا غير جاهزين في هـذا الموعد، فان 
الانتخابـات سـترجأ مجددا الى شـهر اب/اغسـطس، الـى ما بعد 

رمضان».
ونص الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي 
الحاكم على وجوب اجراء الانتخابات قبل 19 حزيران/يونيو، اي 
بعـد 240 يوما من اعلان تحرير ليبيـا من نظام معمر القذافي الذي 

تم في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وفي الثالث مـن حزيران/يونيو، حضـت مفوضية الانتخابات 

المرشـحين على عدم البدء بحملاتهم الانتخابية «في شـكل مباشر 
او غير مباشر» قبل اعلان موعد اجراء الانتخابات.

وسـجل اكثـر مـن 2,7 مليـون ناخـب اسـماءهم للتصويت في 
هذه الانتخابـات، اي ما يعادل ثمانين في المئة، علما بان ليبيا تعد 
سـتة ملايين نسـمة، 3,4 ملايين منهم من الذين يحـق لهم الاقتراع 
بحسـب المفوضيـة. وبعـد انتخـاب المجلس التأسيسـي، سـيعين 
اعضـاؤه ال200 لجنـة خبـراء مكلفين صياغة مشـروع الدسـتور 
الـذي سـيطرح بعد ذلك على اسـتفتاء. ويخصـص 120 مقعدا في 
الاجمال للمرشـحين المسـتقلين بينما سـتكون المقاعد ال80 الباقية 

مفتوحة للحركات السياسية.
وتؤكـد اللجنـة ان اربعـة الاف مرشـح مسـتقل او مرشـحين 
قدمـوا  السياسـية  والاحـزاب  الحـركات  لوائـح  علـى  مسـجلين 
ترشـيحاتهم. وتأسسـت عشـرات الاحزاب فـي الاشـهر الاخيرة 

لخوض هذه الانتخابات.
وتواجـه ليبيـا الجديـدة تحديـات امنيـة متزايـدة مـن خطـر 
اسـلامي وميليشـيات خارجة عن سـيطرة الدولـة وتهديدات من 
انصار القذافي، في الوقت الذي تستعد فيه لتنظيم اول انتخابات 

منذ اكثر من اربعين عاما.
وقـد اثـارت هجمـات فـي الايام الاخيـرة علـى بعثة للسـفارة 
الامريكيـة ومقر الصليب الاحمر وقافلة لـلامم المتحدة في بنغازي 
(شـرق) مخاوف من تنامي قوة الاسـلاميين المتطرفين ومن بينهم 

تنظيم القاعدة.
والهجوم الثلاثاء على البعثـة الامريكية، الذي تبنته مجموعة 

اسلامية بحسب مصادر امنية ليبية، نفذ غداة مقتل الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة ابو يحيى الليبي.

وقـال كريم بيطـار مديـر الابحاث في معهـد العلاقـات الدولية 
والاسـتراتيجية ان «تكاثـر الحـوادث منـذ شـهرين يبعـث علـى 
الاعتقـاد ان الامـر لا يتعلـق باعمـال معزولة فقط بـل بتنامي قوة 
القاعـدة التي تسـتفيد من الضعف الكبير للسـلطة المركزية والتي 
يبـدو انهـا تتمتـع بصـلات وصـل عديدة» فـي الغرب وفي شـرق 

البلاد.
واضـاف ان «هـذه الظاهـرة مثيرة للقلـق ليس فقط بالنسـبة 
لليبيا بل بالنسـبة لكل العالـم العربي لان قـادة القاعدة في ليبيا 
مـا زالوا ضمن منطق +الجهـاد الدولي+ ولا يترددون في ارسـال 

مقاتلين الى سورية او اي مكان اخر».
لكن المتحدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي محمد الحريزي 
قلـل من اهميـة الهجمات وقـال انه لا يوجـد اي دليل على نشـاط 
للقاعـدة فـي ليبيـا من دون ان يسـتبعد فـي الوقت نفسـه وجود 

«مناصرين افراد».
واكدت كلوديا غزيني الباحثة في الشؤون الليبية في مجموعة 
الازمات الدولية ان عناصر تابعين للقاعدة موجودون في الشـرق 
الليبي حيث وقعت معظم الاعتداءات. لكنها اعتبرت ان «من المبكر 
جدا» القول ان تنظيم القاعدة شن الهجوم على البعثة الامريكية.

واضافـت ان «اعمـال العنف هذه يمكن ان تأتـي من مجموعات 
مختلفـة وليس من القاعـدة فقط: (اي) من ميليشـيات غاضبة او 
من انصار القذافي او مجموعات سـلفية محلية ليسـت بالضرورة 

القاعدة».
والسـيطرة هذا الاسـبوع على مطار طرابلس من قبل متمردين 
سـابقين ارادوا الاحتجاج على اختفاء قائدهم اجج ايضا المخاوف 
بشـأن عجز السلطات الجديدة امام هذه الميليشيات التي لا تتردد 

في استخدام الاسلحة لفرض حضورها.
وقد عززت السـلطات التدابير الامنية فـي المطار وفي العاصمة 
لكنها عبرت عن المخاوف ازاء امكان تجدد اعمال العنف مع اقتراب 

موعد الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو.
واعلنـت وزارة الداخليـة انهـا تلقـت تقارير من اجهـزة امنية 
تشـير الى مخططات لانصار القذافي للتشـويش على سـير عملية 

الاقتراع.
وقال ابراهيم الشركسية وهو مسؤول كبير في وزارة الداخلية 
«نعلـم جيـدا ان هنـاك اناسـا لا يريـدون ان تجـري الانتخابات» 
مضيفـا ان خطـة تشـمل 45 الـف عنصـر من اجهـزة الامـن مقررة 

لضمان حسن سير الاقتراع.
لكـن شـائعات كثيرة تشـير الـى احتمـال تأجيـل الانتخابات 

لاسباب لوجستية.
ويتصـدى النظـام الجديد ايضـا لاعمال عنف قبليـة تندلع بين 
الحين والاخر، وخصوصـا في المناطق الحدودية في جنوب البلاد 

وغربها حيث يدور نزاع للسيطرة على التهريب.
وقد تجددت المعارك السـبت بين قبيلـة التبو والقوات المرتبطة 
بالجيش الليبي في الكفرة بعد مواجهات دامية في شـباط/فبراير 

وفي نيسان/ابريل الماضيين.

 ارجاء الانتخابات في ليبيا لاسباب لوجستية.. والدولة الجديدة تواجه تحديات امنية قبل الاقتراع

■ باريـس ـ ا ف ب: يدلـي الناخبون 
باصواتهـم  الاحـد  امـس  الفرنسـيون 
الانتخابـات  مـن  الاولـى  الـدورة  فـي 
التشـريعية التي يرجح فوز اليسار فيها 
بعد شـهر من وصول الاشتراكي فرنسوا 

هولاند الى الرئاسة.
وتفتـح مراكـز الاقتـراع ابوابهـا مـن 
السـاعة الثامنـة (6,00 تـغ) فـي المـدن 

الكبرى الى الساعة 20,00 (18,00 تغ).
ودعـي حوالـى 46 مليـون ناخب الى 

الادلاء باصواتهم لانتخاب 577 نائبا.
فـوز  الـرأي  اسـتطلاعات  وترجـح 
اليسـار بفارق كبير. لكـن الرهان يتعلق 
بامكانيـة حصوله علـى الاغلبية المطلقة 
فـي البرلمان والا سـيضطر للاعتماد على 

اليسار الراديكالي.
وكان الرئيس الجديد فرنسوا هولاند 
دعـا الفرنسـيين الـى اعطائـه «اغلبيـة 

واسـعة ومتينة ومتجانسة» ليتمكن من 
تنفيذ وعوده الانتخابية.

من جهته، دعا رئيس الحزب اليميني 
الاتحـاد مـن اجـل حركـة شـعبية جـان 
فرنسـوا كوبيـه الـى «انتخـاب اغلبيـة 
مـن نـواب اليمين مـن الآن فـي الجميعة 
الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن اصلاحه، 

حتى لا يقوض ما تم انجازه».
جـدا  متقاربـة  نتائـج  واعلنـت 
نوايـا  حـول  الـرأي  لاسـتطلاعات 

التصويت.
فالاشـتراكيون سـيحصلون علـى ما 
بين 31,5 بالمئـة و32 بالمئة من الاصوات، 
ودعاة حماية البيئة على 5 الى 5,5 بالمئة 
واليسـار الراديكالـي بـين 7,5 و8 بالمئـة 

واليسار المتطرف على 1 الى 1,5 بالمئة.
اما اليمين، فتشـير استطلاعات الرأي 
الـى انه سـيحصل على ما بـين 33,5 و35 

بالمئة من الاصوات واليمين المتطرف على 
15 او 16 بالمئة.

والنقطـة الاساسـية في الاقتـراع هي 
حجـم التععبئـة فـي صفـوف الناخبين. 
فقد اشارت الاستطلاعات الى ان حوالى 
سـتين بالمئة من الناخبين فقط سـيدلون 
باصواتهـم، مقابل ثمانـين بالمئة صوتوا 

في الانتخابات الرئاسية.
وسـيؤثر حجم المشـاركة علـى تأثير 
الجبهـة الوطنيـة (يمـين متطـرف) بعـد 
حصـول ماريـن لوبـن علـى 17,9 بالمئـة 
مـن الاصـوات فـي الـدورة الاولـى مـن 

الانتخابات الرئاسية.
وقـد حذر رئيـس الوزراء جـان مارك 
آيرولـت المرشـح عـن نانت (غـرب) من 
انه سـيكون على اعضاء الحكومة الذين 

يهزمون، مغادرة مناصبهم.
والوزراء ال24 المشاركون في الاقتراع 

دورة اولى من الانتخابات التشريعية
في فرنسا اليوم واليسار الاوفر حظا

تونس ـ «القدس العربي»:

اعلنت التنظيمـات الناصرية في عدد من الـدول العربية دعمها 
للثـورة ضـد الاسـتبداد والفسـاد فـي سـورية ورفضهـا التدخـل 

العسكري الاجنبي مهما كانت مصادره ومبرراته.   
وقال بيان مشـترك صـدر في تونـس ان التنظيمـات الناصرية 
حركة الشـعب، تونس وحزب الكرامة، مصر والأتحاد الأشـتراكي 
الشـعبي  الوحـدوي  والتنظيـم  سـورية  الديمقراطـي،  العربـي 
الناصري، اليمن والتحالف الشـعبي التقدمـي، موريتانيا والتيار 
الناصري، الأردن عقدت اجتماعا على هامش الدورة ال23 للمؤتمر 
القومي العربي الذي عقد في الحمامات من 4 الى 6 حزيران (يونيو) 

الجاري لمناقشة الاوضاع والقضايا الراهنة في المنطقة العربية.
وجـاء فـي البيـان ان هـذه التنظيمـات والاحـزاب عبـرت عن 
«مسـاندتها للثورة السـورية والحراك الشـعبي هنـاك في نضاله 
من أجل الديمقراطية والقضاء على الإسـتبداد والفسـاد»، ودعمها 
بصفـة خاصـة لـ«هيئة التنسـيق الوطنـي لقوى التغييـر الوطني 
الديمقراطي» التـي تدعو إلى بناء دولة وطنية مدنية تحمي وحدة 
سورية أرضا وشـعبا»، واكدت رفضها للتدخل العسكري الأجنبي 

مهما كانت مصادره و مبرراته.
واكـدت الاحزاب الموقعة علـى ضرورة مواصلـة العمل من أجل 
إحياء المشـروع النهضوي العربي ومساندة الثورات العربية رغم 
مـا تتعرض لـه هذه الاخيرة مـن محاولات إجهـاض وإحتواء عبر 

قوى خارجية وأخرى داخلية عربية.
واعربـت عن دعمها ووقوفها مع القـوى الثورية في مصر، وعن 
مسـاندتها للمرشـح الرئاسـي ”حمديـن صباحـي“ الـذي وصفت 
وصولـه للمرتبـة الثالثـة فـي الإنتخابـات بدليـل واضـح على أن 
المبـادئ الناصريـة لازالـت عميقـة في الوجـدان الشـعبي المصري 
والعربـي. أكدت علـى اهمية تقـديم الدعم له وأهمية إسـتثمار هذا 

النجاح للنهوض بالحركة الثورية العربية.
وناقشـت الاحزاب أهمية مراجعـة العلاقات مع بقيـة التيارات 
الوطنيـة وخاصة الإسـلامية، التـي وصفتها «بتيـارات غير قادرة 
علـى الصمود أمـام تجربة التغيير الثـوري» واتهمتها ب»الاحتكار 
والإنفـراد بدل سياسـة المقاومـة والتعاضد» واكـدت على ضرورة 
مواصلـة التنسـيق والتعـاون بـين القـوى الناصريـة والهيئـات 
الديمقراطية على قاعدة إعادة الإعتبار للكتلة الشـعبية الواسعة، 

و«التصدي لقوى التآمر المدعومة من الخارج».

التنظيمات الناصرية تعلن دعمها للثورة 
في سورية ورفضها التدخل العسكري الاجنبي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7150 الاثنين 11 حزيران (يونيو) 2012 ـ 21  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7150 Monday 11 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

القضاة يشنون هجوما
على مجلس الشعب

ونبـدأ بالمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس نادي القضاة المستشـار احمد الزند 
وشـن هجومـا عنيفـا على مجلـس الشـعب وخاصة أعضـاء الإخوان والسـلفيين، 
مسـتخدما عبارات غيـر مألوفة ومعلناً عن تدخـل من القضاة في العمل السياسـي 
بقوله: «القضاة من الآن فصاعدا سوف يتحملون المسؤولية كاملة في رسم سياسة 
مصر، وتحديد هوية هذا البلد، ونحترم دور مجلس الشعب، ولكن من الآن لنا ثلث 
المسؤولية في تحديد هوية مصر، ولن نتركها فريسة لأعضاء مجلس الشعب الذين 
يريدون الاسـتحواذ على السلطة دون رغبة الشعب وأن مجلس الشعب الآن توغل 

وتطاول على سلطة القضاء».
كمـا تقدم آلاف من القضـاة ببلاغات ضد بعض أعضاء المجلـس، ويوم الخميس 
سـتنظر المحكمة الدسـتورية العليـا في دسـتورية قانون العزل السياسـي، وكذلك 
دسـتورية انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى، أي أن هناك احتمـالات بإيقاف 
انتخابات الإعادة على الرئاسـة إذا تم الحكم بدسـتورية القانون، ومنع شفيق من 
الترشـح، وحل المجلسين إذا تم الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، أو الإبقاء 

عليهما، كل ذلك قبل موعد انتخابات الإعادة بيومين فقط.
كما قرر المستشـار مصطفى حسن عبدالله رئيس محكمة الجنايات التي تنظر في 
قضية موقعة الجمل اسـتدعاء كل من أحمد شـفيق وقائد المنطقة المركزية العسكرية 
اللواء حسـن الرويني والمهندس الدكتور ممدوح حمـزة والدكتور محمد البلتاجي 
الأمـين العـام لحـزب الحريـة والعدالة وعضـو مجلس الشـعب والداعيـة الدكتور 
صفوت حجازي للاسـتماع لأقوالهم بعد اتهام شـفيق والرويني للإخوان بارتكاب 
مذبحـة الجمـل، وتواصلـت المعركـة بـين المرشـحين محمد مرسـي وأحمد شـفيق، 
وأصبحت حملة دعاية مرسـي تركز على انه سـيكون رئيسـا لجميـع المصريين ولن 
يتلقى أي توجيهات من المرشد، وحرية الرأي والعمل السياسي وحرية المرأة وتمتع 
الأقباط بكافة حقوقهم، وأن شـفيق يريد إعادة انتاج نظام مبارك، أما حملة شـفيق 
فتركـز على منع الإخوان والسـلفيين من تغيير هوية مصـر، وخضوعها لحكم ديني 
متشـدد، واضطهـاد المخالفين لهـم، وضياع حقوق المـرأة والأقباط، وأنـه لا صلة له 
بنظام مبارك، ومسـاء السبت شن هجوما عنيفا في برنامج ناس بوك مع الإعلامية 
الجميلـة هالة سـرحان على قناة روتانا ضد التجار خيرت الشـاطر وحسـن مالك، 

وسخر من انهما يريدان رسم طريق النهضة لمصر.
ووصلـت الحيرة بالمواطن العادي إلى درجة أن زميلنا الرسـام بـ»أخبار اليوم» 
هاني شمس أخبرنا عن واقعة شاهدها وسمعها لأحد جيرانه، وكانت زوجته تقول 

له: - إزاي تفكر كده، إيه الله رماك على المرسي
فقال لها: - اللي أمر منه يا ولية.

الرئيس القادم والميل الى مرسي
والـى اختـلاف الآراء حول الرئيس القادم، مرسـي أو شـفيق، وميـل زميلنا في 
«الشـروق» أشـرف البربـري إلى تأييد مرسـي بقوله يـوم الخميـس: «ان الطريق 
إلـى إنقاذ الثـورة واضح وهـو التكتل في معسـكر انتخابي مع محمد مرسـي الذي 
يواجه شـفيق في جولة الإعـادة، وقد يرى البعض انه لا يجب منح مرسـي التأييد 
مجانـاً، وربما يطالب البعض بضـرورة الحصول منه على ضمانات وتعهدات تكبح 
جماح سـيطرة حزب الحرية والعدالة على مفاصل السـلطة في البلاد إذا فاز مرسي 
بالرئاسـة، لكـن الحقيقة التـي لا يجب أن يغفلهـا أحد، هي أن مرسـي يظل الفرصة 
الوحيـدة المتاحـة لقطـع الطريق علـى عودة الفلـول إلى السـلطة. أن مـن يعتلون 
منصات ميدان التحرير الآن لا يسمعون أكثر من هتاف المحيطين بهم، ولا يرون أبعد 
مـن حدود الميدان، ولو فعلوا غير ذلك لسـمعوا أصوات النـاس الغاضبة والمتوعدة 
بالتصويت لصالح شفيق لأنهم ملوا من محاولات الميدان فرض وصايته على البلاد 

والعباد».

«الاهرام» تشيطن شفيق
ومـا أن قرأ اسـتاذ في الجامعـة الإخواني الدكتـور صلاح عز ذلك، حتى تشـجع 
وصـاح في «الأهرام» في نفس اليوم قائلاً مخاطباً المواطنين الكرام: «إذا كنت تعتقد 
أيها الشـعب الكريم أن الشـياطين يمكن أن ينقلبوا إلى ملائكـة وأن من يقفون وراء 
عدو الثورة بكل قوتهم وثرواتهم يفعلون ذلك حباً لك وحرصاً عليك ومن أجل إعادة 
أموالـك التي نهبوها من الخارج فـلا تقل بعد ذلك انك مغلوب على أمرك ولا تتجاهل 
المقارنة بين كلام مبارك وتعهداته منذ ثلاثين سـنة عندما اسـتلم السـلطة وايد كلام 
وتعهـدات تلميـذه النجيـب الآن، ثم انظر كيـف أصبح مبارك لتعلم كيف سـيصبح 
خليفتـه لأن النظـام الـذي أدمـن التزويـر على مـدار ثلاثة عقـود وأبدع فـي فنونه 
والنخبـة العلمانية المتواطئة معـه والكارهة للديمقراطية لن يسـمحوا بانتخابات 
نزيهـة بعـد اليـوم. لقد سـقطت أقنعـة الكثيرين ممن يدعـون الثوريـة ويتاجرون 
بحقـوق الشـهداء ودمائهم، وكشـفوا عـن وجوههم الحقيقيـة بتأييدهـم المعلن أو 
المسـتتر لعدو الثورة كما أخطأ كثير من الثوار فـي حق الثورة والديمقراطية عندما 
انسـاقوا وراء المتثورجـين من نجوم الصحـف والفضائيات الخاصـة الذين خانوا 
الديمقراطيـة ثـلاث مـرات الأولى برفـض قرار الشـعب فـي الانتخابـات البرلمانية 
ومحاولـة تقويض شـرعية البرلمـان بوصفها نقيضاً لـ»شـرعية الميـدان» والثالثة 
برفض اختيـار الأغلبية في انتخابات الرئاسـة «الجولة الأولى» بزعم انه سـيقود 

إلى «دولة دينية» كرد للترويج لعدو الثورة».

حملة اخيرة للاخوان
لاقناع الناس بمرشحهم

وبينما كان صلاح منهمكا في الدعاية لمرشـح الإخوان ليقنع به المواطنين الكرام، 
كان زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشـام مبـارك يطلب أن يقول لي كلمة في أذني 
لأنقلهـا إلى صـلاح، ولأن الأمانـة واجبة روى ما يلـي عن بعض المواطنـين الكرام: 
«حتـى اللحظات التي كنت أختلي فيها بنفسـي أفسـدتها السياسـة، فقد اسـتمعت 
لسـيدتين في الميكروباص كانت الأولى تشـكو سـوء حظ بنتها التـي تزوجت ثلاث 
مـرات وفي كل مرة تنتهي بالطلاق قالت لها الثانية: تكوني ياختي بتجوزيها لناس 
بيئـة؟ فقالت: أبـداً وحياتـك، الأول كان ليبرالي قـد الدنيا، لكن شـهر والتاني بقى 
يهجرهـا ويلف على حل شـعره والثاني كان اشـتراكي جدع لكن مـش لاقي اللضا، 
وشـهر والتانـي وطفـش البعيد، أمـا الثالث فـكان رأسـمالي كبير لكن قاعـد أربعة 

وعشرين ساعة في الشغل وسايبها وحدها تغني ظلموه.
الإخـوان  مـن  واحـد  جوزيهـا  الجايـة  المـرة  نصيحـة  أقولـك  الأولـى:  فقالـت 

وهاتدعيلي.
فسألتها: مندهشة اشمعنى.

فقالـت: أصلـي سـمعت فـي التلافزيون كذا مـرة بيقولـوا ياختي الإخـوان دول 
عشريين أوي ولما بيركبوا ما بينزلوش».

سؤال بعض المرضى النفسيين
 عن آرائهم في مرسي أو شفيق

وما دام الحال قد وصل بنا إلى هذا الحد، فإن الذهاب إلى مستشـفى المجانين في 
العباسية واجب لولا أن زميلتينا الجميلتين بمجلة «الإذاعة والتليفزيون»، سبقتانا 
بالذهاب إلى هناك وسؤال بعض المرضى النفسيين عن آرائهم في مرسي أو شفيق.

وجـاء في التحقيق: «أمـل أبو العلا قالت: لـو كنت خارج العباسـية كنت ذهبت 
على الفور للانتخاب وكنت سـأنتخب أحمد شفيق لأنه أحسن من مرسي وأقول له، 

خد بالك من شعب أسير في بلد أسير وربنا يديك الصحة.
الآنسة مديحة حمدي وهي من أشهر نزلاء العباسية تعشق الجمال وترسم: كانت 
سـعيدة جدا بثـورة 25 يناير لأنها أسـقطت مبارك الذي أضر بالبلد وسـرق فلوس 
الشعب وهربها إلى سويسرا، ومثل انه مريض حتى لا يحاكم وحزينة على الشهداء 
أمثال خالد سـعيد وسـالي زهران وتتابـع الأحداث عن طريـق الصحف والجلوس 
على الكمبيوتر في المستشـفى، فهـي تجيد التعامل مع الكمبيوتـر والانترنت وتريد 
انتخاب الدكتور محمد مرسـي لأن أحمد شـفيق لا يختلف عن مبارك في شيء، لكن 

محمد مرسي سيحترم الناس ويرخص الأسعار خاصة أسعار الطماطم والخيار.
وإيمـان حسـين لا تريد أن تعطي صوتها لأحد المرشـحين سـواء أحمد شـفيق أو 
محمد مرسي لأن الاثنين من وجهة نظرها لا يمكن الاعتماد عليهما، وفي رأيها حمدين 
صباحي كان أفضل المرشـحين، وحسين محمود يقول أنا بحب الثورة لأني شاهدت 
بعيني شـباباً جالسـاً على القهوة لا يعمل، ومبارك سـرق الكثير مـن خير البلد، أنا 

عايز واحد من الجيش هو الذي يتولى رئاسة مصر عشان كده عايز شفيق».

قصص الحب والزواج
 بين المكفوفين والصم والبكم

وعلـى كل، فكرة التحقيق جديدة وطريفـة، وأعادتني لذكريات العمل في المجلة، 
ومن التحقيقات التي قمت بها كانت عن قصص الحب والزواج بين المكفوفين والصم 
والبكـم، وبذلت فيها مجهـوداً كبيرا، وذهبت إلى جمعيات ودخلـت بيوت، وقابلت 
محبـين، وكيـف يتعرفون على بعضهـم - خاصـة المكفوفين - وتتحـرك عواطفهم، 
وأيـن يتقابلون سـرا، وحكايات غريبة عن خيانة بعـض الأزواج لزوجاتهم، وذات 
يوم كنت في فرع لجمعية المكفوفين، وكان في حارة مجاورة لمسـجد البنات بشـارع 
بورسعيد قبل تقاطعه مع شارع الأزهر، وبعد نزولي فضلت السير على قدمي لأعود 
لمنزلنا في حي بولاق أبو العلا، وعند حديقة الأزبكية شـاهدت صديقا لي هو الشيخ 
أنـور، وكان كفيفا، ويسـكن في الحارة المجـاورة لحارتنا، وكنـا ونحن صغار يصر 
علـى أن يلعـب معنا مباريـات الكرة الشـراب، وكانـت والدته توصينـي بأن يكون 
ضمن الفريق الذي ألعب فيه، لذلك كانت العلاقة بيني وبينه قوية جدا بعد أن كبرنا 
وتزوج هو، المهم أنني اتجهت إلى الشيخ أنور لأسأله عن سبب وقوفه في هذا المكان 

ونعود معاً، لكن حركات رأسه أثارت ريبتي.
فوقفت بعيداً عنه، لأراقبه، وبعد حوالى عشر دقائق، فوجئت بفتاة تتجه نحوه، 
وتسـلم عليـه، ووضع يـده في يدهـا واتجها نحو كازينـو في الحديقـة خلف مبنى 

السنترال المواجه لمحل صيدناوي الشهير، وجلس الاثنان إلى ترابيزة قريبة.
وسـألت الغرسـون ان كان يعرفهمـا، فقـال: أنا معرفـش الراجل الأعمـى ده إيه 

حكايته، كل مدة ييجي ومعاه واحدة شكل، وكلهم زيه، ما بيشوفوش.
المهـم، قـام الشـيخ أنـور وصديقتـه، واتجها الـى محطـة اتوبيـس، وركبت هي 
الاتوبيـس المتجه إلـى الجيزة أو بولاق الدكرور، وسـار هو على قدميه، في شـارع 
فؤاد، في طريقه للمنزل، فسرت وراءه دون أن أكلمه، على أمل أن أضبطه مع واحدة 
أخـرى، ولما وصلنـا إلى مقر إدارة الإسـعاف، أدركت أن لا مقابلة ثانية لأن الشـارع 

المؤدي لحارتنا اقترب، فأمسكته من يده، وقلت له:
- قفشتك.

ففوجئت به يضحك ويقول، هو أنت
فقلت - أنا مين؟

قال - حسنين كروم، عرفتك من صوتك، وكنت أحس بأن هناك من يتتبعني.
وعرفـت منـه القصة، وهي انه كان فـي المعهد يعجب زميلة كفيفـة، وأراد الزواج 
منهـا، لكـن أمه رفضت، على أسـاس أنه يحتـاج إلى زوجة مبصرة، حتى تسـاعده 
وتديـر البيت، ولأنهـا لن تعيش له، وكان الشـيخ أنور يقدس والدتـه التي رفضت 
الـزواج بعد وفاة أبيه وهو طفل وتفرغت لرعايتـه، واضطر لتلبية رغبتها، وتزوج 
مـن مبصـرة، لكن عواطفه ظلت متجهـة نحو الكفيفات، وقبـل أن ندخل إلى حارتنا 

أولا، طلب مني أن أحلف ألا أخبر أمه أو أي إنسان في الحارة.
إييـه، إييـه، أيـام تذكرهـا أفضـل من تذكـر أوضاعنـا الحاليـة، المهـم ان الفكرة 
الجديـدة فـي التحقيقـات الصحافية وزوايا تناول أي مشـكلة لا تزال تسـتهويني، 

ورأى المجانين في مرشحي الرئاسة فكرة من هذه النوعية.

اخطاء الحكم على الضباط
وإلى توالي ردود الأفعال على حكم ومحكمة الجنايات برئاسـة المستشـار أحمد 
رفعـت وقال عنـه يوم الخميس زميلنا فـي «الأهرام» منصور أبو العزم سـاخرا: «لا 
يمكـن أن نلـوم القضاة فـالأوراق والتحريات التي بـين أيديهم ربمـا لا تدين هؤلاء 
المتهمـين لأن مـن يجـري التحريـات ويعد تلـك الملفات هـي الأجهـزة الأمنية وليس 
معقـولاً أن يديـن الضباط زملاءهـم في قضايا يعتقـدون أنهم كانـوا يدافعون فيها 
عن أنفسهم، الأغرب من ذلك أن قتلة اللواء محمد البطران رئيس مصلحة السجون 
لـم يقدمـوا إلى المحاكمـة بعد ولا يعـرف حتى الآن من قتـل الزميل رضـا هلال ومن 
كان وراء اختفائـه ومـن الاسـتخفاف بالعقول إدعاء البعض بـأن حماس أو إيران 
أو الإخـوان هـم مـن قتلوا شـهداء الثورة فـي التحريـر والميادين الأخـرى ومحمد 
محمـود ومجلس الـوزراء وماسـبيرو. حتى الأن لا تريـد الداخليـة وضباطها فتح 
قلوبهم للشـعب ومصالحته من خلال الاعتراف بالخطـأ ومعاقبة كل من أخطأ، ولو 
حتى بإحالته الى التقاعد وربما لا نسـتبعد عودة إسـماعيل الشاعر، وأحمد رمزي 
وأسامة المراسي وعمر الفرماوي وعدلي فايد إلى مكاتبهم بالداخلية انتظاراً لعودة 

العادلي بعد البراءة هو الآخر».

ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
لكـن زميلنـا وصديقنا والأديـب الكبير يوسـف القعيد اهتم بقضيـة أخرى هامة 
جـدا، قال وهو يهاجم رئيس المحكمة: «حتى الاستشـهاد القرآنـي لم يكن موفقاً فيه 
فالآية التي استشـهد بها «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، كانت موجهة إلى أخوة 
يوسـف الذيـن هم مـن اليهود وبعـد أن ثبتت لنا أطمـاع الصهاينة فـي مصر، وبعد 
الكلام اليومي عن أرض إسـرائيل التي تبدأ من النيل وتنتهي عند الفرات فأنا لست 
موافقـاً علـى كتابتها على جدار مطـار القاهرة الدولي الداخلـي بحيث تكون أول ما 
يطالعـه الواصـل إلى مصر. وأطالب المهندس طيار حسـين مسـعود وزيـر الطيران 
المدنـي بإعادة النظر فـي وجود هذه العبارة فـي المطار في اسـتقبال الواصلين إلى 

مصـر. اكتـب هذا رغـم قداسـة القرآن الكـريم وكل مـا جاء فيـه واعتبـار المصحف 
الشريف كتاباً مطهراً لابد أن نجل كل كلمة وكل حرف بداخله».

وهـذا كلام هـام وجديد، لكن المشـكلة سـتأتي من الإخـوان المسـلمين، فبالتأكيد 
سـوف يرفضون بعد ان شـبهوا مرشـحهم الأول للرئاسـة خيرت الشـاطر بسيدنا 

يوسف.

«اللواء الإسلامي»: 
التصرف بتلاوة الآية الكريمة

أما الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار، فأمسـك بملاحظات محرجة 
أخـرى قـال عن بعضها في «اللواء الإسـلامي»: «مـن الملفت انه بعـد أن أنهى النطق 
بالحكم كان حريصا وللمـرة الثانية على ان يذكر الناس ببعض آيات الذكر الحكيم 
وذكر الآية الكريمة «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشـاء وتنزع الملك ممن تشـاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء» فأخطأ في تلاوة ألفاظها وحذف بعضا من نصوصها 
حيـث ذكر ما يتعلق بالذل فيها وترك ما يتعلق بالعز وكأنه بذلك التصرف قد اختار 
ما يلائم الموقف وهو الذي أوجد الله فيه حسني ابن السيد مبارك وحده ولكنه نزل 
للناس أجمعين ولبيان العز والذل لأن مبارك كان عزيزا قبل إذلاله في الدنيا من قبل 
مالك الملك ومن ثم يكون ابتسـار أي من الذكر الحكيم ظنا لانزالها على موقف بعينه 
عملا مؤثماً ولا يجوز شرعاً. كما وقع سيادته في اقتباس قرآني لا يجوز شرعاً وذلك 
حـين وصف حكمـه الذي نطق به بما وصـف الله به كتابه الذي سـيحتج به عباده 
على ما صنعوا في الدنيا يوم القيامة «هذا كتابنا ينطق بالحق» فخلع ما وصف الله 
به على ما سـطره في حكمه الذي شهد تلك الأخطاء النحوية الفادحة ان الله يصف 
كتابـه بما يشـاء لا يسـوغ لأحد من خلفه حتـى ولو كان قاضي محاكمة حسـني بن 
السـيد مبـارك ان يخلع على نفسـه ما خلعه اللـه على ذاته المقدسـة لأن معاني تلك 
الآيـات توقيفـي عليه كمـا تلا الآية الكريمـة «ان الحكـم إلا لله»، وكأنه يسـبغ على 

حكمه إقراراً إلهيا بأنه حكم الله».

سجن الفرعون: 
لم أعرف مصر قاسية القلب

وإلـى سـجن مبارك في طـرة، وردود الأفعال عليه حيث سـمعت يـوم الخميس، 
صوت بكاء شـديد، ولطم على الخدود، وشق للجيوب صادر من الصفحة الخامسة 
من «المصري اليوم»، واتضح انه من العالم الفذ نيوتن، صاحب اكتشاف الجاذبية، 
عندمـا صـاح، وجدتها، وكلمة وجدتها عنوان مقال يومي يكتبه زميل لا يذكر اسـمه 
إنما يوقعه باسـم نيوتن، وبدلا من نشـر صورته، ينشر رسـماً لنيوتن وعلى رأسه 
باروكـة تذكرنـا بما كان يضعه القضاة في أوروبا سـابقا على رؤوسـهم، أو أعضاء 
مجلـس اللـوردات فـي بريطانيـا، المهم أن مـن ينتحل اسـم نيوتن قال بعـد أن هدأ 
وجفف دموعه، موبخاً شـعب مصر: «لم أعرف مصر قاسـية القلـب، لم أعرف بلدي 
هـذا بعيدا عن الرحمة، اعرفها ودودة طيبة رقيقة، مصر التي أراها الآن ليسـت هي 
التـي تربيت فيها قبل أن أهاجر إلى اسـتراليا، وبعدها الـى الولايات المتحدة، قرأت 
كل الشـهادات السرية في المحكمة التي نشـرتها صحيفة «المصري اليوم» الغراء، لم 
أجد في أي شـهادة ما يثبت انه قد أعطى أمراً بالقتل، هناك شـكوك عديدة حول من 
قتـل الشـهداء في الميـدان، الحكم على مبارك ليـس نهائياً حتى هـذه اللحظة، كيف 
يمكـن ألا نعطيـه مـا ينبغي مـن رعاية في محبسـه، الهـذا الحد تصل قسـوة القلب 
بمجتمـع كامل لا أحد ينطق، الناس تتبادل الشـائعات حول عمره وموته، أقول هذا 
وأنـا أعرف حجم الانتقـاد الذي يمكن أن أتعرض له، قرأت من قبل قصيدة للشـاعر 
فـاروق جويدة يقـول فيها: هذه بلاد ليسـت كبلادي. بالفعل ليس هـذا بلدي الذي 
أعرفـه، مـا هذه القسـوة، صلافـة، عنف، انتقـام، حدة، أيـن تراحم المسـلمين، أين 
مشـاعرنا الجميلة، ماذا حدث؟ لا أريد أن أقول «اني تارك هذا البلد» أعرف جيدا انه 
لن يتأسـف على مغادرتي أحد، لكن لابد قبل أن أفعل هذا أن أقول كلمتي أنتم لسـتم 

انتم المصريين ليست تلك طبيعتكم أيها الناس ارحموا هذا الرجل».
ثم أجهش نيوتن في البكاء واللطم مرة أخرى وأنا لا أعرف لماذا لا يريح نفسه من 
العيش وسـط هذا الشعب الذي حجر قلبه وفقد إنسانيته، ويغادر مصر إلى أمريكا 
أو اسـتراليا، أو لإسـرائيل، وأتوقف حتى لا أصل إلى محاولة تحديد اسـمه، وينعم 

بالتطبيع هناك.

بكى مبارك كالنساء
 حينما رأى بوابة السجن

ويبدو أن صاحب وجدتها كلامه صحيح عن تغير أخلاق المصريين الآن، والدليل 
أنـه في نفس اليـوم - الخميس صـاح زميلنا من التيار الإسـلامي، خالد الشـريف 
شامتاً: «بكى مبارك كالنساء حينما رأى بوابة السجن، ولم يتذكر انه سجن وعذب 
وشـرد المصريين أكثر من ثلاثين عاما، والله كان معي أطفال دون الخامسـة عشـرة 
تم اعتقالهم في سـجن أبو زعبل العتيد، مـا رأيتهم بكوا مرة، خوفا، ولا حزنا، فالله 
ثبتهم وحفظهم رغم طفولتهم، وكان السـجن تجد فيه كل الأعمار، شـيوخاً وشبانا 
وأطفـالا وجميع الاتجاهات، إسـلاميين وسـلفيين وإخواناً وناصريين ويسـاريين، 
وكأن مبـارك سـجن مصر كلهـا من أجل الحفـاظ على سـلطاته، واليـوم، كل الذين 
ظلمهم في الحرية ينعمون، وهو في السجن يبكي في ذل يأكل قلبه الحسرة، والندم 

وسوء الخاتمة، سلم يارب، سلم».

الضفدع الذي ظل ينفخ
 في نفسه ويتسلح لنفخ من حوله

وكانـت صدمة نيوتن أعنف وهو يقرأ لزميلتنا الجميلة بمجلة «الأهرام العربي»، 
دينـا ريـان قولهـا وهـي شـامتة: «وآدي رقصة المجنونـة يابـا يابا علـى المجنونة، 
رقصونـا كلنا، شـيوخاً قبل الشـباب علـى نغمات رقصـة فرقة رضـا، وادي رقصة 
المجنونـة السـلطاوية النظاميـة وآدي رقصـة المجنونـة هالـلا هاللا علـى المجنونة 

والشعوب تصبر وتصدق والزعيم الديكتاتور يصدق نفسه هو أيضاً.
والأنكى أنه يصدق زعامته والأكثر شراسة انه يصدق شعبه ويظل مثل الضفدع 
الذي ظل ينفخ في نفسـه ويتسلح لنفخ من حوله، ولا يستيقظ زعماء الوطن الذين 
رقصـوا رقصة المجنونـة وانتفخوا نفخة الضفـدع، ألا وهم جثة هامـدة تحت أقدام 
الشـعوب، هذا يفسر النفخ الذي أصاب الرئيس السـابق محمد حسني مبارك وهو 
يواجـه مصيره بعد الحكم في السـجن متسـائلا: ما الذي فعلته، لقـد خدمت البلاد 
وحاربت من أجلها، فقد صدق نفسـه وصدق من حوله، ظن ان الشـعب معه يصدقه 
وهذا هو المقلب الفرعوني القديم، كل هذا يفسـر سـؤال واسـتنكار الرئيس الراحل 
المقتول وهو يواجه مصيره على يد ضابط من القوات المسـلحة قائلا: من أنت، مش 

ممكن».
ودينا، تشـير إلى اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات أثناء العرض العسكري 

في السادس من أكتوبر عام 1981.

المناظرة بين عمرو موسى
 وأبو الفتوح سرها باتع

وإلى المعارك السريعة والخاطفة، ونبدأها من مجلة «أكتوبر» القومية في عددها 
قبل الماضي مع زميلنا محمود عبدالشكور، حيث اخترنا بعد عمل استخارة ستة من 
بين اثنتي عشرة فقرة هي: «- المناظرة بين عمرو موسى وأبو الفتوح سرها باتع في 

الإطاحة بالاثنين، لماذا لا ننظم فوراً مناظرة مماثلة بين شفيق ومرسي.
- مشـكلة الإخوان الكبرى أنهـم لا يتذكرون الثورة إلا عندمـا تتعرض الجماعة 

للخطر وليس العكس أبدا.
- الخوف من الإخوان أدى إلى الهروب إلى شـفيق، أخشى أن يؤدي الخوف من 

شفيق إلى إحياء حازم أبو إسماعيل.
- أزمة عبدالمنعم أبو الفتوح انه حاول إقناع المصريين بأنه يصلح وزيرا للصحة 

وللداخلية وللأوقاف في نفس الوقت.
- اثبت حمدين صباحي بالفعل انه الحصان الأسود الذي ينفع في الأيام القادمة 

التي لا نتمنى أن تكون بلون الحصان.
- اقتـرح إذا تسـاوى شـفيق ومرسـي في عـدد الأصـوات أن نعمل قرعـة يقوم 

بسحبها المخلوع حسني مبارك».

لماذا خرجت المليونيات
 لميدان التحرير وما مطالبها؟

وثاني معركة سـتكون لمحمود آخر هـو زميلنا بـ»الأخبار» محمـود عطية وقوله 
يـوم الخميـس: «على طريقـة «فيها يـا اخفيها» خرجـوا دون مسـؤولية يؤججون 
نـار ميـدان التحرير من أجـل العديد مـن المطالب المتباينـة حتى غم علينـا في كثير 
مـن الأحيان لمـاذا خرجت المليونيـات لميدان التحريـر وما مطالبها، تصور السـادة 
الراسـبون في الانتخابات انهم يربحون بالمليون ويبتزون المجتمع كله بضجيجهم 
وارتفـاع أصواتهم والشـعارات الممجوجة بتاعة الثورة مسـتمرة. إذا كانت الثورة 
مسـتمرة لماذا لم تكن مستمرة وقت ان رشحوا أنفسـهم والتزموا الصمت ووقت ان 
تهادوا بطلعتهم البهية في الفضائيات وهم يهزون رؤوسـهم بالحكمة وينصحوننا 
بالانصيـاع لحكـم الصنـدوق ولقسـوة الديمقراطيـة وحـين مسـهم الضـر وتدنت 
مواقعهم وخسروا خسارات متباينة ما بين رسوب مدو ورسوب شبه مشرف قالوا:   

هذا من فعل الشيطان والطرف الثالث الذي أربك مسيرة المرحلة الانتقالية».

الأشخاص المغيبون 
الذين لا يحترمون المصريين

وإلى «أهرام» نفس اليوم وزميلنا شريف العبد حيث اخترنا ثلاث معارك من بين 
احدى عشـرة من عموده الاسبوعي - مواجهات - هي: «حسني مبارك: ان تغضب 
مـن حكـم المؤبد ربما هـو تكفير عـن ذنوبـك المتراكمة ليغفرهـا لك المولـى، لابد أنك 

اعترفت بوجوده وقدرته سبحانه على ان ينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء.
- الكتاتني: راتبك الشـهري سـبعة عشـر ألفا وهـو أقل راتب لرئيـس برلمان في 

العالم كله معنى ذلك انك لن تمتلك قصراً في القطامية أو فيلا في مارينا.
- هدى عبدالناصر: أعلنت تأييدك لشـفيق، اعتقد انك على خلاف حاد مع أخيك 

الأصغر الذي يسير على خطى والده الزعيم الخالد».
وهو يقصـد عبدالحكيم عبدالناصر، أما آخر زبون عندنا اليوم فسـيكون زميلنا 
بمجلـة «الأهـرام العربـي» حمـدي الجمل الـذي خاض في عمـوده - لوجـه الله - 

بالصفحة التاسعة والثلاثين، أربع عشرة معركة اخترنا منها ستا، هي: 
  ـ الأشخاص المغيبون الذين لا يحترمون المصريين يعتقدون أن مسلسل الفوضى 
مسـتمر، لذلك يوقعون في الغرف المظلمة ما يسـمى بوثيقة العهد، والسؤال أي عهد 
لهم وهم لم يراعوا عهد الوطن والمواطن؟ هل هم أوصياء على الشعب بعد سقوطهم 

المدوي في الانتخابات؟ عجبا لاستمرار مهاترات مسرح التحرير العبثي.
- لا أجد مبررا لإعلان أن الشـيخ فلان أو الأخ علان يدعم هذا المرشـح أو ذاك لأن 
الشـعب المصري أسـقط الأصنام وكل واحد فيهم لا يملك إلا صوته وإلا بماذا نفسـر 

اختلاف موقف الأب عن ابنه هذه الأيام؟
- بعـد أن لفظ المصريون مهاترات الميدان تم سـقوط عبدالمنعم أبو الفتوح ومعه 
حمديـن وخالـد علي، هـل مازالت حركـة 6 ابريل تعتقـد أن لها وجودا فـي الضمير 
المصـري. كل اختياراتكـم مرفوضة شـعبياً وبرغم ذلك لا تكفون عـن ادعاء قدرتكم 

على توجيه الشارع، ليتكم تصمتون.
- الـذي يدعو إلى مليونية أخرى في ميدان التحريـر لإلغاء الانتخابات يعترف 
صراحة بأنه من الأقلية الديكتاتورية الفوضوية لأن الميدان لا يتسع لأكثر من مائتي 

ألف شخص بينما مرسي وشفيق وراهم ما يناهز احد عشر مليون مصري.
- إلى كل المصابين بفيروس الثورة والمنادين بكرامة الإنسان المصري لماذا خفقت 
أصواتكـم بعد تصريح مرسـي بأنه سـيدهس كل من انتخب شـفيق، إذا كان دهس 
اكثر من خمسـة ملايين مصري لا تحرك فيكم سـاكنا فلماذا تريدون منا أن نصدقكم 

عندما تتاجرون بدماء الشهداء؟
- هـل أعضاء الحزب الوطني من كفار قريش والإخوان والثوريين من المهاجرين 

أو الأنصار؟! استخدام نفس الفزاعات السابقة إفلاس فكري وسياسي».

الصحف الإسلامية تمتنع عن نشر خبر ضبط عضو مجلس الشعب السلفي بسيارة مع طالبة جامعية.. القضاة سيتحملون منذ الآن المسؤولية في رسم سياسة مصر

شفيق يركز على منع سيطرة رجال أعمال الإخوان على الاقتصاد.. وانتخاب مرسي لأنه سيخفض أسعار الطماطم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز ما جــاء في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد، كان عن بدء امتحانــات الثانوية العامة يوم الســبت والاتفاق بين المجلس 
العســكري والأحزاب والقوى السياسية على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيســية للدستور، ودعوة المشير طنطاوي أعضاء مجلسي الشعب 
والشــورى المنتخبين للاجتماع للاتفاق، وبهذا تكون احدى الأزمات العنيفة والخطيرة قد تم حلها بالتوافق، وهي روح طيبة نرجو أن تسود في كل 
القضايا، كما حاول رئيس مجلس الشــعب الدكتور محمد الكتاتني تهدئة الأزمة العنيفة التي نشــبت بين مجلس الشــعب والقضاة بســبب هجوم 
بعض الأعضاء على القضاء والمطالبة بتطهيره بعد الحكم بتبرئة مســاعدي وزير الداخلية الســتة من تهمة قتل المتظاهرين، كما انشــغلت الصحف 
بتتبع أخبار قضية عضو مجلس الشعب السلفي علي ونيس، الذي ضبطته دورية شرطة وهو داخل سيارة، مع فتاة منقبة يجلسها على رجليه في 
المقعد الخلفي، ويداعبها بيديه، وقد ظهر تضارب في الحزب الذي ينتمي اليه، البعض قال انه حزب النور، وآخرون ذكروا انه حزب الأصالة، الذي 
يترأسه عادل عفيفي، وغيرهم قال انه من الأصالة ونزل الانتخابات على قائمة النور، وقد أرسل النائب العام الى مجلس الشعب يطلب الاذن برفع 
الحصانة عنه حتى يمكن سؤاله، وقد انكر كل ما نسب إليه، والغريب أن جريدة «الحرية والعدالة» وكذلك «المصريون» - اليومية المستقلة، تجاهلتا 
نشــر الخبر يوم الســبت، وكذلك يوم الأحد، باســتثناء دفاع من زميلنا في الحرية والعدالة، محمد جمال عرفة عن ونيس بقوله: «فوجىء بمحضر 
الشــرطة الملفــق، ولكن ما أود التنبيه إليه هو الرســالة التي أراد «ذيول نظام مبارك» في أجهزة الأمن والإعــلام توصيل الخبر بها للمصريين والتي 
تقول بين السطور «هؤلاء هم الإسلاميون فلا تنتخبوهم، وطبعا لم يسأل أحد عن ميثاق الشرف الصحافي الذي تلتزم به أية وسيلة إعلامية ولماذا 
سارعت الصحف بنشر اسم الفتاة وكليتها والجامعة وحكمت عليها بالإعدام قبل أن يحدث أي تحقيق أو تظهر الحقيقة. قبل ذلك نشرت صحيفة 
فاشــلة خبرا مضروبا يقول ان خيرت الشــاطر قاد انقلابا ضد الدكتور محمد بديع المرشــد العام وعزله وأصبح هو المرشد ولما لم تفلح الكذبة شن 

كبيرهم «شفيق» هجوماً شرساً ضد الاثنين».
هــذا بينما أفادت التحقيقات ان الســيارة التي كان يســتقلها ونيس ملك لأحد أصدقائه واســمه وليد عبدالعزيز، قــال ان ونيس طلبها منه، على 
الرغــم مــن انه يمتلك ســيارتين، كما اثبتــت التحقيقات ان الفتاة لا تمت له بصلة قرابة أي ليســت ابنــة اخته كما قال في البدايــة، وأنها قالت لقوة 

الشرطة، احنا هنتجوز، ومن المعروف ان ونيس متزوج من اثنتين وله ستة أبناء منهما.. والله الموفق والمستعان.. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب تنحية الاسد بعد ان فقد شرعيته ولكن سقوطه قد يكون مصحوبا بفظاعات واهوال كثيرة

امام اكوام الجثث المعذبة والمحترقة في ارجاء سورية لا مجال للسؤال: اين العالم بل يجب الصراخ اين فرنسا؟

لا يجوز لاسرائيل ان تتخلى عن سيطرتها على هضبة الجولان وبخاصة ازاء ما تراه من فعل النظام السوري بالمواطنين السوريين العزل

جدعون ليفي

■ لنفتـرض ان سـكان جفعـات الاولبانه لم 
أنهـم يسـكنون علـى ارض مسـروقة؛  يعرفـوا 
فالمقـاول لـم يخبرهـم وهـم لـم يفحصـوا، كمـا 
يزعمـون. ولنفتـرض أنهـم لم يسـألوا أنفسـهم 
كيـف كان ثمن شـققهم منخفضا بهـذا القدر. بل 
لنفتـرض أنهم يعتقـدون ان القانـون الدولي لا 

يجري عليهم وان الحكومة أيدت استيطانهم.
ولنفتـرض ان الحديـث عـن عائـلات كانـت 
ضحية لأوغاد مثل العاملين في شركة «حفتسيفا» 
التـي أفلسـت. ولنفتـرض ان نُصـدق كل ذلـك 
فـي غير سـهولة. ان المسـتوطنين يطلبـون الآن 
الرحمـة والعطـف على السـكان الذيـن يفترض 
ان يُخلـوا بيوتهم. وهـم يوجهون السـكان الى 
وسـائل الاعـلام ويتحدثـون عـن أولادهم وعن 
الكارثـة التـي حلـت بهم فجـأة، ويكشـفون عن 
أيديهـم المقطعـة مثل شـحاذي الشـوارع وفيهم 
مـن أُجلـي ذات مـرة من قبـل عن غـوش قطيف 
وهو يُجلى الآن مرة ثانية، فهي مأسـاة مضاعفة 
وهو لاجيء للمرة الثانية. وهم يطلبون العطف 
من الاسـرائيليين ولا يسـتحقونه. فأولا بخلاف 
ضحايا اعمال احتيال مقاولة اخرى، لم يفكر أحد 
فـي تعويضهم أو في عرض سـكن بديـل عليهم، 
جنـدت الحكومـة هنا نفسـها مع كامـل مواردها 
من اجل النشـر والنقل والبناء واسـكانهم قرب 
البيـوت الأصليـة وكل ذلـك بالمجـان. وسـتنفق 
عشـرات الملايين من الشـواقل من اجـل ان تمنع 
فقط «صدمـة» هدم البيـوت ولتسـهيل الانتقال 
الـى البيـوت الجديدة التي سـتبنى سـريعا في 

أيامنـا. فلا توجد لا كارثة ولا صدمة نفسـية. ولا 
يفكـر أحد فـي محاكمـة المقاولين المسـؤولين عن 

الاحتيال مثل بوعز يونا.
وثانيـا لم يعلـم المسـتوطنون أنهـم وضعوا 
مالهـم ومصيرهـم في مهـب الريح لمجرد السـكن 
فيما يسـمى «بـؤرة اسـتيطانية غيـر قانونية». 
اجـل ان جفعات الاولبانه هي بؤرة اسـتيطانية 
غير قانونية كسائر البؤر الاستيطانية، هذا الى 
ان كل مسـتوطن يسـكن وراء الجـدار يفتـرض 
ان يعلـم أنه يعرض نفسـه لخطـر الاجلاء. وكل 
مسـتوطن وراء الخـط الاخضـر كان يجب عليه 
في واقع الامر ان يشـعر بذلك. فهذا ثمن السـكن 
الرخيـص والاخلال السـافر بالقانـون الدولي. 
ولـم يسـأل المسـتوطنون المجتمع في اسـرائيل 
هـل يمضون للاسـتيطان هناك ولهـذا ينبغي ألا 
يتوجهـوا اليـه الآن بطلـب العطـف عليهـم. ولا 
يوجـد أي موضع للعطـف على ألم المسـتوطنين 
لأنهـم لـم يعطفـوا قـط – لا أفـرادا ولا جماعـة 
منظمـة – علـى أي ألم أو عُسـر آخر فـي المجتمع 

الاسرائيلي سوى ألمهم وعُسرهم.
ان المستوطنين هم من الجماعات الأشد أنانية 
في اسرائيل، لا يهتمون إلا بأنفسهم ومصالحهم 
الضيقـة، وليذهب الباقـون جميعا الى الجحيم. 
وقـد بذلوا حياتهـم ونضالهم لتثبيـت الاحتلال 
وتأبيـده، لهـم فقـط. وان فريقا منهم يشـتهون 
العقارات وفريقا هم من الخلاصيين، ولم يكادوا 

يُسمعوا صوتهم في أي شأن آخر.
اذا  يهمهـم  لـم  الاجتماعـي  الاحتجـاج  ان 
اعلاميـا  مغطـاة  واحـدة  زيـارة  اسـتثنينا 
لروتشيلد. وقد كان الفريق الأكبر منهم معارضا 
لـه عالمـين أنه قـد يضائـل النفقـات التـي تُصب 

عليهم. ان جيسـي كوهين خالية من المستوطنين 
الذين يأتون للمساعدة والتأييد مثل أكثر أحياء 
الفقر والضيق. ولن تروا مسـتوطنين متطوعين 
تقريبـا في جمعيـات المسـاعدة المختلفـة، وعند 
مـن لا يملكون بيتا ولا سـكنا، وعند المسـحوقين 
والمعدمـين. لأنه مـا صلتهم بذلك. ففي «يشـع» لا 

يوجد جيش «يشع» (تخليص).
نُصبت خيمة تأييد من «شـباب ميرتس» أمام 
مصنـع «بـري هغليل» ولـم تُنصب قـط خيمة لـ 
«شباب التلال» لأنه ما صلتهم بذلك. ومن المؤكد 
ان المهاجرين البائسـين مـن افريقيا لم يلقوا قط 
مستوطنا جاء لمساعدتهم. ولا يوجد ما يُقال عن 

منظمات مساعدة للفلسطينيين، فهي خائنة.
في كل مكان يُتحدث فيه عن الرحمة الانسانية 
والمسـاعدة الاجتماعيـة، وعن التطـوع من اجل 
الآخـر وتجنيـد النفس مـن اجـل الضعيف – لن 
تروا مسـتوطنين، فهم مشـغولون بالنضال عن 
ارض اسرائيل. وهذه المجموعة النشيطة خاصة 
تنأى بنفسـها عن كل قضيـة لا تتصل بها. وهذه 
المجموعـة المنظمـة القويـة خاصـة لن تبـذل من 
نفسـها ومن مواردها لانسان لا يُعد فيها. وترمي 
الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي ايضا، 
أخـذت  مشـاركة  المسـتوطنون  يشـارك  حيـث 
تـزداد، الى دفـع مصالحهم الخاصة الـى الأمام. 
«ذوي  يُعـدون  المسـتوطنين  ان  العجـب  ومـن 
قيم» لا في نظر أنفسـهم فقط. ومن الوقاحة أنهم 
يتجـرأون علـى ان يطلبـوا الآن تأييـدا ورحمة 
ممن لـم يؤيدوهـم قط ولـم يرحمـوا ضائقتهم. 

انهم لا يستحقون ذلك.

هآرتس 2012/6/10

مطلوب تحقيق اضافيجيش تخليص المستوطنين
قضية «وثيقة هيرباز» محملة بتشويشـات في الرأي. كمية المواد المسربة 
والمنشـورة منـذ آب 2010، عندمـا انكشـفت القضيـة، وبقوة أكبر منذ نشـر 
مسـودة تقريـر المراقب، تجعل من الصعـب على المواطن العـادي أن يفهم ما 
الذي حصل بالضبط بين أهم مكتبين في اسرائيل: مكتب وزير الدفاع ومكتب 
رئيـس الاركان. غيـر أنـه خلف جبـال المـواد – مهمـا كانت مركبـة ومحملة 
بالمصالـح – تصدر صورة حادة وواضحة: على مدى فترة طويلة عني وزير 
الدفـاع، رئيس الاركان، ومسـاعديهما في محاولة للابـادة المتبادلة. انعدام 
ثقـة، ضغينـة عميقة وصراعات الأنـا  هي العناصر الاسـاس لقضية «وثيقة 
هيرباز». مسـائل فرعية، تعتمد على تسـاؤل من هو «الرجل الشرير»، تلقي 
بظلالهـا بغيـر حق على الفهـم بانه في احـد المفترقات الحرجـة لامن الدولة 
عنـي أنـاس كثيـرون جدا وعلى مـدى زمن طويل جـدا في امـور تافهة جدا. 
يـدور الحديث عـن قصور متواصل، من شـأنه أن يكلـف اداء مخلولا لجهاز 
الامـن والجيش عند الحرب. عدم تدخل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في 

ما يجري هو بمثابة السلوك الاهمالي. 
ضبـاب الروايـات ليس صدفـة: فهدفه ابعـاد أبطال القضية عـن امكانية 
تقـديم الحسـاب. ونشـأت حالة مـن التماثل المزعـوم بين الطرفـين: على كل 
نـص يفيد في علاقة اشـكالية بين مسـاعد رئيـس الاركان غابي اشـكنازي، 
العقيـد ايرز فينـر، وبين بوعـز هيرباز، ينشـر اقتباس قاس عن اشـكنازي  
على سلوك وزير الدفاع ايهود باراك؛ على كل شهادة من رئيس مكتب باراك 
يوني كورين، من شأن حالة جنون الاضطهاد التي تملكته وهو يعيش تحت 
الرقابة والمتابعة، تنشـر رواية فينر التي تولي لكورين سلوكا ذا نزعة قوة. 
معركة الروايات المحملة بالتضليل الاعلامي من شأنها أن تتصاعد في أعقاب 
أمر حظر النشر الذي لا داعي له وصدر الاسبوع الماضي. ولكن الصورة التي 
تنشأ من جانب معسـكر اشكنازي، ومصنوعة من مواد ذات امكانية جنائية 
– أم من معسكر باراك ورجاله – الذين ضاعت نصوص محادثاتهم بسبب 
اخفـاق فني – تبـرر مطلب مراقب الدولة، ميخا ليندنشـتراوس، المستشـار 
القانوني للحكومة، يهودا فينشـتاين الشروع في تحقيق جنائي متجدد في 

القضية. 
أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/10

زئيف جابوتنسكي

■ ان المسافر من مفترق محنايم شرقا الى جسر بنات 
يعقوب يمر بكيبوتس محنايم ويمر بعده بقرية مشـمار 
هيرديـن ثم بكيبوتس غدوت. ومـن هناك وقبل المنحدر 
نحـو نهر الاردن، يمر الشـارع بين منشـأة مكوروت في 

الجانب الجنوبي وبين شاهد ذكرى عالٍ داخل ساحة.
يقـوم شـاهد الذكرى في مركـز منطقـة كان فيها ذات 
مرة قرية زراعية يهودية زاهرة، أُنشئت في نهاية القرن 
التاسـع عشر وهي مشـمار هيردين. وقد أُنشئت القرية 
الزراعية أولا لتكون مزرعة وبعد سنتين فقط من انشاء 
روش بينـه المجـاورة. وأصبحت بعد ذلك ببضع سـنين 

قرية زراعية.
هاجم الجيش السـوري «مشـمار هيردين» في حرب 
التحرير واعتمد الدفاع عنها في الأسـاس على سـكانها 
الذيـن تم امدادهـم بقليـل مـن المدافعـين جـاءوا اليهـا. 
وبرغـم أنهـم كانـوا مدنيـين مسـلحين بسـلاح خفيـف 
واجهوا جيشـا نظاميا، اسـتطاعوا ان يصـدوا الهجوم 
في السـادس من حزيران 1948، لكـن المدافعين المرهقين 
واجهـوا الهجوم الثاني الذي تم في مثـل هذا اليوم قبل 
64 سـنة بأيد شـبه فارغة ولم ينجحوا فـي منع احتلال 
الجيـش السـوري لذلـك المـكان. وقتـل السـوريون في 
خلال المعركة وبعد الاستسلام ايضا 14 انسانا. وأسروا 
الباقـين جميعـا الذين نقلوا الى سـوريا وسـووا المكان 
بـالارض. فلم يتركوا فـي ذلك المكان حجـرا على حجر. 
ويجب على كل متنزه هناك اليوم ان يُجهد نفسـه ليفهم 
مـن اللافتـات أين كانـت تقـوم البيوت لأنه لـم يبق في 
الحقيقـة أي شـاهد على أنـه كانـت هناك قريـة زراعية 

يهودية فعالة مدة 66 سنة.

انسحب السوريون في الحقيقة من «مشمار هيردين» 
عنـد انتهاء الحرب في اطار اتفاقات الهدنة، لكنهم ظلوا 
يمنعـون اسـرائيل مـن تحقيـق سـيادتها علـى الارض 
باستغلال سـيطرتهم المطلقة على الارض بالنيران التي 
أطلقوها من هضبـة الجولان الى ان طُردوا من هناك في 

حرب الايام الستة.
قبل الهجـوم الاول وبين الهجومين وبقدر أقوى طلب 
المدافعـون المسـاعدة وطلبوا الحصول علـى الكتيبة 23 
مـن لواء كرميلي التي خُصصـت للدفاع عن القرية. لكن 
الكتيبـة عوقتهـا قيادة لـواء عوديد الذي كان مسـؤولا 
عـن تلـك المنطقـة. وعُـوق المـدد لاسـباب سياسـية لأن 
سـكان «مشـمار هيردين» كانوا مـن التنقيحيين. بل ان 
قوات الهاغاناة أوقفت امدادا من الايتسـل أُرسـل لانقاذ 
القرية الزراعية في روش بينه ومنعته من الوصول الى 

«مشمار هيردين» في الوقت.
ان قصـة «مشـمار هيرديـن» تقتضينا اليـوم خاصة 

محاسبة للنفس مضاعفة:
الاولى في داخلنا. فـ «مشمار هيردين» اشارة إنذار، 
وكان الـذي أفضـى الى سـقوطها الكراهية بـين الأخوة 
لاسباب سياسية، فلا يجوز لنا ان نبلغ الى وضع تكون 

فيه قصة «مشمار هيردين» مثلا لمصير دولة اسرائيل.
والثانية في مواجهة السـوريين. فنحن نرى ما الذي 
تفعله قوات الجيش السـوري كل يوم بمواطني سوريا 
الذيـن يواجهونهـا بأيـد فارغـة تقريبـا، ونحن نشـهد 
وعودا من السـلطة ووقف المذابـح تُنقض بعد صدورها 
فـورا. وحينمـا نـدرك ان هـذا السـلوك جزء مـن ثقافة 
الحكم عنـد جيراننا فلا يجـوز لنا ان نعيـد العجلة الى 
الوراء ولا يجوز لنا ان نُمكّنهم من السيطرة على هضبة 

الجولان.
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يوم محاسبة للنفس

تسفي بارئيل

■ قتـل الجيش السـوري يـوم الجمعة 
نحـو عشـرين شـخصا فـي مدينـة درعا، 
بينهـم أطفال ونسـاء حوامـل. وأمس قتل 
فـي درعـا وفي محيـط مدينة حمـص أكثر 
من أربعين شـخصا. مراقبـو الامم المتحدة 
الذيـن زاروا يـوم الجمعة قريـة القبير في 
محافظـة حماة، حيـث ذبح يـوم الاربعاء 
الماضي نحو ثمانين شـخصا، بلغوا عن أن 
«الدخان لا يزال يتصاعد ورائحة حادة من 
اللحم البشـري المحروق تفوح في الهواء. 
ولكنهـم لـم يعرفـوا كيف وقعـت المذبحة، 

وذلك لان القرية فارغة من سكانها. 
ومـع ان المراقبين حاولـوا الوصول الى 
القريـة يـوم الخميس، ولكنهـم اصطدموا 
الـى  السـوري واضطـروا  بنـار الجيـش 
التخلـي عن الزيارة. التلفزيون السـوري 
المذبحـة»  علـى  «شـهودا  وجـد  بالـذات 
رووا بـان جماعات من المسـلحين هاجموا 
القريـة، اخافـوا المواطنـين، فتحـوا النار 
وقتلوا عشرات الاشخاص. بل انهم ذكروا 

اسماء المسلحين. 
مـن التقاريـر فـي التلفزيون السـوري 
مـن  الانترنـت  علـى  المعارضـة  ومواقـع 
الصعب القـول اذا كان القتل عديم التمييز 
الذي تتميز فيـه المعركة في الايام الاخيرة 
للجيـش  جديـدة  اسـتراتيجية  يعكـس 
السـوري، والتـي تقضي بضـرب بالجملة 
للمواطنـين كفيلة بان تحدث الـردع الذي 
تطلع اليه النظام لاحـلال وقف للمقاومة، 
ام أن سـوريا باتـت تعيـش منـذ الان فـي 
ذروة حرب اهلية ليس النظام فيها سـوى 
لاعـب آخر فقـط لا ينجـح بالضـرورة في 

السيطرة على ما يجري.
وحسـب تقاريـر المعارضـة، يعمـل في 
السـوري  الجيـش  جانـب  الـى  سـوريا 
متطوعون عراقيون، من الموالين المسلحين 

للزعيم الشيعي الانعزالي مقتدى الصدر؛ 
متطوعون من البلدان العربية ممن جاءوا 
لمسـاعدة الجيش السـوري الحر؛ وحسب 
تقاريـر النظـام، نشـطاء القاعـدة أيضـا، 
الذيـن يبـدأون بالبنـاء لانفسـهم معاقـل 
سـيطرة فـي المناطـق التـي يسـيطر فيها 

الجيش السوري الحر. 
ساحة القتال في المدن والقرى السورية 
الدوليـة  المعركـة  مـع  بالتـوازي  تجـري 
وتغذي الخلافـات بين روسـيا والولايات 
نهايـة  وفـي  العربيـة.  والـدول  المتحـدة 
الاسـبوع كان يخيل بان القتل في سـوريا 
لا يشـكل غير خلفية للمعركـة «الحقيقية» 
التي تجـري في اروقـة الامم المتحدة وفي 
اللقـاءات بين قادة القـوى العظمى، الذين 
للمناكفـات  يسـتخدمون سـوريا كحجـة 
الدوليـة دون قدرة على انتـزاع حل متفق 

عليه. 
وهكذا مثلا تؤيد روسيا تشكيل «فريق 
اتصـال» لادارة المفاوضـات مـع الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد، كما اقتـرح كوفي 
عنان ولكنها تصر على أن يكون بين الدول 
التـي يتشـكل فيها منها الفريـق – بما فيها 
روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، 
السـعودية وقطـر – ايـران ايضـا. هذا ما 
تعارضه الولايات المتحدة التي تعتقد بان 
لا مجـال لاشـراك دولة هي بنفسـها قمعت 
المتظاهريـن الذيـن احتجـوا علـى تزوير 

الانتخابات في ايران 2009. 
هكذا أصبحت مشـاركة ايران موضوعا 
مركزيا في المواجهة بـين الولايات المتحدة 
وروسيا بينما الحاجة الى ادارة مفاوضات 

مع سوريا دحرت الى الهوامش. 
مثال آخر هو اقتراح فرنسـا وبريطانيا 
الدفـع الى الامام بمشـروع قـرار في الامم 
الامم  قـوات  بموجبـه  تخـول  المتحـدة 
المتحـدة بالعمل في سـوريا تحـت الفصل 
المتحـدة. هـذا  السـابع مـن ميثـاق الامم 
لـلامم  تسـمح  بنـودا  يتضمـن  الفصـل 

المتحدة بفرض حظـر، عقوبات اقتصادية 
واسـتخدام القوة العسـكرية وصولا الى 
وقف القتال وتحقيـق الهدوء. ولكن حتى 
فـي هـذه الحالة، تصطـدم المبـادرة، التي 
يفترض أن تبحث يـوم الاثنين أو الثلاثاء 
في الامم المتحدة، بمعارضة روسـيا، التي 
أوضح وزير خارجيتها سـيرجيه لافروف 
أمـس بحـزم بـان روسـيا سـتعارض كل 
اسـتخدام للقوة في سـوريا. «سـوريا لن 
تكون ليبيـا ثانية»، هكذا عـرض لافروف 
الموقـف الروسـي، بينمـا نوابـه يقولـون 
فـي المقابلات لوسـائل الاعلام ان روسـيا 
لا تتخـذ جانبا في مسـألة من يسـيطر في 
سوريا – وهو تلميح بان ليس لروسيا أي 

التزام شخصي تجاه الاسد. 
مشـكوك فيه أن تكـون الـدول الغربية 
تأثـرت حقـا بموقف روسـيا، وذلـك لانها 
هي نفسـها تحدثت حتى الان ضد التدخل 
بالقـوة فـي سـوريا رغـم الاسـناد، الذي 
يحظـى بـه مثـل هـذا التدخـل مـن جانب 
السـعودية، الكويـت وقطـر، ورغم دعوة 
منظمات المعارضة لالحاق الهزيمة بالاسـد 
تضـع  يدعهـا  روسـيا،  موقـف  بالقـوة. 
علـى روسـيا نفسـها المسـؤولية عـن منع 
الخطـوات العسـكرية ضـد الاسـد بينمـا 
تواصـل هـي التمسـك بخطـة عنـان التي 
اصبحـت جثـة بصفتهـا «الحـل الافضـل 

للازمة في سوريا».
المسـاعي  سـتتواصل  الاسـبوع  هـذا 
الدبلوماسية لتسـوية الخلاف بين القوى 
العظمـى، ولكن بينما الانتخابات النهائية 
للرئاسـة في مصر ومحادثات النووي مع 
ايـران التي سـتعقد في موسـكو في بداية 
الاسـبوع القـادم ستشـغل بـال اصحـاب 
القرار مشـكوك أن  تنشـأ منفعـة جمة عن 
للضحايـا  المتحـدة  الامم  فـي  المـداولات 

المتوقعين في سوريا. 
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تواصل التقتيل في سوريا
دان مرغليت

■ أحـد ما يجـب ان يأخذ على نفسـه المهمة 
الصعبـة ليترجـم الـى العربيـة بيتـا واحـدا 
للشـاعر حاييـم نحمـان بياليك، فـي قصيدته 
«الشـمس  القتـل»:  مدينـة  «فـي  الابداعيـة 
أشـرقت، الطريقة ازدهرت والذابح ذبح». وقد 
كتبـت فـي ذكـرى ضحايـا الاعتـداء الجماعي 
في كشـينوف، والترجمة مكرسـة لمن قتلوا في 
درعا وفي حمص. القتل يجري وكأنه لا شيء. 
وكأن الصحف يمكنها ان تُعد العناوين الثابتة 
عـن مذبحـة اخرى لـدى الجـارة الشـمالية – 
الشـرقية، وكل يوم فقط تُغير في النص العدد. 
عشـرات فـي اليـوم، عدد مـن ثلاثة منـازل في 

نهاية الاسبوع.
نائـب الوزير أيـوب قرا رفع أمس مشـروعا 
جديرا بالنسـبة للدروس فـي هضبة الجولان: 
أن تعالج اسرائيل جراح الحرب الأهلية. وهي 
تجيد عمل ذلك. بل انها لا تجبي الثمن السياسي 
– الانساني المناسب. على مدى 2010 شهدت كل 
اسبوع النشاط الاسرائيلي (بمساعدة الاتحاد 
الاوروبي) من اجل المواطنين من غزة. في قسم 
العـلاج الطبيعـي فـي مستشـفى شـيبا عولج 
مخربون مـن فتح أطلق خصومهـم من حماس 
النار عليهم بدم بارد وقطعوا أرجلهم، بل ألقوا 
بهم من السـطح الى الشـارع. اسـرائيل تتميز 
بأطبائها، وتتطوع بالمجـان. على هذه الخلفية 
غريـب انه لم ينهض في العالم العربي مثقفون 
أو أقرباء لثكلى ومعوقين ولم ينشروا ليقولوا: 
«نحن نقاتل ضد اسرائيل. ولكن الحقيقة يجب 
ان تقـال فـي انـه مـن الأفضـل ان يكـون المرء 
فلسـطينيا تحت حكم الجيش الاسـرائيلي في 
الضفـة الغربية من ان يكون مواطنا متسـاوي 
الحقوق في سـوريا بشـار الاسـد». ولا صوت 

واحد يجري مثل هذه المقاومة؟.
موقف اسرائيل من نظام بشار الاسد «يتميز 
بعدميـة عميقة»، كما كتب البروفيسـور ايتمار 

رابينوفيتش في كتابه «الأفـق المبتعد» والذي 
يصدر هـذه الايام. «عندما حـل الربيع العربي 
صعوبـة  الاسـرائيليون  وجـد  سـوريا  علـى 
فـي بلورة موقـف. فقـد رأوا اضعاف المعسـكر 
الايراني ككسـب صاف لاسـرائيل ولكـن... لم 
تكن هناك أي ثقة بالنسـبة للآثار المرتقبة على 

المصالح الاسرائيلية في حالة سقوط الاسد».
في انعدام اسـتقرارها أدت سوريا في 1967 
الـى حرب الايام السـتة. بالمقابل، رغم تأييدها 
الخطير لايران وحزب الله – فان الاتفاق الذي 
عقدته عائلة الاسد على جيليها مع اسرائيل في 
1974 لتهدئة الجبهة فـي هضبة الجولان ثابت 

وقائم. على الأقل حاليا.
الجيش الاسـرائيلي ليس طرفـا مركزيا في 
المعركـة السـورية الداخليـة. اسـرائيل يمكنها 
فقـط ان تُخمن مـا هي موازين القـوى وتقيس 
قـدرة الاسـد على الصمـود. خبراء فـي الغرب 
يدعون بأن مصيره ان يجد نفسـه خارج قصر 
الرئاسة في دمشق. وهناك من يتساءل اذا كان 
سيقيم شبه دولة في بعض المناطق في الشمال 
الغربـي مـن دولتـه. العقـل يقول ان سـقوطه 
مؤكد، ولكن ليس واضحا اذا كان قريبا، وعلى 
أي حـال، في تاريخ شـعوب الشـرق الاوسـط 
مسـجلة فصـول عديـدة لأنظمـة ذبحـت أبناء 

شعبها وبقيت لفترة طويلة على حالها.
الأسـاس هـو ان الاسـد لا يـزال يعتمد على 
عناصر محور الشـر في الشرق الاوسط وعلى 
وزيـر الخارجيـة الروسـي سـرجيه لافروف، 
الـذي يرفـض التدخـل العسـكري الخارجـي 
الرامـي الـى تنحيتـه. قـوة روسـيا وايـران، 
حمـاس وحـزب الله، تسـمح لهم بـأن يدعموا 

كرسي الرئاسة في دمشق.
ولكـن ان يكـون المـرء مواطنا لدى الاسـد؟ 
هذا يُذكر بأمور قالها القيصر اوغوستوس عن 
هـورودس، الذي قتـل ابنيه مـن زوجته مريم 
الحشـمونائية: «خيـر ان يكون المـرء خنزيره 

على ان يكون ابنه».
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الاسد سيسقط ولكن متى؟
سمدار بيري

■ حـدث آخر عمل فظيع في ليـل أول أمس في مدينة 
درعـا التي هي أول مركز تظاهر على بشـار الاسـد. فقد 
انقضت طائرات سلاح الجو بغتة على مساكن وقصفتها 
وقتل 27 بينهم 7 اولاد وأصيب عشرات بجراح شديدة. 
ولا يسـتطيع الاسـد هـذه المـرة بخلاف مذبحـة الاولاد 
المخيفـة في قريتي الحولة والقُبيـر ان يتهم «الارهابيين 

المسلحين الذين تسللوا الى سوريا بزعزعة السلطة».
العسـكرية  الـذراع  ولا  القاعـدة  الفاعـل  وليـس 
للمعارضة السـورية، فهما لا تملـكان طائرات وطيارين 
وقذائف. بل السـلطة السـورية التـي تنقض على هدف 
وتقتـل بـدم بارد. وقد اهتمـوا في درعا أول أمس سـلفا 
باعتقال جميع الاطباء في البلدة. وكشـفت أفلام فيديو 
عن شـبيحة النظام وهـم يختطفون رجـالا ويصدمون 
بالسـيارات نسـاء مذعـورات. ومـن حـاول تخليـص 

الجثث أطلق عليه قناصة السلطة النار من الأسطح.
ان يدي بشار الاسد مخضبة بدماء 15 ألفا منهم آلاف 
من الاولاد البائسين تحت سـن العاشرة وما يزال آلاف 
مفقوديـن، ولا توجـد كلمات شـديدة التأثيـر بما يكفي 
لوصف الجريمة التي تحدث في سـوريا. لكننا لم نصل 
بعد كما يبدو الى ذروة مأسـاة شعب يذبحه زعيمه. بل 
ان مراقبـي الامم المتحدة نفد صبرهـم. وحينما حاولوا 
الفحـص عما حدث في قريـة القُبير أُطلقـت عليهم النار 
من حاجـز يقوم فيه جنـود الجيش السـوري؛ وحينما 
نجحوا فـي الوصول الى ميـدان المذبحة قدمـوا تقارير 
عن انبعاث رائحـة فظيعة لجثث محترقة وأجزاء جثث 

مهشمة لُطخت بها المساكن.
ليس التخلص من بشـار الاسد سهلا، فلا توجد (الى 
الآن) طريقـة لغـزو القصر والقضـاء عليه أو اسـتلاله 
وارسـاله خارج سوريا. ولن تنجح ايضا الخطة الذكية 
وهـي تبنـي النموذج اليمني – أي اسـقاط بشـار ونقل 
السـلطة الـى أحـد نوابـه – في حـال سـوريا. فأقطاب 
الطائفـة العلوية الذيـن يعتقدون في بشـار ما يعتقده 
العالم كله فيه بالضبـط، لا يحلمون بالتنازل عن مزايا 
مكانتهـم فـي القيادة، فهـم الأقلية التي قد تخسـر بمرة 
واحـدة المـال والسـلطة والمواقع الرئيسـية فـي اجهزة 

الامن. وينبغي ألا ننسـى ان سـلاح يوم قيامتهم مُخفى 
في مستودعات ذخيرة السلاح الكيماوي والبيولوجي. 
لا توجد مشـكلة في ارسـال طائرات كما حدث مع صدام 

حسين وإمطار أهداف محددة بقذائف بلا حساب.
لا يوجد من تُنقل السلطة اليه. فالمعارضة في الخارج 
في نزاع، والقاعدة دخلت الى المنظمات، وليس واضحا 
مـن الذي يعارض بشـار ومن هو الارهابي الذي أُرسـل 
لتعويق الامـور. ويتبين رويدا رويدا ان سـوريا غرقت 
في حرب أهلية. ولا يهم بشار ان يهربوا الى تركيا والى 
لبنـان والى الاردن وان يجتـازوا الحدود العراقية، ولا 
يهمـه ان يبقـى فقط مع اولئـك الذين يأكلـون من راحة 
يـده، فالأسـاس هو ان يبقـى. وهو يعتمد فـي هذا على 
مقاتلـي «القدس» من الحرس الثـوري. ولن يجعل أحد 
ولا سـيما اوباما عشـية الانتخابات، لن يجعل سـوريا 

حلبة مواجهة مع الايرانيين.
لا جـدل في ان الاسـد أنهـى حياته المهنيـة. ولا جدل 
في انه تجب تنحيته والقضاء عليه. لكن سيناريوهات 
يوم القيامـة تصور فظاعـات وتضاعف عـدد الضحايا 
مرتـين أو ثلاثا. وقد يُسـلح قادة الجيـش الكبار الاكراد 
بسـلاح غير تقليدي ويرسـلونهم لتصفية الحساب مع 
تركيا. وقد يوزعون سلاحا على اللاجئين الفلسطينيين 
وعددهم 300 ألف ويدفعونهم بالقوة الى الاردن ولبنان 
وربمـا فـي اتجاهنا ايضـا. هل ذكرنـا الحـرب الأهلية؟ 
تذكـروا رائحـة الجثـث المحترقـة، والنعـال الرياضيـة 
البيضاء والسكاكين والقتلى في عيون شبيحة النظام. 

اذا سقط الاسد فسيسقطون بعده فورا.
تُنقـل الكـرة الـى موسـكو. ان بوتـين يعلم مـا الذي 
يريـده اوبامـا، ويعلـم بوتين الـى أي ارتفاع يسـتطيع 
اوباما ان يرتفع في مواجهة بشار. وقد ألقى بوتين قُبيل 
لقائهما في الاسـبوع القادم طُعما: فهو يبادر الى مؤتمر 
دولي يعقد فورا تشـارك فيه جميع الأطراف ذات الصلة 
وهي النظام في دمشـق ومعارضوه وجميع الدول التي 
تحاذي سوريا وتستوعب اللاجئين، والسعودية وقطر 
بسـبب تمويلهمـا، والامم المتحدة والاتحـاد الاوروبي. 

ومن الذين لن يدُعوا؟ انهم الامريكيون.
والسـؤال الكبير هو هل يريد بوتين ان يرى سـوريا 

جديدة، وهل عنده أصلا قوة لاحداث تغيير.
يديعوت 2012/6/10

سيناريوهات يوم القيامة

سيفر بلوتسكر

■ قبـل أربـع سـنوات، فـي احتفالات 
يوم الباسـتيل في 14 تموز 2008، شـرف 
ضيـف سياسـي هـام بحضـوره القصـر 
السياسـي  وامـام  الفرنسـي.  الرئاسـي 
أحمـر،  بسـاط  مـد  الحسـناء  وزوجتـه 
والمكتـب الاعلامي لقصـر الرئيس حرص 
علـى ان يبعـد عنهما صحفيـين لجوجين. 
لم تجـدِ احتجاجـات منظمـة «صحفيون 
بلا حـدود»: في اعلان المنظمـة اُعرب عن 
«الصدمة» من قرار الرئيس الفرنسـي ان 
يسـتضيف في الاحتفالات «احـد الطغاة 
سـيئي السـمعة فـي العالـم، الـذي يقف 
حقـوق  تسـحق  دكتاتوريـة  رأس  علـى 
الانسـان». الاحتجاج لـم يؤثر، وفي يوم 
الباستيل ظهر بالفعل السياسي وزوجته 
الـى جانـب الرئيس الفرنسـي وزوجته. 
السياسـي، سـهل على المرء ان يخمن، لم 
يكن احد غير بشار الاسد. ورئيس فرنسا 

كان نيكولا ساركوزي.
 منذئذ وحتى الشهر الذي اندلعت فيه 
الاضطرابـات والمظاهرات، بذلت فرنسـا 
سـاركوزي كل ما في وسعها كي تُستطاب 
من نظام الاسـد: تملقته، امتدحت حكمته 
واعتدالـه ومجدت قدرته على المسـاهمة 
في سـياقات السلام في الشـرق الاوسط 
والوسـاطة بين الاسـرة الدولية وايران. 
من أبدى برودة تجاه المغازلات الفرنسية 
كان بالذات الاسـد نفسـه. فقلبـه لم يلين 
حتـى بعـد أن وقعـت الادارة الفرنسـية 
علـى اتفـاق لبيـع 14 طائرة «ايـر باص» 
لشركة الطيران السورية، التي عانت من 

مقاطعة امريكية. 
مـن يـدري الـى أي قـدر كانت فرنسـا 
الرسـمية سـتهون لو لم يبدأ الاسد بذبح 

العـام  مـن  حزيـران  فـي  شـعبه.  ابنـاء 
انـدلاع  مـن  اشـهر  ثلاثـة  بعـد  الماضـي، 
الاحتجـاج المضـرج بالدمـاء القـى وزير 
الخارجيـة الفرنسـي الـن جوبيـه أمـام 
الجمعيـة الوطنية في باريـس خطابا في 
الموضوع السوري وقال: «ما الذي يمكننا 
أن نفعله؟ فرنسـا لا يمكنهـا أن تعمل ولن 
تعمـل فـي غيـر إطـار القانـون الدولي». 
مـن  قـرار  معناهـا  الدوليـة»  «الشـرعية 
مجلس الامن في الامم المتحدة باستخدام 
القوة العسـكرية في سوريا. كان واضحا 

في حينه وواضح اليوم ايضا بان المجلس 
بتركيبتـه الحالية لن يمنـح مباركته لاي 

عملية كهذه. 
الـرأي العـام العالمـي المصـدوم يرفـع 
اصبـع اتهـام لــ «انعـدام الوسـيلة لدى 
الغـرب». وهذا التعميم يخطـيء الهدف. 
فالولايات المتحدة بقيادة امريكا واصلت 
اتخـاذ خط متشـدد ضد نظام الاسـد من 
المقاطعـة، ذاك الخـط الـذي قرره سـلفه 
الوقـت  معظـم  وردت  بـوش،  جـورج 
محـاولات جـس النبـض السـورية. فـي 

العقـد الماضـي كانـت الولايـات المتحـدة 
ولا تزال مشـاركة فـي تغييـر الانظمة في 
العـراق، فـي افغانسـتان، في مصـر، في 
ليبيـا، فـي البحريـن وفـي اليمـن. ومـن 
الطبيعـي أن تحـذر مـن الغرق فـي وحل 
شـرق اوسـطي آخـر، الوحـل السـوري 
المضرج بالدمـاء. ولكن أين فرنسـا؟ اين 
الانسـان،  كرامـة  بالانسـانية،  التزامهـا 

حرية الانسان؟ 
غـداة انتصاره فـي الانتخابـات، قال 
الرئيـس الجديـد، فرانسـوا اولنـد، انـه 

لا ينبغـي اسـتبعاد عمليـة عسـكرية فـي 
سـوريا، قال ولـم يفعل شـيئا غير اطلاق 
المزيـد من التنديـدات والتأييد للمزيد من 
«الحلـول الدبلوماسـية». ما الـذي منعه 
الميـراج بالاقـلاع  أن يأمـر طائـرات  مـن 
مجـرد  ولـو   – لتقصـف  قواعدهـا  مـن 
قصـف على سـبيل المثال، قيـادات أجهزة 
الامـن السـورية في دمشـق ومؤسسـات 
حكم الاسـد؟ فللاسـتخبارات الفرنسـية 
معلومات دقيقة جدا عـن مكان وجودها، 
واذا كانـت تنقصهـا تفاصيـل، فثمـة مـن 

يمكنه أن يكمل لهم الصورة. بالمجان. 
الرسـالة  جـدا  سـيؤكد  كان  القصـف 
العالميـة للاسـد: إرحل، إذا كانـت حياتك 
غالية عليك. الطغاة، لسبب ما، لا يحبون 
ان يقصفوا. العلاقات الخاصة بين فرنسا 
السـنين.  عشـرات  الـى  تعـود  وسـوريا 
النخبة السورية تتكلم الفرنسية. معقول 
الافتـراض بانـه حين ترفـع عيونهـا الى 
جهة غربية للتدخل العسكري وتضع حدا 
لسفك الدماء الفظيع، فانها تفكر بفرنسا. 
وحتى مـن بينهـم رأى في الماضي الاسـد 
كأهون الشرور، فانهم يرونه الان كأسوأ 
الشـرور. وهـؤلاء سـيرحبون بطائرات 
الفرنسـية فـي سـماء دمشـق.  القصـف 
الرأي العام في فرنسا سيؤيد في غالبيته 
السـاحقة مثـل هـذه العملية العسـكرية 
الموضعية. وبالتأكيد سـيرحب بطائرات 
الميـراج فـي سـماء سـوريا المقصوفـون، 
المذبوحـون، المعذبـون والمقتولـون على 

ايدي سرايا الاسد الهجومية. 
امـام أكوام الجثـث المعذبـة والمحترقة 
فـي أرجاء سـوريا لا مجال للسـؤال «اين 
العالم؟». يجب السـؤال، يجب الصراخ، 

«اين فرنسا؟». 
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خيانة فرنسا للشعب السوري
د. يونتان مندل٭

■ مـرت 100 سـنة منـذ كتـب المربـي الصهيونـي اسـحق 
ابشـتاين المقالة التي نشرت في صحيفة «هشيلوح» معنونة 
بعنـوان: «مسـألة غائبـة». ولـم تكن تلـك أول مـرة بالطبع 
يتنـاول فيهـا كاتـب صهيونـي المسـألة العربيـة، لكـن كان 
الحديث مـع كل ذلك عن علامة طريق في كل ما يتعلق بالنظر 
الواعي الى العلاقات بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين، 
وحقيقـة كـون هـؤلاء الآخِريـن «شـعبا كاملا متمسـكا بهذه 
الارض منذ مئات السـنين ولـم يفكر قط فـي مغادرتها». وقد 
زعم ابشتاين ان هذه الحقيقة كادت تغيب تماما عن نقاشات 

الحركة الصهيونية وجدلها.
ان مقالـة ابشـتاين فـي سـنة 1907، التـي اسـتهلكت 13 
صفحـة، هي نص يوصـى به اليوم ايضا ولا سـيما في ضوء 
اعادة كتابة تاريخ البلاد مع انكار الصلة العربية الفلسطينية 
والتنكر للكارثة الفلسـطينية وعدم الاسـتعداد الاسـرائيلي 
لتناول النشـاطات غيـر الاخلاقية للحركـة الصهيونية التي 
اسـتُعملت لاحتلال الارض وانشـاء الدولـة اليهودية. وهي 
ذات صلة خاصة في واقع الامر في ضوء الاختلاف السياسي 
المتعلـق باخلاء جفعـات الاولبانه أو بنائهـا والجوانب غير 

الاخلاقية التي سبقت مصادرة اراضيها.
سـبق ابشـتاين آنـذاك الـى سـؤال مـاذا سـيفعل الفلاح 
العربـي «الـذي يبل الارض بعرقـه» في اليوم الذي تُشـترى 
فيـه ارضـه، ومـا مقـدار اخلاقية شـراء الاراضي مـن مالكي 
اراض فاسـدين يتعلـق بهم عيش الفلاحـين وعائلاتهم. وقد 
تذكر جيدا بكاء النسـاء العربيات مـن قرية الجاعونة (التي 
أصبحـت روش بينـه بعـد ذلـك) في اليـوم الذي بينـوا فيه 
لسـكان هذا المكان ان الارض اشـتريت بغير علمهم. «ما يزال 
نـدب النسـاء العربيـات يـدوي في أذنـي»، كتب ابشـتاين، 
«وقـد امتلأ الوادي كله بأصوات ندبهـن... وحينما مررن في 
الطريـق وقفن وقبلن التراب والحجارة». في تلك الحقبة من 
التاريخ كان ما يزال من المسـموح به لمربي صهيوني ان يزعم 
انـه يجـب علينا قبـل شـراء الارض «ان نفحـص جيدا ممن 
نشـتري الارض ومن يعتاش منها». وكان ما يزال مسـموحا 
لنشـيط صهيوني متحمس مثل ابشتاين ان يكتب ان أنشطة 
الحركـة الصهيونيـة «ليسـت فيهـا أي حساسـية انسـانية 

وسياسية».

لا يوجـد مـا يُنبـش فـي شـأن جفعـات الاولبانـه التـي 
تمثل سياسـة اسـرائيلية اسـتمرت فـي الضفـة الغربية منذ 
السـبعينيات الـى أيامنـا. ولا يوجـد مـا يُدعـى ايضـا علـى 
المسـتوطنين الذيـن أضلتهـم وعـود الدولـة. لكـن ممـا يثير 
العنايـة ان نصغي الى النقاشـات التي تجري بشـأن وجود 
حـل للازمة: فواحـد يقترح نشـر البيوت ونقلها فـي منحدر 
الجبل؛ وآخر يقترح انشـاء عشرة مبان في الاراضي المحتلة 
مقابـل كل مبنى يتم اخلاؤه؛ وثالث يقتـرح تعويض المُجلين 

بالمال للتغطية على الكآبة شيئا ما.
ان هذا الجدل ليس أقل من مدهش. فالحكومة الاسرائيلية 
وتفـاوض  فلسـطينيين  لعـرب  خاصـة  اراض  فـوق  تقـوم 
المسـتوطنين اليهود في مقدار التعويضات التي سيحصلون 
عليهـا وعـدد البيـوت التـي سـتُبنى لهـم أو فـي نقلهـم الى 
منطقة اخرى مـن ضمن مسـؤولية «الادارة المدنية في يهودا 

والسامرة ووحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق».
يبـدو ان العـرب الذيـن يملكـون الارض ليسـوا طرفا في 
الجـدل، فهـم لا يعرضـون عليهـم ان تُقـام في أنحـاء الضفة 
عشـرة مبان تعويضا عن كل مبنـى بُني على ارضهم بصورة 

غير قانونية. 
ولا يُنقـل اليهم ايضـا اقتـراح مصالحة أكثر عـدلا فحواه 
ض المالكـون العرب عـن المباني الخمسـة التي بُنيت  ان يُعـوَّ
الخـط  وراء  العربيـة  الارض  علـى  قانونيـة  غيـر  بصـورة 
الاخضـر بخمسـة مبـان قانونيـة يتولـون المسـؤولية عنها 
فـي اراضي اسـرائيل داخل الخـط. فهذه بالطبـع مقترحات 
لـن توزن أبدا. واسـرائيل فوق أنها لا تعوض الفلسـطينيين 
بالبنـاء تتحـدث فـي الأسـاس معهم عـن الهدم. لكـن غياب 
هذه المقترحـات عن الخطاب الاسـرائيلي وغياب العرب عن 
النقاش بصورة عامة، يشهدان بأن شيئا من انتقاد ابشتاين 
مـا يزال لم يخفت برغم مرور 105 سـنين منـذ ذلك الحين. فما 
تزال الحركة الصهيونية التي أصبحت اليوم اسرائيل لا ترى 
العرب، ويُخيل الينا في سنة 2012 ايضا انه ما يزال الحديث 
عن «مسـألة غائبة»، وعن زمزمـة مقلقة لا حاجة الى التطرق 
اليهـا. والمشـكلة انـه يوجد اليـوم عدد أقـل مـن الآذان التي 

تستطيع سماع البكاء.

٭ باحث في قسم السياسة والادارة في جامعة بئر السبع 
وفي معهد فان لير في القدس
هآرتس 2012/6/10

يُغيّبون الفلسطينيين مرة اخرى

الشعب السوري المذبوح سيرحب بقصف سرايا الاسد
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أمبرتو إيكو

عن الكتاب ونوستالجيا المكتبة:

شهوة شراء الكتب في زمن الكتاب الالكتروني
■ كلنـا نعـرف المقولـة المعروفة «وخيـر جليس في 
الزمـان كتـاب»، والكتابـة عـن الكتب لـون خاص في 
الادب العربـي، ومديـح الكتـاب والكتابـة معروف في 
حياتنـا، وعندمـا نريـد ان نؤكـد علـى اهميـة الكتاب 
نستشـهد بالاية الكريمة «اقـرأ» فالقـراءة فعل يرتبط 
بالكتـاب، وقرآننا العظيم اسـمه الكتاب، واشـير اليه 
فـي القـرآن على انـه «الكتاب المبـين» اكثر مـن مرة مع 
اوصاف اخرى. وحول نسخ الكتاب قبل اباحة طباعته 
باسـتخدام المطابع الحديثة برزت صناعة النسـايون 
(اصدر المفتي العثماني فتوى باباحة طباعة المصحف)، 
ومهنة النسخ والوراقة، والفن الاسلامي في جزء منها 
فـن كتابـة او خـط وابداع يعمـل على تحويـل الحرف 
العربـي الى زحـرف، لون، مسـاحة، صـورة فضاؤها 
الورقـة والحجـر، وسـعف النخيـل واحيانـا العظام، 
و «الكتـاب» قبـل جمعه كتـب بهذه الطريقـة. ولا يزال 
بعـض المتصوفة في تركيا او هكذا نقل لي من يعتبرون 
نسخ القرآن بالدواة والريشة عبادة.  وعندما نتحدث 
عن فن الكتابة الابداعيـة نعود الى عبدالحميد الكاتب 
وابن المقفع، ونتحدث عن الجاحظ شهيد الكتاب، ونقرأ 
قصصا عن عالم سـحري يدور حول الكتـاب والكتابة 
والمكتبة، والملاحظ ان سـحرية الكتابـة تنبع من ثلاثة 
حروف يتمحور حولها فعل الكتابة والصناعة ويتولد 
منها كل لون اي انها تجمع كل ما يمت الى فعل الكتابة، 
والكاتـب والمكتـوب، وفعل التواصـل، وفعل الجلوس 
والتحضيـر للكتابـة، والمكان الذي يحفـظ فيه الكتاب 
سـواء كان فضاء واسـعا او خزانة يحفظ فيها الكتاب 

كالجواهر والاحجار الكريمة، واحيانا يحفظ للزينة. 
والكتـاب فـي علاقتـه مـع الانسـان، يكـون عنوانا 
للثقافـة او الجهـل، للفضيلـة والسـلطة، فمـن يحمله 
دون معرفـة هـو كالحمـار يحمـل اسـفارا. والقصـص 
كثيـرة عمن كانوا يلوثـون ثيابهم بالحبـر حتى يعدو 
مـن الكتـاب هنـاك بيـت شـعر يشـير الـى قصـة رجل 
جاهـل كان ثوبـه ملوثا بالحبـر حيث لفـت نظره اخر 
«لا تجزعـن من المداد فإنه عطر الرجال وحلية الكتاب» 
فـرد عليه «حمار فـي الكتابة يدعيهـا كدعوى آل حرب 
فـي كتـاب». ومن سـمات الكتاب هـو الترحـال، حيث 
تنتقل المعرفـة من كتاب الى كتاب بالبيع او النسـخ او 
السـفر المـادي والمعنـوي، وتتصـارع الكتـب بينها من 
خـلال تـوارد المعانـي، والكتاب مثـل البضاعة يكسـد 
ويشـتهر، وشـهرته او شـهرة كاتبه تجعله مجالا لكي 
يحاول الجميع الانتسـاب اليه، فالتاجـر الذي لا يهمه 
الا المال كان يعمد لنسـبة اي كتاب لعالم مشـهور حتى 

يكفل بيعه وتوفير الارباح له. 
وحـب الكتـاب هـو مـن الايمـان، وعلاقة الانسـان 
بالكتـاب قد تكون بيولوجية نسـبية، فهنـاك من طلق 
حب النساء وعاش عازبا، واعتبر من العلماء العزاب، 
وحتى في هـذه الحالة فعلاقة العالم مـع ابنائه الكتب 
مثـل علاقـة الاب مـع ابنائـه، حـب وكراهيـة وغضب 
وسرور، وفرح بالنجاح وحزن للفشل، وطلاق وهجر، 
وهنـاك حكايات عن ادبـاء كانوا يصنفـون الكتب الى 
انـواع مـن ناحيـة الترتيـب، فمنها مـن يحتـل المرتبة 
الاولى «القرآن» بالنسـبة للمسـلمين فهـو في الواجهة 
كـي تلمحـه العين اولا، وهـو في تشـيكلاته، وطبعاته 
الفاخـرة وجلده النفيـس، وزخرفتـه، العالية وخطه 
الذي كان كبار الخطاطين يتنافسون على صب روحهم 
الفنيـة في تشـكيل حرف وبناء رؤيتـه البصرية دائما 
فـي الواجهة، وزينة البيت وحبـة العين والروح، وفي 
المعنـى التراتبـي كانـت هناك كتـب للحاجـة فقط، اي 

لليوم الاسود.

حياة في الاقبية

 وهنـاك مـن الكتب ما كتب عليها منـذ الولادة الموت 
وتدفـن وهـي حيـة حيـث تقبـع فـي الاقبيـة وتتحمل 
البـرد والجـوع وتقـاوم العـث والغبـار قبـل ان يحن 
عليهـا مـن يخرجها من عتمـة الاقبية وزمـن الحرمان، 
واليـوم هناك من يقـول انه عثر على كتـاب قيم يعلوه 
الغبـار في مكتبة كذا وكذا، ولكـن الهجر والغضب كان 
يقابلـه الحرص على الكتـاب والعمل على ان لا يقع في 
يـد قطـاع الطريق فكـم من عالم سـرقت كتبـه وتركته 
بـدون حبيب، وقد يضطـر الاب لان يبيع ابناءه الكتب 
سـاعة الفاقة وهـو بهذا كان يفارق ابنـاءه. وكان كمن 
يبيع كتابه في سوق العبيد كي يستعبده من كان يدفع 
اكثـر فيه في المزاد العلني. والكتاب قد يكون نقمة على 
كاتبـه فـلا يجلب اليـه الا القتـل- الاعدام والسـجن، 
والتعذيـب، والنفـي، وكان العالـم يعاقب فـي الماضي 
بمصـادرة كتبـه ومن منهـم من صودر دواتـه وحبره، 
فالمصلـح العظيـم ابـن تيميـة عندمـا سـجن فـي قلعة 
دمشق حرم من الدواة والحبر، ولكنه تحدى سجانيه 
عندما اخذ يراجع القرآن ويستلهم نوره قبل ان يموت 
وتخـرج كل دمشـق في وداعـه الا اعداءه ممن وشـوا 
بـه عند السـلطان حيث خافوا السـحل مـن الجماهير 
الحاشـدة. ويصـف المؤرخـون عـرس العالـم العظيم 
كيـف لـم يطبـخ الطباخـون في ذلـك اليـوم وخرجت 
النساء يرمين الورود على كفنه، تسامح الشيخ الكبير 
في يوم فرحـه مع بدعة من البدع التي حاربها. والايام 
المشـهودة للعلمـاء فـي موتهم تحفـل بها الكتـب التي 
تقـول انـه خرج الـف الف ومئة الـف فـي وداع الفقيه 
او المحـدث او الاديب، وفـي حالات اخـرى كان الناس 
يذهبون تحت جنح الظلام لوداع عالم مات وقد غضب 
عليه السلطان. ولا تسل عن قصص حفلات الاستقبال 
حمـلات  كل  اليـوم  حتـى  تضاهيهـا  لا  التـي  للكتـاب 
التسـويق للكتب، اقرأوا قصة استقبال ابو علي القالي 

في الاندلس وقارنوها مثلا بالترويج لكتب اليوم. 

قوافل الكتب

 ومن العلمـاء من كانوا يحملون كتبهم على الجمال 
حيـث يصـف المؤرخـون المكتبـة المتحركة علـى ظهور 
الجمـال بقولهـم وحمـل كـذا الف الـف كتـاب معه في 
رحلتـه. الكتـاب فـي وجه اخر قـد يكون محـلا للنقمة 
لانـه لم يجلب لصاحبه الشـهرة، وقـد يعاقب بالحرق 
في لحظة من لحظات الاسـى والاحباط كما فعل اخونا 
المبـدع ابـو حيـان ولكننا كنـا محظوظين لانـه ترك لنا 
المقابسات والامتاع والمؤانسة وكتبا اخرى. في قصص 
اخرى كان الغريم يلجأ الى تسميم الكتابة لقتل عدوه. 
ولا حاجـة لنـا للقول كم مـن العلماء من باع كل شـيء 
كـي يحصل على كتـاب وكم قطع من الاميـال والفيافي 
والقفار كـي يظفر برؤيـة كتاب. ولان صاحـب الكتاب 
هو للابدية، وصاحبه محكوم بالموت، فقدره الموت في 
اية لحظة، ولهـذا يعزم على تخبئته احيانا في جدران 
البيت كما في مكتبـات تمبكتو. يقاس الواحد منا بعدد 
مـا يشـتري مـن كتـب، فللكتـب مهرجانـات، وللكتـب 
مفسـرون لانهـا تأتي احيانـا بعجمة، ومـن يفك حرفه 
يعتبـر مترجما له، وللكتب برامـج تلفزيونية واذاعية 
وافـلام، ومن يحـرق الكتـب فإنـه يعيد الانسـان الى 
بدائيتـه وحيوانيته، ومـن يحرق الكتـب يذكر العالم 
بحرق السـاحرات في اوروبا هـذه التي تصنع وتنتج 
من الكتب ما لايحصى مع انها في القرون الوسـيطة لم 
تكن تملـك الكثير منهـا، وفي روايـة ان كل الكتب التي 
كانت تملكها هذه القارة الواسـعة في ذلك الزمن كانت 
تحمل على عربة واحدة، ولم تكن تتجاوز الالف كتاب، 
قد يكون هـذا مبالغ فيه لكنه اشـارة لقلة وظلمة الفكر 

في اوروبا.

يقلب الحياة

 الكتـاب يغير حياة القارئ، كثيرون منا يقولون ان 
هـذا الكتاب غيـر حياتي واخر دمر حياتـي، واخر فتح 
قلبي وعقلي، ابن سـينا قـال انه لم يفهـم كتاب ما بعد 
الطبيعـة لارسـطو علـى الرغم مـن قراءته لـه اربعين 
مـرة باعترافـه الا بعـد ان قرأ شـرح المعلـم الثاني له ـ 
الفارابـي. ولا تغير الكتب حياة انسـان واحد بل تغير 
العالم، والكتب كثيرة واهمها الكتب المؤسسة للاديان 
ـ القـرآن- الـذي ثـور الحيـاة الثقافية وسـقطت دول 
وامبراطوريات تحـت تأثيره وتغيـرت مجتمات وامم 
عندما وصلت اليها تعاليمه. كما ان لكل ثورة معاصرة 
كتابـا ولكل تمـرد «قـرآن» ولكل حركـة ادبيـة او فنية 
كتابها الاساسـي. وقديما قالوا عـن احياء علوم الدين 
الـذي حل مـن خلاله حجة الاسـلام ابو حامد المسـألة 
العويصـة عن علاقـة الحقيقة بالشـريعة «بيع اللحية 
واشتر الاحيا»، واللحية هي عنوان الرجولة والوقار. 
الكتـب قـد تكـون وسـيلة الحـروب البـاردة، وغسـل 
الادمغة تستخدمها وكالات الاستخبارات، والمخابرات 
الامريكيـة معروفة في هذا الاتجاه مـع العالم العربي، 
بشـراء كتـاب ونشـر كتـب تخـدم الـرأي الامريكـي، 
وبهـذه المثابـة قـد يكـون الكتـاب عميـلا مثلمـا يكون 
وطنيـا، وثائـرا على الاسـتبداد مثـل كتـاب الكواكبي 
او ثائـرا علـى التقليـد كما هـي رسـالة التوحيد،لمحمد 
عبـده التي لم يكتـب مثلها منذ اكثر من قـرن ـ رأيي-، 
ويدعو للتحرير- قاسـم امين- ويدعو للشـك ونقض 
التراث كما في حالة طه حسـين، ولا اريد هنا ادخل في 
مجـالات الكتب ومحتوياتها فهو موضوع اكبر من هذه 
المقالـة  وانا مهتم بفضـاء الكتاب واهميتـه في العصر 

المعلوماتي.

 حرق المكتبات

 كلنـا نحـب الكتب، ونحـزن عندما نقرأ عن مأسـاة 
بغـداد التي حـرق المغول كتبهـا ورموهـا بدجلة الذي 

اصبـح ماؤه اسـود من الحبر الـذي رمي فيـه. وحزنا 
عندمـا احـرق اهل بغـداد الذيـن خرجوا فـي نوبة من 
نوبـات «فوضى العامـة والرعاع» المكتبـة الوطنية في 
بغـداد درة المكتبـات التراثيـة العربيـة والتي احتوت 
عصارة قلـوب وعقول العلماء عبـر العصور وما قدمه 
للتـراث  خدمـة  مـن  العراقيـون  والمحققـون  العلمـاء 
الاسـلامي والعربي. لكن الباحثين عـن انتقام انتقموا 
مـن عصـر صـدام بحـرق المكتـب، وكان الاولـى حرق 
قصـوره، لكنهـم ارادوا ان يتركوهـا للنخبـة الجديدة 
والجنـود الامريكيـين كي يطـأوا ارضها ببسـاطيرهم. 
واريـد ان اذكـر هنـا ان مـن قصـص الاطفـال الجميلة 
التي قرأها ابناي اكثر مـن مرة وحفظاها «امينة مكتبة 
البصرة» التي كتبتها ورسـمت صورهـا جانيت وينتر 
وقالت انها قصة حقيقية من العراق، اسم امينة المكتبة 
عاليـة محمد بكـر التي انقذت كتـب المكتبـة العامة في 
المدينـة بعد ان بدأت اخبار الحـرب تصل اليها وخافت 
ان يصـل حريق الحرب لها. وهي قصـة جميلة، مؤثرة 
للاطفـال والكبـار. المكتبـة اذا هـي الفضاء والمسـاحة 
التي تعيش فيها الكتب وهي مسـاكنها. والمكتبات مثل 
المعابد، اجمل البنايات اقيمت لها، وعندما نتحدث عن 
المكتبـات المهمـة فـي تراثنا العربي، نشـير الـى المكتبة 
الظاهرية، ودار الكتب المصرية والاسـكندرية الجديدة 
اما القديمة فقصتها معروفـة والجدل حول نهايتها بين 
اتهام المستشـرقين ودفاع المسلمين، وفي الغرب المكتبة 
البريطانيـة ومكتبة الكونغرس ولكل دولة لها مكتبتها 
الوطنية، التي تحفظ تراث ابنائها وتحاول اسـتيعاب 
مـا يمكنهـا مـن تـراث الانسـانية، اضافـة للمكتبـات 

الخاصة للعلماء.

سرقوا المكتبات

للتـراث  وسـرقة  كارثـة  مـن  حـدث  مـا  ولعـل   
الفلسـطيني، في نكبة فلسـطين واهلها، ما يقطع نياط 
القلـب، فما حدث لمكتبة العلامـة عبدالله مخلص الذي 
كان صديقا لاحمد تيمور باشـا صاحـب اليراع وزعيم 
ميـدان الكتابـة، محـزن فقـد سـرقت مـع كل المكتبـات 
الخاصـة فـي حيفا ويافا وعـكا، ونفس الامـر يقال عن 
مكتبة خليل السكاكيني الذي مات كمدا بعد ضياع بيته 
فـي القطمون فـي القـدس، ومكتبته العامـرة بالكتب، 
والسـكاكيني واسـعاف النشاشـبي ـ ابو الفضل- من 
الشخصيات التي لا تتكرر وهما مع مخلص من ابطالي 
الذين يعيدون لي دائما ذلك الزمن الجميل عندما كانت 
القـدس عاصمـة للثقافـة والادب والفـن، ولكنهـا ايام 
لن تعـود، وهناك افـلام قدمت في الفتـرة الاخيرة عن 
سـرقة المكتبات الفلسـطينية. وقد يكون من الكليشيه 
هنـا ان نعيـد الـكلام المنمق مـن ان المكتبة هـي عنوان 
رقـي الامم، لكنه امـر مهم ان تكون المكتبة في المدرسـة 
والجامعة والمكتبـات المتنقلة، امس كنا في حفل توزيع 
جوائـز للمنجزين من المعلمين المسـلمين فـي بريطانيا، 
وقالت الجمعيـة الخيرية التي دعمـت الحفل ان عملها 
فـي دعم المشـاريع التعليمية في العالم الاسـلامي غير 
حيـاة الكثيـر مـن الاطفـال، واشـارت المؤسسـة وهي 
«مسلم ايدز- العون الاسـلامي» ان المكتبة المتنقلة في 
البوسنة وهو المشروع الذي دعمته غير حياة اطفال لا 
زالت اثار الحرب تظلل حياتهم. في مشـهد اخر لا تزال 
المكتبات المتنقلة على الحمير تصعد الجبال في عدد من 
دول امريـكا اللاتينية خاصة بوليفيا وبيرو كي توصل 

الكتب الى القرى النائية.

اين نحفظ الكتب

حق القراءة يجب ان يكفل للجميع، وتوفير الكتاب 
بالاسـعار المعقولة مهمة وطنية، وبنـاء المكتبة كفضاء 
يدخله كل المواطنـون ويقرأون فيه فرض على الدولة، 
ويجـب ان لا يكـون مجـرد عـرض تمارسـه زوجـات 

الرؤساء لدعم برامج الكتاب للجميع كوسيلة للتغطية 
على فسـاد الحاكم ونخبته. وقد عرف اندرو كارنيغي 
رجل الاعمال الامريكي اهمية المكتبة حيث انشـأ ما بين 
عـام 1883 ـ 1929 2009 مكتبـة مـا بـين عامـة وخاصة 
فـي امريـكا وعدد من الدول مـن بينها اسـتراليا وكندا 
وبريطانيـا، وقـد وضـع كارنيغي ما يسـمى «شـروط 
او صيغـة كارنيجـي» والتي تقوم على انـه يدعم بناء 
المكتبـة  في حـال قدمت الهيئـة ادلة مقنعـة ان المجتمع 
المحلـي او الجامعـة بحاجة ماسـة اليها، كمـا ان عليها 
ان تقـدم المبنـى لهـا، وان توفـر 10 بالمئة مـن الميزانية 
المكتبـة وان تقـدم خدماتهـا مجانـا  السـنوية لادارة 

للعامة. 
المشـكلة اليـوم لـم تعـد فـي المـكان او البنـاء لكـن 
فـي زيـادة التعـداد «السـكاني» للكتـب حيث لـم تعد 
اسـتيعابها،  علـى  قـادرة  لهـا  المخصصـة  المسـاحات 
والوسـائل الجديـدة التـي يحـاول المسـؤولون فيهـا 
وخبـراء المعلومات التغلب عليها من خلال حفظها على 
ميكروفيلـم- التـي لهـا منافعهـا ومضارها مـن ناحية 
تـآكل الشـريط بعد فترة مـن الزمن وقد يتـم اصلاحه 
احيانـا، وقد لجأت بعـض المكتبات العامـة الى طريقة 
معينـة للتغلب على ازدحام الكتب فيها من خلال معيار 
عـدد من يسـتلم الكتـاب من العامـة، فـإن كان الكتاب 
شـهيرا حفظ في المكتبة وان لم يكـن كذلك تم التخلص 
منـه ببيعـه بسـعر مخفـض، وفي احيـان اخـرى يتم 
تدميـر الكتاب، ممـا يعني حرمـان الباحـث من فرصة 
الاطـلاع عليه. واصبح بالامكان حفـظ كتب كهذه على 
الانترنت، ومعظم المكتبات العالمية في الجامعات تقوم 
الان بتوفير نسـخ الكترونية لمحتويات مكتباتها واكثر 
من هـذا فكتالوغـات الكتب لمعظـم المكتبـات الجامعية 
فـي العالـم متوفـرة على الانترنـت، وما علـى الباحث 
الان الا الدخـول الـى مواقعهـا والبحث عـن الكتاب او 
العنـوان المطلوب للتعرف على مكان وجوده في داخل 
المكتبـة. وقد اصبح الحصول علـى الكتاب من المكتبات 
الالكترونيـة المجانية او بالاشـتراك اسـهل من البحث 
عن الكتاب فـي رفه المعين، واحيانا اكـون في الجامعة 
واريد كتابـا موجودا في المكتبة ولكن الكسـل والوقت 
يدفعنـي للبحـث عنـه علـى الانترنـت، وان وجـد فلا 
يسـتغرق تحميل نسـخة مصورة منه سـوى دقيقة او 

دقائق، واقوم بعدها بتوثيقه.

لماذا نذهب الى المكتبة

 لكـن السـؤال المهـم لمـاذا اذهـب لمكتبـة الجامعة او 
المكتبـة العامة، التي عادة لا تجـد فيها مكانا للجلوس، 
فمـن الاولـى ان ابقـى فـي البيـت او المكتـب، او حتـى 
الذهـاب الـى اي مقهى واتنحـى جانبا وأقـرأ الصحف 
والكتب بنسـخها الالكترونية، بل لم اعد اليوم بحاحة 
لشـراء كتـاب فابمكانـي الذهـاب الـى اي مكتبـة لبيع 
الكتـب واجلـس ان كان عنـدي وقـت واقرأ واشـتري 
القهـوة مـن الكافيتريـا فيها واكمـل الكتاب ان شـئت، 
هـذا الامر لا يتوفـر الا للقلة اما الذيـن يعملون فالوقت 
بالنسبة لهم «مال» وان لم يلاحقوه يخسرون. ايا كان 
فالسـؤال يظل ملحـا لماذا نذهـب للمكتبـة ونصر على 
شـراء الكتاب الجديد الذي سـيصور ويوفر الكترونيا 
علـى الانترنت. هنـاك بعد اخر، وهـو ان فضاء المكتبة 
فـي رحابتـه هو المجـال الذي نقنـع به انفسـنا بجدية 
القـراءة والبحث وهو المكان الذي نتحلل فيه من قيود 
الواجبـات والالتزامات، وهدوء المـكان يعطينا المجال 
للتركيـز، مـع ان عـدة مكتبـات الان حدثـت مجالاتها، 
ولم تعـد تهتم ان فتح احدهم هاتفـه النقال او تحدث، 
فقـد تبنـت معظمهـا المدخـل الذي يضـع الحـد الادنى 
مـن الكتـب علـى الرفـوف، ويوفـر مسـاحات للقراءة 
ووسـائل للراحة، كتب وكراسـي جلـوس وليس فقط 
طـاولات. كما يوفر اضافة مسـاحة للمرطبات والقهوة 
والشـاي، اي مقهى صغيـر، كل هذه تظـل محفزات لنا 
لنذهـب للمكتبـة ومع ذلك يظل السـؤال قائما عن سـر 
رحلتنـا اليومية او الاسـبوعية للمكتبـة. وهذا مرتبط 
بالعلاقـة العاطفيـة او الحنـين ـ نوسـتالجيا للمـكان، 
فهو يظـل جزءا مـن ذاكرتنـا، كثيرون يتذكـرون مدنا 
واماكـن بمكتباتهـا مثلمـا يسـتحضر الشـعراء المـدن 
بروائحهـا. ولعـل مجـرد الجلـوس مـرة او مـرات في 
مكتبـة عامة كفيل بتذكر الايـام والكتب والوجوه التي 
شـاهدها كل منـا. وطلاب البحـث عندمـا يذهبون الى 
مـدن لا يعرفـون منها الا المكتبة، او اسـواق الكتب، في 
القاهرة، سـور الازبكية بمكتباته الــ 132 او اكثر التي 
تبيع الكتب المسـتعملة، او شـارع المتبني الذي نجا من 
الحرب والحرق في بغداد وغيرها من الشـوارع. توفر 
الكتاب في كل مكان من حياتنا لم ينه شـهوتنا لشرائه 
او قراءتـه والحرص على امتلاكـه والتردد في التخلي 
عنـه حتى لم يعد البيت يسـمح بوجـوده مع انه الحي 

الذي يتجاوز الزمن والخالد. 

كانت لي مكتبة

اختـم بقصـة قصيـرة، كانـت لـي مكتبـة، ليسـت 
مكتبتـي بل مكتبة والدي كان فيهـا اكثر من الفي كتاب 
مـن مختلف الـوان المعرفة على الرغم من تسـيد الادب 
واللغة نظرا لتخصص والدي، كانت تحتل غرفتين من 
غـرف بيتنا الصغيـر، ان يكون لك مكتبـة بهذا الحجم 
قبل خمسة او ستة عقود، كان مدعاة للفخر، عشت بين 
الكتب اياما واياما، وسـافرت للدراسة، وغبت طويلا، 
ودائمـا ما كنـت اسـأل عنها، بعـد عشـرين عاما عدت 
للبيـت وبحثـت عنهـا، لم اجدهـا، دمرت بعـض كتبها 
خوفا مـن الاحتلال، وحرقت اخرى وسـرقت ولم يبق 
منها الا مجموعة لم تحتل سـوى خزانـة صغيرة، فيما 

انقذ والدي كتبه في اللغة والنحو اما البقية...

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

وماذا بعد أيتها الحرية؟
ماذا بعد؟

كبر الطفل واتسعت الأغنية
كبر الجرح

وسال دم الأشجار
تفرّعت البيوت

كل يوم نافذة جديدة
وطلّة ولهانة عليكِ

لم يبق لنا طفل على طفولته
لم تبق امرأة وحيدة

معزولة في حنانها الضيق
لم يبق حليب خاسر في الصدور

لم يبق نهر كسلان على حاله
ولا غيمة تعتذر عن انسكابها

لم تبق عاشقة 
لم تكتب في دفاتر قلبها

رسائل غرام للمطر
وماذا بعد؟

*
وماذا بعد؟

اسألي الشهداء
أجبنا على كلّ أسئلة الموت الصعبة

وحفظنا كلّ قصائد المطر
ترجمنا خجل الطفولة
إلى لغة أشواقكِ الثرّة

ترحّمنا على خوفنا الهرم
وسقينا ورودكِ اليابسة

ماذا بعد؟
*

وماذا بعد؟
ر السماء محسوب عليهم تكدُّ

وتعسّر مخاض التراب
ناقمة طيور لم تحلّق بعيداً

وساخطة سنابل الوطن
شاهد صليل القيود
شاهد حنين المنافي

ماذا بعد؟
*

وماذا بعد؟ 
على كلّ رصيف 

لكِ قمر يبتهل
ونجمة صبيّة تخلع ثيابها

يعرى مساء فاتن
وتتزوّج الفصول

ماذا بعد؟
*

وماذا بعد؟

تحيّر الحب معكِ
تعالي..بيننا ودّ قديم

قاسمينا كسرة الخبز
وغصة الماء

قاسمينا أهراءنا

حبّة حبّة
سنعطي نصيبا للطير

ونصيبا للسوام
سنفرد أنهارنا بين يديكِ

قطرة لعطش الحقول
وقطرة لظمأ السنابل

قطرة لثمار البساتين
وقطرة لعشب المراعي

سنزوّج الكرامة إلى عرسانها
ومن الوأد نطلّق أحلامنا

مذا بعد أيّتها الحرية؟
ماذا بعد؟

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا

فواز قادري ٭

ماذا بعد؟ 

أمبرتو إيكو:
إننا نخضع منذ آلاف السنين لسلطة الباطل!

(Sophie Pujas)أجرت الحوار: صوفيا بوخاس

ترجمة: الحسن علاج
معه، تكتسـب المعرفـة مظر لعبـة البولينـغ (bouling)، مرحها 
يعادل قساوتها. يقود أمبرتو إيكو التبحر في المعرفة بسعادة معدية، 
وتحت وجه مزدوج. فمن جهة، نجد أن مؤلف الروايات الناجحة مثل 
اسـم الوردة، الدي جعل من قرائه السـبعة عشـر مليونا عبر العالم 
علماء قروسـطيين بالقوة. ومن جهة أخرى، فهو يعتبر عالم سيمياء 
 (Bologne) صارمـا، متخصصـا في علـم التأويـل، درس ببلونيـا
وحـل ألغاز اللغـة والنقد النصي ضمن دراسـات كالعمـل المفتوح أو 
كانـط وخلـد المـاء(ornithorynque)؛ فقـد برهـن، فـي روايتـه 
الأخيـرة  مقبرة براغ، مرة أخرى بأن الكلمـات تغير العالم، وأحيانا 
نحو الأسـوإ، عامـلا على سـبر اغوار تكويـن [كتـاب] بروتوكولات 
حكمـاء صهيون، صيغ هذا الكتاب الزائف كي يقنع [القراء] بمؤامرة 
يهوديـة تهـدف إلى الهيمنـة على العالـم. موضوع متفجـر في خدمة 

إحدى وساوسه: تحريك التاريخ عبر الكذب أو الخطإ.
مجلــة لوبــوان(Le Point): جعــل منكــم العيش تحت الفاشــية 

متيقظا بشكل خاص في وجه السيطرة؟
أمبرتـو إيكـو: إن ذلـك جعلنـي حـذرا، هـدا صحيح، تجـاه كل 
أشكال ماهو مضحك ديكتاتوري، تجاه إظهار القوة والسلطة. فقد 
تم تقديمنا مثل أبطال إيجابيين أولئك الذين قاموا بالمسـيرة صوب 
روما بهدف تنصيب موسـوليني ( Mussolini) في السلطة سنة 
1922. تلك كانت حالة أستاذي في  المدرسة الابتدائية ـ زد على ذلك 
فهو لم يكن مثالا سـيئا! كان طول قامته بالكاد يصل إلى 1،65مترا، 
وكان يقدم نفسـه مثل ذكوري بامتياز... أتذكر أنه لما كنت في سـن 
الخامسـة أو السادسة، قلت في نفسـي: ياله من حظ كوني نشأت 
تحديدا بإيطاليا، وليس مثل أولئك البؤسـاء الفرنسيين، الإنجليز 
أو الأمريكيـين ! خضعـت للنزعة القومية ـ دولتنا هي أحسـن دولة 
فـي العالم ـ ثـم آمنت بعدو مصطنـع، الديموقراطيـات. قيل لنا أن 
[المـرء] هنالك، يتنـاول خمس وجبات يوميا ـ هل اسـتوعبتم ذلك 
! فيمـا بعد، توصلت أنا بدوري ! إلى تناول خمس وجبات يوميا... 
أعيـد تشـييد الآخـر فـي يـوم مشـؤوم.ظهرت الشـكوك الأولى لما 
دارت رحى الحرب بشكل سـيئ وعندما ـ بعد القوانين العنصرية، 
في  سـن العاشـرة ـ قابلت يهودا مكرهين على القيـام باعمال على 
جوانـب الأرصفة)وكانت الغاية من ذلك هـي إذلالهم) كان أحدهم 
يعـرف أبوي وقد طلب منـي أن أنقل لهما سـلامه. حينئذ فهمت أن 

شيئا ما لم يكن على ما يرام.
مجلة لوبوان: ألم يكن الخيط الرابط لعملكم، هو تمرين قارئكم على 

الارتياب؟
أمبرتو إيكو:بالطبع، بما أن كل عالم سيميولوجيا يمارس دوما 
شكا ما ! تكمن مهنتي، في حدس ما هو مختبئ وراء الخطابات. فلا 
يتعلق الأمر بممارسـة شـك ذهاني، بل بمعرفة كيـف يجعل الناس 
الخطابـات نفعيـة بهدف الإقنـاع، الإجبـار، إخفاء أشـياء أو قول 
الحقيقة !إنه ارتياب في محلـه، ارتياب رجل العلم الذي يتنزه في 
غابـة ولأنه، لاحظ تشـكلات غريبـة بالقرب من الأشـجار، فابتكر 

البنسيلين. 
مجلة لوبوان: لماذا يشكل الخطاؤون محركا قويا جدا للتاريخ ؟

أمبرتـو إيكـو: وما المانـع من ذلـك ؟ ألايوجد فـي التاريخ ما هو 
فاضـل ! إنـه يتحرك عبـر المذبحة، الجريمـة... إن بنـاء المزيف هو 
أحد الأدوات التي تلجأ إليه الدول والأفراد لتغيير مجرى التاريخ. 
أحيانـا نحو الأفضل ( العلوم، الفنون، إلـخ.)، على انه في الغالب 
[ يتـم ذلك ] بشـكل سـلبي. من جهة أخـرى، فإن كـذب الواحد هو 
فـي الغالـب حقيقة الآخـر. لنفترض أنكم مسـلمون: عندئـذ فأنتم 
تعتبرون أن كل ما يقوله الكاثوليكيون، البوذيون، ذووا البشـرة 
الحمـراء، إلخ. هو خطأ. والشـأن ذاتـه لو كنتـم كاثوليكيين. بناء 
علـى ذلك، فـإن 90 ٪ من الإنسـانية توجد في صلـب الغلط !لهذا 
السـبب، نحـن نخضع منـذ آلاف السـنين لسـلطة الباطـل، ثم إن 

التاريخ اعتبر مسرحا لوهم ما...
مجلــة لوبــوان: هل تدركــون أولئك الذيــن يعتبــرون طريقتكم في 
التلاعب بالأفكار المسبقة المعادية للسامية في صلب رواية مثل مقبرة 

براغ، طريقة خطرة ؟ 
أمبرتو إيكو: لايمكن للمرء تجنب الكتابة فقط لأنه يوجد حمقى! 
حينمـا تزيد طبعات كتاب ما عن الألف نسـخة، فإنه يقع حتما بين 
أيدي أناس غير مؤهلين لتمييز آراء الشخصيات من آراء المؤلف... 
فقد هنأني مدير متحف شـواه ( Shoah)، بروما، عن الحديث عن 
أشياء غالبا ما يهملها الفهم السليم لما هو سياسي. في كل الحالات، 
فـكل المصادر التي اسـتعنت بها متوفرة في الإنترنـت... ثم إني لم 
أتكلم عن البلـدان العربية حيث يباع [ كتاب] بروتوكولات حكماء 
صهيـون فـي كل مكان، لأنه، تحديـدا، لازال يتـم التعامل معه على 
محمـل مـن الجد ! عادة، فـإن ما يفضـح المزيفون. تلـك كانت حالة 
هبـة القسـطنطينية، الوثيقـة التـي مـن خلالهـا قـام الإمبراطـور 
بتكليف البابا بالسـيادة على كنائس الشـرق وكنائس الغرب. إن 
الإنسـانوي لورينـزو فـالا (Lrenzo Valla) هو مـن برهن على 
خاصيتهـا [ الوثيقة ] المزيفة في سـنة 1440، بفضل تحليل لسـاني 
دقيق. إلا أن الحكم المسـبق قد يظهر فجأة، وفي ظروف معينة، في 
ظل هذا الاكتشاف، تلك كانت حالة [ كتاب] البروتوكولات.فقد تمت 
البرهنة علـى التلاعب منذ زمن بعيد، لكن معاداة السـامية بقيت، 

ماكان يهمني، هو إبراز  الإوالية في العمل على الحكم المسبق. 
مجلة لوبــوان: في [كتاب] عــن الأدب، لمحتم أنــه إذا [كان كتاب] 
بروتوكولاتقد لاقى ترحيبا ما، فلأنه كان من الناحية الســردية فعالا ـ 

نوعا ما مثل رواية مسلسلة جيدة... 
أمبرتوإيكـو: نعـم، لأن الروايـة المسلسـلة تمنـح قصة يسـهل 
تصديقهـا وبخاصة إلـى إدراك أن الواقع اليومـي والتاريخي، هو 
بوجـه آخر أكثـر تعقيدا، وفـي الغالب لايصدق. علـى أنه لاينبغي 
خلـط إنتـاج ماهو زائف بإنتـاج التخييل. فلا يمكن لـوم  رواية ما 

لكونها تروي  أشـياء خاطئة. فإذا ما قلت أن ثمة شـخصا ما يسمى 
ثلج ـ أبيض، فإني لن أسـعى إلى إقناعكم: يتم التظاهر بذلك، إنها 
لعبـة. يعتبـر الأدب موضعا للأصالـة. فحينما يقال لكـم بأن مدام 

بوفاري ماتت، في قلب عالم فلوبير فإن تلك  هي الحقيقة حتما !
مجلة لوبوان: ومع ذلــك، ففي [ كتاب ] العمل المفتوح لمحتم إلى أن 

تأويل القارئ يعتبر جوهريا...
أمبرتو إيكو : بالتأكيد. إن العمل المفتوح هو ذلك [ العمل ] الذي 
يزعم لنفسـه أن يكون غامضا شـأنه في ذلك شـان الحيـاة ذاتها. 
إن النص، كما قلت في السـابق، هو آلة كسـولة يعيش على القيمة 
المضافـة للمعنى التـي يدرجهـا القارئ.لهذا فإن القـارئ لن يكون 
بمقدوره أن يقول النص شيئا معاكسا لحقيقته ـ فعلى سبيل المثال 

أن مدام بوفاري لم تسمم نفسها بالزرنيخ... 
مجلة لوبوان: وصفتم بورخيــص مثل « وثائقي مجنون». نوعا ما 

مثلكم، أليس كذلك ؟ 
أمبرتو إيكو: إني أنهل، وهذا صحيح، من المعاجم والموسوعات. 
إني لاأسـتطيع تصور عملي بدون توثيق سـابق، بإمكانه أن يدوم 
لسنوات عدة. الموسـوعة هي المكان الذي نتفق فيه على التباحث. 
إن مـا يخيفني فـي  الأنترنت، هو أن كل واحد من المليارات السـتة 
من سـكان الكوكـب يسـتطيع نظريا ان يكون بنفسـه موسـوعته 
الخاصـة. إن ذلـك مسـتحيل،لأنه سـتوجد رقابـة اجتماعية على 
الدوام، لكن لو وجدت سـت مليارات موسوعة، فلن يكون بوسعنا 

أن نتفاهم أبدا !
مجلة لوبوان: ومع ذلك، فليســت هناك أي موســوعة مستثناة من 

تلك الأغلاط التي تطاردونها...
أمبرتـو إيكو: فحتى لو كانت الموسـوعة متضمنة لأغلاط، فإنها 
تسمح بإيجاد لغة مشتركة ! إني أتكلم عن الموسوعة المثالية، أعني 
مجمـوع معارف حقبـة معينة، والتي لاتماثل الموسـوعة الواقعية، 
المادية، التي تقتنى لدى الكتبي. إن ذلك يشكل عنصر ألفة للثقافة. 
فلكـي نبرهن علـى ان الأرض كانـت تدور حول الشـمس، كما فعل 
كوبرنيكوس وغاليليو، كان ينبغي الانطلاق من العلم المشـترك ن 
علم بطليموس. قد تتضمن الموسـوعة أفـكارا خاطئة. فلا يعقل ان 
يـدرس في يوم من الأيام أن التاريـخ المعروف  لموت نابليون ليس 
صحيحا. غير ان ذلك يعتبر نقطة انطلاق لثقافة مشتركة، إلى حين 

التصحيح القادم. 
مجلــة لوبوان: أنتم مفتونون ومولعون بالكتب. ما هو، في نظركم، 

دور هذه المكتبة ؟ 
أمبرتـو إيكـو: فـإذا كنتـم تتحدثون عن جمـع الكتـب القديمة، 
فهو يعتبـر جمعا موضوعاتيا. فأنا أرتب الكتـب ليس فقط بالنظر 
لجمالها، بل لأنها تسـتند إلى أشياء مغلوطة أو خاطئة. فأنا أسافر 
عبـر أخطاء وأكاذيب الماضي !ما يجعل الأمور مخالفة تماما: ماكان 
بطليموس كاذبا، بل كان خاطئا... فأنا على سبيل المثال أتوفر على 
أعمال أطاناسـيوس كيرشـر (Athanasius Kircher) تقريبا، 
هذا اليسوعي الألماني من القرن السابع عشر الذي انشغل بغالبية 
حقـول المعرفة في عصـره، وغالبا مـا كان يقع ضحيـة الخطإ. فقد 
تنبأ بأشـياء يضـاف إلى هذا أنه طور نظريات شـاذة. كما أنه كان 
أول من فهـم بأن رموز الفكـرة (ideogrammes) الصينية ذات 
أسـاس إيقونـي (iconique)... إنـه نـوع من « مجنـون أدبي »، 

شكل لطالما استهواني لأنه يتموقع بين النبوغ والسذاجة... 
مجلة لوبــوان: لماذا يعتبر كتاب «ســيلفيا» ( Sylvie)، لجيرار دو 

نيرفال (Gerard de Nerval)، واحدا من كتب حياتكم ؟
أمبرتـو إيكـو: مـا الـذي يجعلنـا نعقد القـران على امـرأة دون 
أخـرى ؟ ثمـة ظواهر عشـق، وإعـادة القـراءة هـي واحـدة منها. 
فحينمـا اكتشـفت هذا النص، كنت في العشـرين مـن عمري وكنت 
أجهل كل شـيء عـن نيرفال تقريبا. كنـت منبهرا. منـذ ذلك الحين، 
قمت بترجمته، كتبت وقدمت حلقات دراسية بخصوصه [ النص]، 
كنـت علـى دراية بكل فاصلة [مـن فواصله] دون أن أفقد شـيئا من 
ذلك الانبهار. فكما قمت بكتابة ذلك في [كتاب] ست نزهات في غابة 
الروايـة وفضاءات أخـرى، فذلك يقدم البرهان علـى حماقة أولئك 
الذيـن يزعمون بـأن الرغبة المفرطة في تشـريح نص ما، قد تقضي 

على سحره. 
مجلة لوبوان: أنتــم مفتونون أيضا في ذات الوقت بالقديس طوما 

الإكويني وبالرواية المسلسلة... 
أمبرتـو إيكو: نحن لانـأكل الحجل أو الكفيار دائما !فقد شـكلت 
الرواية المسلسـلة إحدى أهواء شـبابي.لما كنت طفلا، كانت بعض 
الطبعـات القديمـة مـا تـزال رائجة مـع الرسـوم التي اسـتعملتها 
لتزيـين اللهب الخفي للملكـة لوانـا( 2005)  (Reine Loana) أو 
مقبـرة بـراغ. في الوقت الحاضـر، لاتوجد إلا طبعـات جديدة، بيد 
أنـه تعوزهـا الرسـوم.فقد كانت متوفـرة بمكتبة جـدي، لذلك فقد 
كان مـن الطبيعـي جدا أنـي أفيد منها. علـى ان القـراءات المتكررة 
أدت إلـى إتلافها. راشـدا، شـرعت في ممارسـة مهنة تاجـر الكتب 
المسـتعملة بهـدف العثـور عليهـا... ففـي مقبـرة بـراغ، ألجـأ إلـى 
الرسـومات في الوقت نفسـه لإعطاء الانطباع بالرواية المسلسـلة 
وإلى تقديم وثائق مطابقة، ما يرغم القارئ إلى أن يقول في نفسـه 
إن ذلـك ليس رواية... إنها لعبة مزدوجة: فأنا أخدع القارئ بمناخ 
الرواية المسلسـلة، ظنا منه أنه مسـتقر الحال، وفجأة، يجد نفسه 

في مواجهة الواقع. 
مجلــة لوبوان:  قمتم بتمييــز التجارب التي انصبت على الشــكل ـ 
[تجارب] جويس ـ عن تجارب المضمون كما هو الشأن عند بورخيص. 

فقد شرعتم في التموقع في منتصف الطريق ؟ 
أمبرتـو إيكو:  هذا صحيـح، كان لدي هذا الانطبـاع وأنا عاكف 
علـى كتابة [ رواية ] باندولا فوكو، حيـث قمت بمزج الأفكار الأكثر 
غرابـة بطريقـة مجنونـة. قلت في نفسـي من أجل الضحـك: إن ما 
أنجـزه جويـس لصالح الـدال، أقـوم بفعلـه لصالح المدلـول. لكن 

لنترك العظماء على عروشهم دون إزعاج. 
ـ  الفرنســية عــدد 9. شــتنبر   (Le Point لوبــوان(  عــن مجلــة 

أكتوبر2011.
Elhassan125@hotmail.com

«حدائق الرئيس» رواية جديدة لمحسن الرملي
ابو ظبي

 ـ «القدس العربي»:

فـي  ثقافـة  دار  عـن  صـدرت 
أبـو ظبـي روايـة جديـدة للكاتـب 
العراقـي محسـن الرملـي بعنـوان 
مـدى  وعلـى  الرئيـس».  «حدائـق 
272 صفحة جـاءت الروايـة حافلة 
بالأحـداث والتواريـخ والمواضيـع 
والشـخصيات التي من خلال سـرد 
سـيرتها يتم تناول جانباً من تاريخ 
العـراق الحديـث على مـدى نصف 
قـرن، وكيف انعكسـت أحداثه على 
حيـاة النـاس البسـطاء، الحروب، 
الأسـر  الدكتاتوريـة،  الحصـار، 
فـي إيـران، غـزو الكويـت، المقابـر 

الجماعيـة وفوضى الاحتـلال التي 
يضيع فيها الـدم العراقي، بين فلول 
نظـام سـابق وأتبـاع نظـام تـلاه، 
فتُيسـر لقارئها فهم تعقيـد التاريخ 
العراقي الحديث بمآسـيه المتلاحقة 

عبر قَص شيق في 28 فصلاً. 
يذكر أن محسـن الرملي قد سبق 
له وأن أصدر روايتـين هما «الفتيت 
المُبعثَـر» و»تَمر الأصابع» ونشـرتا 
بالإنكليزية والإسـبانية، ويحرص 
فـي أعمالـه علـى التنبيـه ورفض 
أرقـام،  مجـرد  الضحايـا  اعتبـار 
كما يـرد في الصحافـة، وإنما «هم 
أناس لهم تاريـخ وعوائل وأحلام 
وتفاصيـل. كل شـخص هـو عالَم 
قائم بذاته.. ومن بين مهام الأدب 

تبيان ذلك».
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مهرجان جرش في دورته الجديدة:
برنامج ثقافي «رصين» وتركيز على المحلية والنجوم العرب حسب الامكانيات!

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
فـي  والفنـون  للثقافـة  جـرش  مهرجـان  يعـود 
دورتـه السـابعة والعشـرين بحلـة جديـدة تميزت 
بأكبـر مشـاركة أردنية ـ تزيد عـن 70 ٪ ـ فيما تمت 
اختيـارات النجـوم العرب وفقـا للإمكانيـات المالية 
للمهرجـان الـذي ينطلـق فـي الرابع من شـهر تموز 
«يوليـو» المقبـل ويتواصـل حتـى 14 منـه، ليعـاود 
أمسـياته الرمضانيـة فـي 23 وحتـى 29 مـن الشـهر 

نفسه.
فعاليـات المهرجـان وعددهـا 215 حصـة الأسـد 
منهـا تحتضنهـا مسـارح وسـاحات المدينـة الأثرية 
جرش، كما عادت لبلدية جرش العديد من الأمسيات 
الشـعرية والثقافية، فضلا عـن العاصمة عمان التي 
تقاسـم «المركز الثقافي الملكي» ومقـر «رابطة الكتاب 
الأردنيـين» جـدول الفعاليـات الثقافية. وبمناسـبة 
اختيـار «مادبا مدينـة الثقافة الأردنيـة للعام 2012» 
خصصت بعض الفعاليات الثقافية والفنية لتعرض 
فيهـا، فـي بـادرة جميلـة تذهـب «بالمهرجـان» إلـى 
النـاس فـي أماكنهـم، تكريمـا لمدينـة الثقافـة، وهذا 
مـا أظهـره المؤتمـر الصحافي الـذي عقـد مؤخرا في 
العاصمـة عمـان فـي فنـدق ريجنسـي للإعـلان عن 
فعاليات مهرجان جرش 2102 شارك فيه: العين عقل 
بلتاجي رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش، والذي 
تولـى رئاسـة اللجنة بعـد الدكتـور فايـز الطراونة 
رئيس الوزراء، ومستشـار المهرجان أكرم مصاروة، 
ومديرالمركـز الثقافي الملكـي/ المديـر التنفيذي العام 

للمهرجان محمد أبو سماقة. 

ملامح مهرجان جرش الـ27

يسـتهل مهرجان جرش 2012 في الرابع من تموز 
«يوليـو» جرش بكرنفال الافتتـاح، حيث ولأول مرة 
سـتنطلق شـعلة المهرجان وعلمه من خـارج المدينة 

إلى داخلها عند مسرح الحمامات الشرقية.
ويفتتـح اللبنانـي ملحـم زيـن فعاليات المسـرح 
الجنوبي، فيما يختتم بحفل مشـترك للأردنية ديانا 

كرزون ويوسف عرفات.
للمرة الأولـى في تاريخ المهرجـان أعلن عن توفر 
فرصة شـراء التذاكر، ويسـتطيع الجمهور شـراءها 
عبر البريد الإلكتروني للمهرجان ويدفع سـعرها في 
الموقع الرئيسـي. أو مـن خلال خدمـة تأمين توصيل 

التذاكر عبر «كراسي».
كمـا وينفـرد مهرجـان هـذا العـام بوجـود 225 
مشـاركاً، و215 فعالية تقام على عشـرة مسـارح في 

آن واحد.

بلتاجي: المهرجان أمام اختبار عظيم

من جهته أعلى عقل بلتاجي من قيمة دعم الإعلام 
للمهرجـان باعتباره المؤشـر على نجاحـه، مبينا أن 
إدارة المهرجان أمـام اختبار عظيم هذا العام لإنجاح 
مهرجان جرش وإظهاره بأحسـن صورة، خصوصا 
وقـد عملنـا هـذا العـام بمجهـود مضاعف عشـرات 
المرات مسـتندين إلى الخبـرة الكبيرة في الشـؤون 
الفنيـة والثقافيـة التـي يتمتـع بهـا الخبيـران أكرم 

مصاروة ومحمد أبو سماقة.
ولفـت بلتاجـي إلـى الأسـس المعتمدة فـي إدارة 
المهرجـان قائـلا: «تبنينـا هـذا العـام ثـلاث قواعـد 
أسياسـية، أولهـا: الأرضية: وتمثل مدينة سـياحية 
وموقعـا اثريـا معروفـا وكبيـرا وهي مدينـة جرش 
العريقـة، ويقصد بهـا المدينـة والمنطقة السـياحية، 

التي جلبت الشهرة العالمية.
 ثانيها: اعتمدنا على الذهنية: وتمثل ـ الإنسان- 
فـي المجتمـع المحلي من أهـل جرش الذيـن احتضنوا 
المهرجان على مر السـنين، وتطوروا بـه ومعه، رغم 

انه في وقت من الأوقات تخلى عنهم.
 ثالثهـا الظرفيـة: أي الظرف الـذي نعيش، إلا أن 
الفرحة مشـروعة وبخاصة ونحن في قلب الأحداث 
السياسـية التي لا تخفى على أحد، كما أننا نطمح أن 
يظـل الأردن مقصدا فريدا في السـياحة، ومن خلال 
هـذا المهرجـان نوفـر هـذه الفرصـة لأهلنـا وزوارنا 

المصطافين والسياح الأجانب.»
وبـين بلتاجـي «أن أكثر من 70 ٪ مـن الفعاليات 
المقـدم  الحكومـي  «الدعـم  أن  إلـى  لافتـا  أردنيـة»، 
معنـوي، كمـا اعتمدنـا فـي البرنامـج النهائـي على 
المخصصات المالية التـي حصلنا عليها من القطاعات 
الأهليـة والخاصة،أخذيـن بعـين الاعتبـار الظروف 
الاقتصاديـة الصعبـة التي تمـر فيها البـلاد»، مؤكدا 
أهمية مشـاركة المجتمع المدني في الفعاليات، شـاكرا 
صحيفـة «العـرب اليـوم» ممثلة فـي مالكهـا إلياس 
جريسـات علـى الدعم المالـي الذي قدمتـه لفعاليات 
المهرجـان، مشـيرا إلـى أنها لفتـة تدل علـى الانتماء 

والوطنية.

مصاروة: ابراز الابداعات الاردنية
بـدوره أكـد أكرم مصـاروة عـن دور الإعـلام في 
للنهـوض بالمهرجـان وإظهـاره للنقـاط الايجابيـة 
والسلبية لتحسين الأداء، مشيدا بالجهد الكبير الذي 
بذله كادر المركز الثقافي الملكي برئاسـة مديره محمد 
أبو سـماقة، لافتا النظر إلى أن المهرجان «أسـس من 

اجل إبـراز الإبداعات الأردنية، وفتح الباب واسـعا 
أمام الفنانين والمبدعين للإطلاع على جميع الثقافات 
والفنون العربية والعالمية، كما أن مهرجان جرش لم 
يعد نقطة انطلاق للفنانـين العرب فقط، بل للفنانين 
الأردنيين، كما كشـفت النقاب عـن إمكانات وطاقات 
إبداعيـة أردنية هائلة، وجهـود لتنمية وتطوير هذه 

الكفاءات والمهارات».

أبو سماقة: الثقافة حق إنساني

وكشـف محمد أبو سـماقة في مسـتهل حديثه أن 
صنـدوق دعـم الثقافـة الممول مـن الصحـف المحلية 
قدم 600 ألف دينار لدعم المهرجان وكان هو السـبب 
الرئيـس لعـودة المهرجـان العام الماضـي بعد غياب 
أربعة أعوام يعود بالفضل إلى وسـائل الإعلام التي 
تدفـع مـا نسـبته1 ٪ مـن إعلاناتها لصنـدوق دعم 
الثقافـة مما جعلهـم ينطلقون من جديد، مشـيراً إلى 
أن الحكومـة لـم تقـدم أي مبلغ مالي فـي دورة العام 

.2011
وقـال أبـو سـماقة «إن الثقافة حق إنسـاني مثل 
الماء والهـواء وعلى من يعمل فـي الثقافة أن يوفرها 

للناس.
 وبرنامـج هذا العام متنـوع»، معلنا أن «مهرجان 
جرش» سيتولى التنسـيق بين المهرجانات كافة، بل 

وسيكون المظلة لكافة المهرجانات الأردنية.
وعمـا يميز مهرجان جـرش 2012 قـال: المهرجان 
عمل وطني متكامل بمشاركة جهات عديدة، كما توّج 
الشـراكة مـع المجتمع المحلـي من أبنـاء مدينة جرش 
بتشـكيل عدة لجان بإشـراف كامل من أبناء المدينة، 
كاللجنـة الحرفية وسـوق خيرات جـرش، واللجنة 
الإعلاميـة الداخليـة، إضافـة إلـى تخصيـص قاعة 
بلديـة جرش للنشـاطات والفعاليات، مشـيدا بدور 
رابطـة الكتاب فـي إعداد وتولـي البرنامـج الثقافي 

لهذا العام.
وبين أبو سـماقة أن 70 ٪ من نشاطات وميزانية 
المهرجـان خصصت للفعاليـات الأردنيـة، وأعلن أن 
ميزانيـة المهرجـان مرنـة ومتحركـة، إلا أن ذلـك لن 
يؤثـر علـى الأداء والفعاليات أو النشـاطات مطلقا، 
رافضـا الكشـف عـن ميزانية المهرجـان قبـل تاريخ 
2012/11/1، مبينـا أن إيـرادات البرنامج الفني التي 
سـتقام على المسـرح الجنوبـي وغيره من المسـارح 
ونفقـات  التشـغيلية  نفقاتـه  سـتغطي  المتعـددة، 
البرنامـج الثقافـي الموسـع بشـكل ملحـوظ، والذي 

اشتمل على أغلبية النشاطات لهذا العام.
 ونوه أبو سـماقة أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية 
السـائدة ارتـأت إدارة المهرجـان تخفيـض أسـعار 
التذاكر، حيث سيتم خصم 20 ٪ على تذاكر المسرح 
الجنوبي عما كانت عليه سابقا، كما توجد خصومات 
50- 70 ٪ علـى النشـاطات المحليـة للتخفيف على 

زوار جرش.
وكانـت اللجنـة الوطنيـة العليا لمهرجـان جرش 
2012 وصفـت البرنامـج الثقافـي في المهرجـان بأنه 
وان  الأردن،  فـي  الثقافـي  المشـهد  ويمثـل  «رصـين 
الفعاليـات الثقافيـة في المهرجان تزيد نسـبتها على 
60 ٪ مـن فعاليات المهرجان، وهي المرة الأولى التي 
تحتـل فيها الثقافة هذه المسـاحة مسـاحة» بحسـب 

محمد ابو سماقة.
رابطـة الكتاب الأردنيـين التي اسـتأثرت بوضع 
الفعاليـات الثقافيـة التي تقـدم في هذه الـدورة في 
ثلاث مدن: جـرش، عمان ومأدبـا، خصصت لمبدعي 
جرش مسـاحة واسـعة بمشاركة سـتة عشر شاعرا 
مـن محافظة جرش، فضـلا عن «بشـاير» في دورته 
الأولـى والـذي تتبنـاه الرابطـة بهدف الكشـف عن 

المواهب الشابة وصقلها ورعايتها.
وكمـا يحضـر الشـعر، سـيحضر النقـد والفكـر 
والحـوار، فهنـاك تسـعة شـعراء عـرب، وخمسـة 
وعشرون شاعرا أردنيا، واثنا عشر كاتبا وناقدا من 
الأردن والوطـن العربـي، ليكون عدد المشـاركين في 
الفعاليـات الثقافيـة لهذا العام 62 مبدعـا من الأردن 

والوطن العربي.
كما تضمـن البرنامج ثلاث ندوات نقدية وفكرية، 
أولها «نـدوة النقد الأدبي» في 7 تموز «يوليو» المقبل 
تقام على المسـرح الرئيس في المركـز الثقافي الملكي، 
بمشـاركة الدكتـور زياد الزعبـي، الدكتـور ابراهيم 
السـعافين، الدكتور محمد عبيدالله، الدكتور حسـن 
سـامح  والدكتـور  حـداد،  نبيـل  الدكتـور  عليـان، 
الرواشـدة، وتقـام علـى جلسـتين يديرهمـا الناقـد 

فخري صالح والدكتور زياد ابو لبن.
وتقـام «نـدوة التنويـر» يـوم 9 تمـوز «يوليـو» 
فـي الموقـع ذاته بمشـاركة: الدكتور هشـام غصيب، 
الفـار،  جـورج  الدكتـور  جدعـان،  فهمـي  الدكتـور 
الدكتـور احمـد ماضـي، الدكتـور محمـد الشـياب، 
الدكتـور ناصيف نصار/ لبنان، ويديـر الندوة التي 
تقـام على جلسـتين حسـني عايش، وإسـماعيل أبو 

البندورة.
«قضيـة  لمناقشـة  الثالثـة  النـدوة  وخصصـت 
شـعرية» في رابطـة الكتـاب الأردنيين فـي 12 تموز 
«يوليو» بمشاركة: الدكتور نضال الشمايلة، الدكتور 
خليل الشيخ، الدكتور عزيز شكري الماضي، الدكتور 
محمد عبدالله القواسـمة، الدكتور صالح أبو أصبع، 
الدكتور محمد المجالي، وتقام على جلستين يديرهما 
على التوالي الدكتور محمد جمعة الوحش والدكتور 

سمير قطامي.
وعلى صعيد الأمسيات الشعرية أعلن عن خمس 
أمسـيات شـعرية في مدينة جرش الأثرية: اولها في 
5 تمـوز «يوليو» بمشـاركة الشـعراء حميد سـعيد/ 
فـاروق  عبدالواحد/العـراق،  عبدالـرزاق  العـراق، 
شوشـة/ مصر، ويديرها نائـب رئيس رابطة الكتاب 

مؤيد العتيلي.
 الامسـية الثانيـة في 7 تمـوز «يوليو» بمشـاركة 
عبدالعزيـز/  يوسـف  فلسـطين،  السـوداني/  مـراد 
الأردن، احمـد الصويري/ سـوريا، يديرهـا الدكتور 
محمد عبيدالله. الأمسـية الثالثة في 9 تموز «يوليو» 
بمشاركة: سـيد حجاب/ مصر، سـعدالدين شاهين/ 
الأردن، يوسـف المحمـود/ فلسـطين، يديرهـا هـزاع 

البراري.
 الأمسـية الرابعة في 10 تموز «يوليو» بمشاركة: 
علـي عبداللـه خليفـة/ البحرين، صلاح أبـو لاوي/ 
الأردن، عبـود الجابري/ العـراق، تديرها الدكتورة 
امتنـان الصمـادي. وتقـام خامسـها فـي 11 تمـوز 
«يوليو» بمشـاركة الأردنيين أديـب ناصر، الدكتورة 
ويديرهـا  عيسـى،  راشـد  والدكتـور  العتـوم،  مهـا 

الدكتور محمد مقدادي.
كما سـتقام أربع أمسـيات شـعرية فـي العاصمة 
عمـان، أولها في 6 تمـوز «يوليو» فـي رابطة الكتاب 
بمشـاركة: خالد ابـو حمدية، احمـد الخطيب، محمد 
ضمرة، محمد محمود العزام، ويديرها علي البتيري. 
وتقام ثانيها 8 تموز «يوليو» في المركز الثقافي الملكي 
تموز «يوليو» بمشاركة: مهدي نصير، غازي الذيبة، 
احمـد أبو سـليم، مـريم الصيفـي، ويديرها حسـين 
نشـوان، وتقـام ثالثها 10 تمـوز «يوليو» فـي رابطة 
الكتاب بمشاركة: إسـلام سمحان، تركي عبدالغني، 
عبدالكريم أبو الشـيح ورفعة يونس، يديرها هشام 
عودة، وتقام رابعها فـي 12 تموز «يوليو» في مدينة 
مأدبـا، بمشـاركة موسـى حوامـدة، علي شـنينات، 
مهند سـاري، نضال برقـان، ويديرها جلال برجس، 
وفـي 14 تمـوز «يوليـو» تقـام خامسـها فـي المركـز 
الثقافي الملكي بمشـاركة: حميد سـعيد وعبدالرزاق 
عبدالواحـد العراق، محمـد لافـي/ الأردن، ويقدمها 

الدكتور هيثم سرحان. 

فعاليات قاعة بلدية جرش 

وهناك سلسـلة من الفعاليـات الثقافية التي تقام 
فـي مدينـة جـرش بمشـاركة أبنـاء جرش فـي قاعة 
بلدية مدينـة جرش الكبرى وجميعها في السادسـة 
مساء وهي: ندوة «جرش .. الأرض والإنسان تاريخ 
وحضارة» يتحدث فيها كل من الدكتور محمد ارشيد 
العقيلـي، الدكتـور محمـد حسـين محاسـنة، وتقام 
أمسـيات شعرية للشـعراء، خلدون بني عمر، محمد 
ناجـي أبو غزلـة، عزت قوقـزة، محمود خالـد البنا، 
محمـد خالد عضيبـات، محمد صالح بنـي مصطفى، 
حيـدر الزعبـي، مصطفـى محمـد الحوامـدة، أحمـد 
صدقي مقابلـة، الدكتور منصور حسـين العياصرة، 

أنمار محمد محاسنة، ياسر أبو طعمة. 
كمـا يقـام معرض فـن تشـكيلي للفنانـين: طارق 
العتـوم، محمـد عـوض حوامـدة، يعقـوب حسـين 
العتـوم، إيمـان العزازمـة وعلـي محمد منديـل، من 
6 ولغايـة 12 تمـوز «يوليـو» فـي قاعـة بلدية جرش 

الكبرى.
العتيلي: رابطة «الكتاب» تستعيد دورها 

رابطـة الكتـاب الأردنيـين اسـتعادت دورهـا في 
الكتـاب  رابطـة  رئيـس  نائـب  بحسـب  المهرجـان، 
الأردنيـين، الشـاعر والروائـي مؤيـد العتيلـي، إن 
الرابطـة تولت مهمة إعداد وتنظيـم برنامج الثقافة، 
من شـعر ونقد وثقافة، فـي مهرجان جـرش للثقافة 
والفنـون 2012، للمـرة الأولـى، منـذ انطلاقتـه فـي 
ثمانينيـات القرن الماضـي، مبينـا أن إدارية الرابطة 
شـكلت لجنة، تضم أعضاء منها ومن خارجها قدمت 
مقترحـات للمشـاركة على قاعـدة إشـراك أكبر عدد 
ممكن من أعضاء الرابطة، بخاصة ممن لم يشـاركوا 

من قبل في المهرجان.
 حيث كانت مشاركة الرابطة في المهرجانات السابقة 
فـي عضوية اللجنة التحضيريـة العليا للمهرجان، من 
دون مهمـات، لذلـك كان يتـم التحفـظ على هـذا الدور 
(المحدود) للرابطة، لهـذا تم الاتفاق مع إدارة المهرجان 
على قيام الرابطة بالإشراف التام على برنامج الثقافة 

في المهرجان، من شعر ونقد وثقافة.

نجوم «المسرح الجنوبي»

ويحتضـن المسـرح الجنوبي:المطـرب ملحم زين 
والمطرب وائل جسـار والمطربة شـيرين عبد الوهاب 
وفرقـة النـادي الاهلـي الشركسـي. وسـتقام ليلـة 
اردنيـة بمشـاركة كل مـن: المطربـة نانسـي بيتـرو 
والمطرب توفيق الدلو والمطرب حسـين السلمان. كما 
يشـارك المطرب تامر حسـني والمطرب حاتم العراقي 
ورولا سـعد والمطرب فارس كرم والمطرب عمر العبد 
اللات والمطربة ديانا كرزون والمطرب يوسف عرفات 

في حفل ختام جرش .

نجوم «المسرح الشمالي»

تحيـي فرقـة ثلاثي جبـران من فلسـطين أمسـية 
موسيقية على المسرح الجنوبي وكذلك فرقة الفحيص 
للموسـيقى العربية وفرقة سـيمفونية عمان» المعهد 
الوطنـي للموسـيقى» وفرقـة اسـكندريلا، ويحيـي 
الفنان طلال أبو الراغب حفلا موسـيقيا، وهناك ليلة 

جاز بمشاركة ايلي معلوف ومايك ديلفيرو.

مسرح آرتمس

للأمسـيات  آرتمـس»  «مسـرح  تخصيـص  تم 
الشـعرية، وللعروض المسرحية: «رحلة منسفية من 

عمان الى رام الله»، ومسرحية «الطايح رايح».

مسرح جراسيا

خصـص مسـرح جراسـيا للابـداع الشـباب وتم 
تخصيصـه لبرنامج «بشـاير»، والـذي يضم العديد 
والمسـرحية  والشـعرية  الغنائيـة  الفعاليـات  مـن 

والقصصية.

الساحة الرئيسية: قلب المهرجان

مـن  العديـد  الرئيسـية  السـاحة  وتشـهد  كمـا 
تمتـاز  وعالميـة  وعربيـة  محليـة  لفـرق  الفعاليـات 
بالطابع الشـعبي والفلكلـوري وهي التـي تعد قلب 

المهرجان، ويتابعها كل من قصد المهرجان.

مسرح الحمامات الشرقية 

يشهد هذا المسرح فعاليات للفنان ماجد زريقات، 
وعرضـا لفرقة ارمينيا وفرقـة اذربيجان وفرقة نغم 
الشـمال ومشـاركة للفنـان بسـام حاطـوم والفنان 
ناصر الاميـر والفنان جواد العـوري والفنان ناصر 

فريد. 
كما تشـارك فرقة البيـدر وفرقة كوسـوفو وفرقة 
البتـراء والفنـان يحيـى صويـص ويشـارك الفنان 
ضـرار هيـلات والفنـان خالـد بـركات وفرقـة معان 
للفنون الشعبية وفرقة التنورة المصرية. كما يشارك 
الفنان سـعد ابو تايه وفرقة المـدار للمكفوفين وفرقة 
الـرواد وفرقة الطفيلة للفلكلور والفنان عادل الحاج 

والفنان علي حمادة.

 تداعيات تداعيات
المشهد الثقافي العراقي الجديد

عبدالكريم كاظم ٭ 
الامبراطورية الجديدة الذاهبة بالثقافة إلى العدم ..

المشهد الثقافي الجديد الذي يقلل من شأن الحقيقة أو يمحوها ..
(عليمن ياكَلب تعتب عليمن
لا تعتب بعد وأترك عتابك)

أغنية عراقية شائعة
1

إن عبارة المشهد الثقافي العراقي (الجديد) أو الثقافة (الجديدة) التي غدت 
شائعة على كل لسان أو مداد وفي وسائل الإعلام العراقية الرسمية المختلفة 

تثير في الأذهان مدلولات غائمة تصل إلى حد الاختناق الروحي أو الاختلاف 
الجذري فيما بينها مما أفقدت البعض حيويته وقدرته على القراءة والتأمل .

ما هو سبب هذا الالتباس في مضمون العبارة؟ هل كان عراب الثقافة الجديدة 
وأشياعه مخلصاً في دعوته؟ أم كان وراءها حيلة خبيثة هدفها استدراج 
الآخر، كما حدث في ثقافة الصوت الواحد سابقاً، أو دغدغة أمل المثقف 

الظامئ إلى الانعتاق وخداعه .
ليس من أهمية موضوعية لمعرفة ما قصده (العراب) بالضبط ولست هنا في 

صدد تقييم ما يفعله هذا الرجل أو غيره من مروجي ثقافة الاحتلال، الأهم هو 
أن نحاول إزالة الغموض بين العبارات لكي لا تكون اللغة متاهة للفكر أو النقد 
بل أداة دقيقة له، وبكلمة أوضح يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية 

لكي لا تختلط المعاني أو الإشارات في الكلمة الواحدة، هذا ما سنشير إليه في 
هذه المقالة العابرة المبتسرة. 

ما هو جوهر النظام الامبراطوري الإعلامي الثقافي الذي تفرضه اليوم 
المؤسسات العقائدية الموجهة المدعومة على مساحة العراق كله؟ إنه، وبحسب 

الخطاب الثقافي والإعلامي الرسمي السائد يتلخص في نقطتين أساسيتين: 
الأولى، لا محدودية الدعم، بكل أشكاله، والثانية، خدعة ديمقراطية صناديق 

الاقتراع التي افرزت هذه الحرية المزعومة وتلك الوجوه وبهذا علينا أن نتحمل 
كل الانحرافات الثقافية والتخلف المعرفي والاستبداد السياسي المستعاد 

وسحق حقوق الإنسان العراقي الحائر .
ثمة ملاحظتان أساسيتان لا بد منهما . أولا، لنفترض أن ثمة مساحة حرة 

تحكم عمل المثقف، كما يؤكد البعض، وهو أمر لا نريد الجدال فيه الآن . 
لكن هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه يتوجب علينا أن نخضع لهذا التأكيد 

صاغرين ونترك هذه المؤسسة أو تلك الصحيفة تعمل بحرية مزعومة كاذبة 
أيا كانت النتائج الناجمة عنها؟ أم عكس ذلك، أن معرفة النوايا اللاثقافية 

لتلك المؤسسات (الثقافية) تدفعنا إلى كشف الخدعة القائلة: ان الثقافة 
في خدمة الأهداف الإنسانية وتطور المجتمع، أليس هذا بالضبط ما يفعله 
السياسي العراقي، أيضاً، لتحسين أو تجميل صورته وخطابه وأسلوبه؟ 

أما الملاحظة الثانية، فتكمن في اليد «الواضحة» التي تعمل جاهدة لتقويض 
الثقافة المغايرة أو المثقف الحر، وبهذا يجب أن نقر أيضاً أن الثقافة تخضع 

لرعاية تلك اليد «الواضحة» التي تتدخل في كل التفاصيل مما يؤدي إلى إلغاء 
دور المثقف النقدي المغاير والعودة إلى حياة الثقافة العقائدية أي إلى ثقافة 
تحكمها قوانين الامبراطورية الإعلامية وحتى لو تعرضت هذه الامبراطورية 

للنقد لا يمكنها القبول بذلك وستدافع عن نفسها بكل الوسائل اللاثقافية 
الممكنة بدءاً بالاغراء، بكل أنواعه، أو بالايديولوجيا لتزييف الوعي وانتهاءً 

بالعنف والإقصاء والتشويه والتخوين والجريمة الثقافية المنظمة، وستبقى 
تتدخل في عمل المثقف المختلف عندما يقتضي ذلك الحفاظ على امتيازاتها 

وامبراطوريتها ومشاريعها .
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ليس في هذا الكلام مبالغة خطابية، فثمة وسائل هائلة لا سيما في المادة 
الإعلامية أو الثقافية تُستخدم لتزييف الوعي بكل أشكاله ودمجه في 

نظام العقائد الذي يقدم ويزين على أنه النظام الثقافي/الإعلامي الوحيد 
الممكن، بل والمرغوب أيضاً ولا تفلت من سلطانه حتى القيم والثقافة والفن 

والجمال، فيحول المثقف أو الإعلامي هكذا إلى دمية أو مخلوق خرافي يشكل 
المال محركه وهدفه الأوحد وتغدو الشهرة أمله المنشود، وبهذا تحولت 

الامبراطورية إلى فرصة ذهبية للبعض ولإذكاء القيم العقائدية المقدسة أو 
ثقافة الاحتلال وإرساء نظام ثقافي بلا أخلاق تكون الامبراطورية نواته التي 

يمكن توظيفها لتغدو الواجهة الثقافية الوحيدة .
الامبراطورية الجديدة في المفهوم الثقافي (الجديد) وبفعل عَوْلمة العالم هي 

الثقافة المفتوحة، أي التي يجب أن لا تقف أمام سلطاتها أية حدود نقدية 
أو عوائق ثقافية مضادة، أي إلى رأس المال الثقافي المعوْلم، هذه هي القوة 
الثقافية والإعلامية التي يجب أن تسري في شرايين العراق قاطبة، كنسغ 

الحياة لترويه وتخصبه كما يعمل العقائدي الهارب من عقيدته البعثية 
السابقة والشيوعي العائد للعراق بما حصل عليه ودخل من بوابة الاحتلال 

الامريكي ومشاريعه المريبة المعروفه .
إذا كان البعد العقائدي والمذهبي والغيبي والنفعي ظاهراً للعيان، يدعو له 

ويهلل لنجاحاته، صراحة، البعض، فإن البعد الآخر، الأخلاقي والنقدي 
والمعرفي، لا يتكلمون عنه كثيراً، لماذا؟ لأنه، دون شك، لا يثير كثيراً من الغبطة 

والراحة لدى غالبية العقائديين أو الادلاء ومنهم أيضاً الكثير من أنصار 
الحرية المزعومة، إذن، هل ثمة ما يبهج القلب في ثقافتنا العراقية اليوم؟ فاليد 

«الواضحة» اليوم هي اليد الحكيمة الساهرة الحريصة على الثقافة وهي 
بالضبط اليد العليا، يد كبار العقائديين والمذهبيين والنفغيين وممثليهم في 

هذه المؤسسة أو تلك .
هكذا يتكون إذن نوع من نظام ثقافي جديد أو امبراطورية إعلامية يتربع على 

عرشها حلف ضمني يجمع القوى اللاعبة على الحبال الكثيرة والملونة في 
الساحة الثقافية، وستعمل هذه القوى لضمان مصالحها وغنائمها وعقائدها 

ومواقعها ومشاريعها ومهرجاناتها، ما أشبه اليوم بالأمس .

٭ كاتب من العراق

لقطة من المؤتمر الصحفي

العبارة التشكيلية في مناخات 
من التجريب وحالات الوله الصوف

■ يعرض الفنان التشـكيلي محمـد فنينة عددا 
من أعماله التشـكيلية الجديدة بفضاءات وأروقة 
العـروض بالمركز الثقافي الدولـي بالحمامات  في 
إطـار سلسـلة المعـارض التـي يقيمها هـذا الفنان 
المبدع الذي شـارك في الـدورة الأخيـرة للبينالي 
المتوسـطي للفنون التشـكيلية بقصر خيـر الدين 
حيـث كانـت هنـاك مشـاركات مختلفـة مـن دول 
حـوض المتوسـط نذكـر منهـا فرنسـا وإسـبانيا 
وإيطاليـا وسـورية ومصـر والمغـرب والبرتغـال 

وليبيا وتونس حاضنة هذه التظاهرة... 
وقد لقيت مشاركة الفنان التشكيلي محمد فنينة 
فـي هذا المعرض اهتماما بالنظر للتجربة الجمالية 
والفنية التـي يقدمها هذا المبدع منذ سـنوات، فهو 
مهتم بأجواء البحر باعتباره ابن الحمامات مدينة 
الزرقـة والزهـر والبرتقال...كما أنه يشـتغل على 

عوالم الدراويش والوله الصوفي.
فـي هذا المعـرض الـذي يتواصل الـى منتصف 
هذا الشـهر الجـاري يواصـل الفنان محمـد فنينة 
ضمـن  التجريـب  سـؤال  عانقـت  التـي  تجربتـه 
مناخات تجريدية بين أجواء البحر والأرض وألق 
الدراويش فـي رقصهم الأخاذ الذي ينم عن متاهة 
من الألـوان في حركـة مفتوحة يأخذ منهـا الفنان 
تلـك الأطياف التـي تنتهي باندمـاج فائق للالوان 

والأصوات والحركات...
عدد مـن اللوحـات والأعمال مختلفة الأشـكال 
والأحجـام تبـرز معهـا لغـة اللـون فـي محـاورة 

العناصـر والتفاصيـل والأشـياء فـي فسـحة من 
الأزرق والبرتقالـي والأصفـر وكأن محمـد فنينـة 
قد خبر منطـق التفاعل الجمالي فـي تحاور اللون 
والحالـة والعبارة حيث ذهب عميقا في تأهيل هذا 
الضرب من ألوانه والعشـق تجـاه اللون وحالاته 
الممكنة... عالم الدراويش اختص به الفنان محمد 

فنينة من حيث عوالمه الصوفية والجمالية ..
في فضـاء المركـز الثقافـي الدولـي بالحمامات 
تعـددت اللوحـات وفـق رؤيـة الفنان التشـكيلي 
التشـكيلية فـي  القائلـة بالعبـارة  محمـد فنينـة 
مناخات من التجربة وحالات الوله الصوفي وهنا 
نلمـس تلـك العلاقـة المخصوصـة ليس فـي مجال 
التشكيل فحسب بل في مختلف الفنون ومداراتها، 
بـين ذوبان اللحظة المجـردة وعبارتهـا الممكنة في 
الوجدان وحالات التصوف والعشق التي اشتغل 

عليها الأدباء والمفكرون والفلاسفة...
معـرض آخـر فـي سـياق التجربـة عبـر عـن 
نضج فـي الوعي لـدى الفنـان محمد فنينـة الذي 
ينتظر أن يواصل هذه السلسـلة مـن المعارض في 
تونس وخارجها... فسـحة أخرى فـي عوالم الفن 
التشـكيلي وفق رؤية مخصوصة تشغل بال فنان 
نحت مجراه في المشهد التشكيلي التونسي بكثير 

من الدأب وحرقة الأسئلة وجدية الاشتغال.
هـذا ويعـد الفنـان محمـد فنينة للمشـاركة في 
معـرض دولـي للفنـون التشـكيلية بكاليفورنيـا 
بالولايـات المتحـدة الامريكيـة حيـث سـبق وان 

عرض اعماله قبل سنتين..

٭ كاتب من تونس

شمس الدين العوني
■ كيف تأتي القصيدة ؟ هل يســتطيع أحدنا أن يحدد 

بالضبط من أين تأتي القصيدة ؟
إرهاصات. حالات مخاض. اكتئاب شــعري بسيط أو 
عميق أحيانا. حالة غير عادية. هل الشــاعر شــخص غير 
عادي الآن لِنَصُبَّ عليه كل هذه الأسئلة؟ ثم كيف سيجيب 
شــاعر كيفما كان حجمه عن أســئلة من هذا النوع ؟ كيف 
سيفكك طريقة وضعه الأول وهو لا يعلم على وجه الدقة 
متى ولا أين سيبتدئ وضعه هذا ؟ ورغم ذلك لنخض في 

هذا الأمر، ففيه بعض التفريج عن الغمة بالبوح. 
الظلمــة والنــص، أعني الظلمــة والبوح، هكــذا يمكننا 
، تَجْمَعُ، وتَقْبضُُ  تسمية هذه اللحظة . ظلمة ظلمانية تَضُمُّ
ا ويحاول  على الكلام، على القصيدة، وتشــدها إليها شدًّ
الشــاعر جاهــدا الانفلات منهــا بالإفراج عــن بعض من 

كلامه الذي سيسمى فيما بعد : قصيدة آو شعرا.
لحظــة الوضــع الأولــى - والوضــع هنا يشــبه بكل 
التفاصيل حالة وضع المراة لجنينها- هي لحظة اشتهاء. 
اشــتهاء المــرأة لمحظــورات، اشــتهاؤها لمــا لا يُســتطاع 
الوصول إليه أثناء الوحم. الشــاعر كذلك سيكون مبعثرا 
غاضبــا أو صافيا الذهــن، أو غاضبا و ثائــرا ثم صافي 
الذهــن.لا بــد من صفــاء الذهــن وخلــو الخاطر لتنشــأ 
القصيدة. أي لا بد من فراغ، ليس خواء، فبينهما مســافة 
وهوة عميقة. الفراغ بنــاء وتفرغ وتأمل، والخواء عدم لا 

قيمة له شعريا.
      مــن الفــراغ يبدأ الخيط الأول، خيط ســيجر وراءه 
خيوطــا أخــرى . تنســاب بعدها الخيوط بــلا توقف بما 

أن القصيــدة هي موجودة دائما في جهة ما من الشــاعر 
والأشــياء حتــى قبــل أن يولــد كمــا يقــول اليابانيــون 
والصينيــون حكمــاء “ الــزن “، وهي موجــودة تنتظر “ 
عبقر “ أو تنتظر“ الجني“ أو “ الجنية “ التي ســتلوح بها 

إلى الخارج .
الخروج الأول للقصيدة قد يكون ومضة، كلمة، حالة، 
حرفا . قد تأتي القصيدة كاملة انطلاقا من تأمل الشــاعر 
لحــركات أرجل فتــاة جميلــة، أو لملاحظة انعــكاس ظل 

فراشة على ماء مهروق خارج الذات انطلاقا منها.
يسجل الشاعر قصيدته في ذهنه، في داخله، والظلمة 
تجر، أي تمنــع البوح، وهــو يحاول إخــراج المكتوب إلى 

الوجود إلى الوضع.
- اخْرُجْ

- لا أَخْرُج
- اخرج….

وتأتي البداية…..
كثيرا ما يســجل الشاعر بداية قصيدته على أي شيء 
يجــده أمامــه : علبــة أعــواد ثقــاب، أوراق كلنكس… قد 
يســجلها على ركبته، أو على ثيابه حتى لا تضيع . الويل 
له إن ضاعت البدايات. قد تســبب له أرقا وهما واكتئابا، 

سيحتاج معه إلى زمن طويل طويل لتضميد جراحه.
- اكتب

- أنا كاتب 
 يقــول الشــاعر أو تقول اليد وتســجل. هل يســتطيع 
شــاعر مــا أن يكتب قصيــدة دفعــة واحدة وهــو يتأمل 
حاســوبه أو أوراقــه؟ لا اعتقد ذلك. يمكنه فعــل ذلك إدا 
كانت بدايات القصيدة حاضــرة لديه. و هذه البداية هي 
أهم ما في القصيدة. و إذا كان بعض الشــعراء يتعذبون 

كعذاب قلع ضرس فيغرسون أظافرهم في أعناقهم وهم 
يبحثــون عن كلمــة ضائعة تكمــل المعنى، فــإن ”وضع“ 
آخرين ســيكون ســهلا. ولكــن لا بد مــن عنــاء ومعاناة 
قبــل إصدار الشــرارة الأولى. عذاب يضاهــي تلذذ المرأة 

بعذابات إخراج الجنين .
يبتعــد الشــاعر فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن بدايات 
قصائــده. قد تصير هذه البداية في وســط القصيدة، قد 
تتأخر، وقد تحذف، قد تعوض ببدايات أخرى، والمهم أن 

لا بد من بدايات و شرارات هي الحافظة من الضياع.
تأتــي القصيــدة إدن حرفــا أولا، فعــلا أو اســما، ثم 
تركيبــا. غالبا ما تكون الصورة غيــر عادية. تبتدئ بالأنا 
أو بالآخــر، بالــذات أو بخارجها، ولكنها حتما ســتكون 
بتأشــيرة من الداخل العميق الموجود فــي ظلمة طلمانية 
تشــبه الظلمة التي عاشــتها الجدة وهي فــي بطن الذئب 
في قصة حكاية ”ذات القبعة الحمراء“. أوالظلمة المؤقتة 
التــي عــاش فيهــا “ يونس “ وهــو في بطن الحــوت، أو 
أية ظلمة أخرى. لكل شــاعر ظلمته الخاصــة، منها يأتي 
النور. قبر الشــاعر هو ديوانه، وهــو جامع ظلمته، ولكنه 
ســيتكون قبل ذلك حجرا حجرا، وهــو أمر قد يحتاج منه 

إلى حياة بكاملها قبل أن يتم بناء القبر .
وتخرج القصيدة، ويشــع الانفراج لا يستطيع الشاعر 
مهمــا بلــغ من قــوة أن يقرأ قصيدتــه لأول مــرة. يتركها 
جانبــا، يدعهــا، يلقيهــا- هذا تصــوري الخــاص - لقد 
عذبتــه. سيســلمها لآخريــن، لممرضــات اللغــة لتلفيفها 

بملابس جديدة.
هــل يمكــن أن يتحــدث شــاعر ما عــن نفســه، وحالة 
وضعه الأول، وخروج قصيدتــه الأولى؟ لنجرب رغم ما 

في الأمر من مغامرة .
يغوينــي المــكان، وأرى مــا لا يراه النــاس، وأكون في 
حالة قلق شــعري فيأتي بيت أو سطر انطلاقا من الظلال 
التي ســيخلفها قصب متراص فوق رأسي، وأنا أمر أمام 
مدينــة فاس. تنشــأ الشــرارة الأولى في دهنــي، أدندن 
معها، ولا أهمية للإيقاع. الإيقاع الداخلي منه والخارجي 
مســألة تربط بالمكتــوب الأول الموجود فــي الأصل لدى 

الشاعر . لم يكن العمود يشكل عائقا أمام تدفق القصيدة 
وبيتها الأول لدى القدامى لأنه كان ملتصقا بهذا العمود. 
كان العمــود هو الشــعر نفســه، ولنا في تعريف الشــعر 
بكونه هو الكلام الموزون المقفــى خير دليل. ولكن البداية 
ستبقى صعبة رغم ذلك، قد لا يستطيع الشاعر في الكثير 
مــن الحالات أن يضبط بداياتها رغم تحكمه التام في هدا 
العمود . مع ظهور النثرية في الشعر دون إلغاء القصيدة، 
وفي قصيدة النثر مثلا يســيطر الأمــر أكثر صعوبة. أنت 

ستخرج شعرا وستحتاج إلى هذه الشرارة الأولى.
وخرجتْ. خرجت الومضة الأولى. الشاعر الآن مُحَرر. 
أُعتقت رقبته وارتاح. هل ارتاح فعلا؟ يكتب الشــاعر أول 
الأمــر لنفســه، لهدا فهو يحــرر نفســه أولا و يعتق رقبته 
من الهلاك. هــل أعتق رقبته؟ ربما مؤقتــا، ولكنه معرض 
للمخاطر دائما، ولــدا فهو يَعتِق دائما، أو يُعتَق بالخروج 
الأول الذي سيدونه على أي شيء يجده أمامه، و سيظل 

بعد ذلك ينتظر مؤثرا لخروج آخر .
يختلف الوضع العــادي، أي ولادة الجنين، عن ولادة 
القصيــدة فــي المــدة الزمنيــة التي هي تســعة اشــهر أو 
ســبعة أو اقل قليلا حســب حالة الواضعة التي هي أنثى 
بالضــرورة. بينما في القصيدة تقلــب الأدوار أو يختلف 
الواضع ربما. قد يكون رجلا أو امرأة أو طفلا أو شــيخا، 
والمدة قد تطول أو تقصر. قــد تكون لحظة خاطفة، وهنا 
كان الشــاعر القديم يرتجل قصيدة عمودية دفعة واحدة 
فــي بعض الحالات، ولبعض النــاس، بما أنه كان يضبط 
قوانــين الوضع. قد تأتى الشــرارة الأولــى للقصيدة في 
الشــعر الجديد بســبب مؤتر خارجي يثيــر انتباه الظلمة 
ويخلخلهــا فيدفع بالنص للخارج. ظلمــة وبوح، أو ظلمة 

و نص. 
ل وهو ينتظر أن يحرر آخرين.  خرج النص. وتحرر المكبَّ
ويمتد النص إلى آخــر، أى إلى مُتلقٍّ قد يدفع بالنصوص 
الأخــرى إلــى التعديــل، جيلا بعــد جيل. وقصيــدة بعد 

أخرى.

٭ شاعر من المغرب

كيف تأتي القصيدة
أحمد العمـراوي ٭
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الحمل:   
لا تضيع وقتك في أمور تافهة وتصر 

على الاستمرار رغم التحذيرات من 
المخلصين، إذن فذنبك على جنبك.  

الثور:  
حاول أن تخرج من الموقف الحرج الذي 

أنت فيه، ثقتك بنفسك وببراعتك تحميك من 
انتقادات الحساد.  

الجوزاء:  
متاعب ستواجهها ولكنها لن تؤثر على نشاطك لا من بعيد ولا من 

قريب، أنت بحاجة إلى فترة راحة.  
السرطان:  

الحظ ملك يديك هذا اليوم وأحلام اليقظة ستتحقق كالسحر، تقوم 
بعمل مميز تحصد بنهايته الإعجاب.  

الأسد:  
أنت المسؤول عن إقامة الحواجز بينك وبين محيطك، عليك أن 

تتصرف بلباقة وتنتزع صورة التكبر من مخيلة زملائك.  
العذراء:  

حاول رسم أهدافك مع ادخال بعض التحسينات عليها، استفد من 
الدروس الصعبة التي مرت بك.  

الميزان:  
عليك تقبل الواقع مهما كان أليماً، مشروع مفاجئ يعرض عليك 

ويعد بنتائج ستكون لمصلحتك.  
العقرب:  

كن حازماً مع من يحاول عرقلة أمورك أو النيل من سمعتك، لا تقض 
أيامك في انتظار أمل ربما لا يتحقق.  

القوس:  
ابتعد عن اللف والدوران ونفذ ما يراه عقلك مناسباً، مشكلة عائلية 

عالقة لا تتأخر في حسمها.  
الجدي:  

كن صبوراً فأعمالك تتطلب بعد نظر وبرودة أعصاب قد تكون على 
موعد مع القدر هذا اليوم.  

الدلو:  
لا تدع الكآبة المسيطرة عليك تحد من نشاطك أو تجمد اندفاعك 

الناجح.  
الحوت:  

الظروف المحيطة بك ستتغير وقد تجد نفسك مجبراً على مواجهة 
أمور لم تكن بالحسبان.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
 انضمت الدراما المصرية «حكايات بنات» إلى المروحة 
البرامجيـة لـ MBC دراما خلال شـهر رمضـان. تدور 
أحـداث العمل حـول مجموعة مـن الصديقـات اللواتي 
جمعتهنّ مقاعد الدراسـة، قبل أن تبـدأ كل واحدة منهن 
برسـم مسـيرة حياتها العائليـة والمهنيـة. يتميز العمل 
الذي كتبه الدكتـور باهر دويدار وأدار دفته الإخراجية 
حسـن شـوكت، بحلقاتـه المنفصلة المتصلـة حيث تمثّل 
كل حلقة وحدة درامية مسـتقلة وقائمة بذاتها إذ تشكلّ 
أحداثهـا قصة متكاملة تبدأ وتنتهي مـع نهاية كل حلقة، 
فيما تتصاعـد الحبكة الدراميـة للعمل برمّتـه من حلقةٍ 
إلـى أخرى ضمن وتيـرة متصلة عبر شـخصيات العمل 

الرئيسية وخطوطه الدرامية العريضة. 
وفـي هـذا السـياق أكّـدت الفنانـة صبـا مبـارك أن 

شـخصية أحـلام التي تلعبها فـي المسلسـل تتمتع بقدرٍ 
من الجمالية والخصوصية ما يجعلها تختلف عن كل ما 
سـبق وقدمته خلال مسـيرتها الفنية. وأضافت مبارك: 
«حاولـتُ اللعب على أوتار مختلفة في هذه الشـخصية 
التي سـتكون بمثابة مفاجأة للجمهور كما كانت مفاجأة 
لي شـخصياً، لذا فـإن العمل هو بمثابة رهـانٍ كبيرٍ لي، 

أتمنى له النجاح.» 
وحـول طبيعـة الشـخصية التـي تجسـدها مبـارك 
فـي المسلسـل قالـت: «تعمل أحـلام كموظفة في شـركة 
للموبايـل، وتنتهـي كل حلقـة بإرسـالها رسـالة نصية 
تختزل تجربةً مرّت بها خلال فترة زمنية معينة، بحيث 
تستلهم من كل تجربة مغزىً، تقوم بإرساله للمشتركين 
على شـكل حكمةٍ تتطرق إلى قضية مجتمعية من وجهة 
نظر أحـلام.» وحـول دور الفتيـات اللواتي يشـاركنها 
التجربة، قالت مبارك: «إن شـخصيات الفتيات الأربعة 

فـي المسلسـل مغايـرة تمامـاً لمـا اعتدنـا مشـاهدته في 
الدرامـا لكونهن أكثر قرباً مـن الواقع والحياة الحقيقية 

التي نعيشها.»
الجدير ذكره أن درامـا «حكايات بنات» ترصد تطوّر 
حيـاة تلـك الفتيات خـلال عامٍ مـن الزمن، مركـزةً على 
التفاصيـل اليوميـة الصغيـرة، إذ تسـلّط الضـوء على 
مشـاكل بنات هذا الجيل وأحلامهـن، وعلاقتهن بالأهل، 
والحيـاة  والصداقـات،  العمـل،  وعلاقـات  وظـروف 
العاطفيـة، وغيرهـا مـن القضايـا، ضمن رؤيـة درامية 
جديدة تتميز بالواقعية في السرد والبساطة في الحوار 

والجرأة في الطرح والمعالجة. 
مسلسـل «حكايـات بنات» مـن تأليف الدكتـور باهر 
دويـدار وإخراج حسـن شـوكت، أمـا البطولـة فهي لـ: 
صبـا مبـارك، حورية فرغلـي، دينا الشـربيني، وريهام 

أيمن، وآخرين.

في الدراما المصرية «حكايات بنات» على MBC دراما خلال شهر رمضان

صبا مبارك: أُقدّم شخصية ستكون مفاجأة للجمهور

فاس (المغرب) ـ «القدس العربي»:
انطلقت عشـية الجمعة في ساحة «باب المكينة» بمدينة 
العريقـة،  العالميـة  الموسـيقى  مهرجـان  فعاليـات  فـاس 
بأوبريـت إبداعيـة تحتفي بالشـاعر الكبير عمـر الخيام، 
شـارك فيها فنانون من الهند وأوبزكستان وإيران وتركيا 

ومصر والمغرب.
وقـد اختـارت مؤسسـة «روح فـاس» تكـريم الشـاعر 
والعالـم والفيلسـوف عمـر الخيام انسـجاما مع الشـعار 
الذي اختارته للدورة الحالية للمهرجان (الثامنة عشرة): 
«تجليـات الكـون» التـي تعنـي ـ حسـب مديـر المهرجـان 
الدكتور فـوزي الصقلي ـ استكشـاف إمكانية عقد صلات 
جديـدة بالعالم الـذي لم يعد فيه مكان للحتمية وسـيادة 
الأمـر الواقـع، وتعنـي أيضـا رأب الصـدع الـذي تشـهده 
مجتمعاتنـا من أجـل اسـترداد مكانـة الإنسـان والثقافة 

والقيم الروحية.
أشـرف على إخـراج عرض الافتتـاح الفنان الفرنسـي 
ذو الأصـول الجزائرية طوني غاتليف، الذي يقول إن هذا 
النشـيد الموسـيقي هو من إبداع أسـلافنا، وقد وصل إلينا 
علـى امتـداد عدة قرون، واسـتحق جـدارة الانتمـاء إلى 
صميم الإبداع الإنسـاني ولاسـيما إلى الثقافة الشـرقية. 
كما تعتبـر المطربة المغربية كريمـة الصقلي هذه الأوبريت 
بمثابة «سـفر عبر التاريخ حول الشاعر عمر الخيام»، يتم 
فيه استحضار إبداعات من عدة بلدان وحضارات للتأكيد 
على أن الموسـيقى والشـعر ينتميان إلى التراث الإنساني 
المشـترك، بدل أن يكونـا منحصرين في هوية أو جنسـية 

ضيقة.
وعشية يوم السـبت احتضن فضاء «متحف البطحاء» 
عرضـا فنيا لفرقـة «جيبسـي سـنتيمونتو باغانيني» من 
هنغاريـا، والتـي تضم عازفـين تربطهـم أواصـر عائلية، 
يقدمـون معزوفـات متوارثة من جيل إلى جيل، مسـتلهمة 
التقاليد الغجرية العريقة. وبذلك، فالموسيقى التي تقدمها 
هـذه المجموعة ـ كما يقـول أحد أفرادها الفنـان فوركوش 
يانـوه ـ تنطلـق من خصوصيـات محليـة، لتعانق رحاب 
العالميـة، مـن خـلال العديد مـن المهرجانـات الفنيـة التي 

شاركت فيها الفرقة.
كما أقيم فـي نفس اليوم في فضاء «باب المكينة» عرض 
لمجموعة «الغوسـبل» الأمريكية، من توقيع الفنان أرشـي 

شـيب الذي يعد شـخصية بارزة في عالم الجاز والبلوز، 
وهو عازف على آلة الساكسـوفون ومغن، يحافظ ـ بمعية 
ثلة من أمهر العازفين ـ على روح الموسـيقى الأمريكية التي 

يعزفها السود.
ومـن بـين الحفـلات الأخـرى التـي يتضمنهـا برنامـج 
المهرجان حفلا لفن السـماع، سـيحييه منشـدون من دول 
عربيـة مختلفـة: سـعيد حفيظ (مصـر)، عمـر الصابوني 
(سـوريا)، (إبراهيـم الحـاج قاسـم (الجزائـر)، محمـود 
فريح (تونس)، محمد باجـدوب، عبد الرحيم الصويري، 
عبـد الفتـاح بنيـس (المغـرب). ويقـدم المنشـد المصـري 
الشيخ ياسـين التهامي قصائد لكبار الشـعراء الصوفيين 
بأسـلوب مسـرحي. فيما سينشـد مختيار علي مـن الهند 
قصائد للشـاعر «كبير» تنضح بالعشـق الصوفي وتسمو 
بالتفاصيـل اليوميـة إلـى مدارج الـروح والتقـوى. ومن 
بلاد السـند، تشـارك المغنية الباكسـتانية الشـابة سنام 
مارفـي، حيث تـؤدي قصائد صوفيـة بأسـلوب «الكافي» 
البنجابي الذي يزاوج بين التراثين السـندي والسـيخي. 
ومـن الولايات المتحـدة الأمريكية، تأتي مشـاركة الفنانة 
الشـهيرة جون بايـز التي تعد جـزءا لا يتجزأ مـن تاريخ 
الموسيقى الشـعبية الأمريكية إلى جانب بوب ديلن، وهي 
تواصل مشـوارها الفني العالمي بحـرص دائم على تقديم 
فـن ملتـزم قوامه الكفاح مـن أجل حرية الإنسـان. وتحت 
عنوان «نشـيد الأناشيد»، يقام حفل فني احتفاء بالشاعر 
الراحـل محمود درويش، حيث يلتقي الإنشـاد الشـعري 
بالعزف الموسـيقي الراقي. فيما سـتجمع إحدى أمسـيات 
المهرجـان بـين النجمـين العربيـين وديع الصافـي ولطفي 
بوشـناق. كما ستصدح شـاعرة الأطلس المتوسط الفنانة 

الشريفة بأغان من فن تماوايت.
 وضمـن المنتديـات الفكريـة لمهرجان فاس للموسـيقى 
العالميـة العريقة، التي تقام سـنويا تحت شـعار «من أجل 
إضفـاء روح علـى العولمـة»، يحتضـن متحـف البطحـاء 
جلسات نقاش تتمحور حول مواضيع «الشاعر والمدينة» 
و«الروحانيـة  العربـي؟»  الربيـع  بعـد  مسـتقبل  و«أي 
والمقاولـة» و«هـل هي أزمـة مالية أم أزمة حضـارة؟». كما 
تقـام بالمـوازاة مـع ذلك معـارض فنية لـكل مـن الفنانين: 
حسـن مكارمي وليلـى العراقـي وعبد الرحيم الحسـاني 
وعمر الشنافي وكارولين فالتون، بالإضافة إلى محترفات 

فنية موجهة للأطفال والشباب.   

في أولى أيام مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة:

فنانون من آفاق مختلفة يحتفون بعمر الخيام 
وهنغاريون يستحضرون تقاليد الغجر الفنية

الرباط تستعد لاستقبال مهرجانها الدولي الثامن عشر لسينما المؤلف
الرباط ـ من أحمد سيجلماسي:

فعاليـات  لاحتضـان  الربـاط  مدينـة  تسـتعد 
الدورة الثامنة عشـر لمهرجانها الدولي المتخصص 
فـي سـينما المؤلـف من 22 الـى 30 يونيـو الجاري 

تحت شعار «الثقافة والفن في خدمة التنمية».
تشـرف  المتميـز  المهرجـان  هـذا  أن  ومعلـوم   
علـى تنظيمه سـنويا وفـي نفس التوقيـت تقريبا 
«جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون» 
بدعـم وتعـاون مع عدة شـركاء من داخـل المغرب 
وخارجه. وقد سـلط رئيس هذه الجمعية ورئيس 
المهرجان الأستاذ عبد الحق منطرش والمدير الفني 
الجديـد للمهرجـان الناقـد والصحافـي الأسـتاذ 
مصطفـى الطالب وممثل المعهد الفرنسـي بالرباط 
وأعضـاء آخريـن من الجمعيـة المنظمـة، في ندوة 
صحافية احتضنها فندق كولدن تيليب فرح مساء 
الخميـس 7 يونيـو الماضـي، بعض الأضـواء على 
محتـوى الـدورة 18 لهـذه التظاهرة السـينمائية 
وظـروف تنظيمها والاكراهـات المالية التي لازالت 

تعوق سيرها العادي. 
ويبـدو من خـلال الملـف الصحافي، الـذي وزع 
على ممثلي وسـائل الاعـلام المختلفة الحاضرة في 
النـدوة، أن البرنامج العـام للمهرجان حافظ على 
فقراته الأساسـية وعلى رأسها المسابقة الرسمية، 
التي ستشـارك فيهـا أفلام مـن البرازيـل والصين 

وايران وفرنسا وبلجيكا وهولاندا وتركيا وألمانيا 
وبورتوريكو واسبانيا والعراق والمغرب والأردن 
ومصر والامارات العربية المتحدة وتونس ولبنان، 
وذلك للتباري على جائزة الحسـن الثاني الكبرى 
وجائزة يوسف شـاهين وجوائز أخرى أمام لجنة 
تحكيم تترأسـها الكاتبة والباحثة السـيكولوجية 
غيثـة الخيـاط وتضـم فـي عضويتها أربع نسـاء 
أخريـات هـن الممثلـة المغربيـة أسـماء الحضرمي 
والممثلـة  والمخرجـة  بوسـي  المصريـة  والممثلـة 
السـورية واحة الراهب ومديرة الانتاج طماريس 
كنالـس من بورتو ريكو، بالاضافة الى رجلين فقط 
هما المنتج كيتيـا توري من الكوت ديفوار والمخرج 

التركي سونيت سيبينويان.
وبالاضافة الى المسـابقة الرسـمية، التي تشكل 
عروضهـا القوية شـكلا ومحتوى العمـود الفقري 
بفقـرات   2012 دورة  برنامـج  يحفـل  للمهرجـان، 
أخرى نذكر منها: تكريم السينما التركية من خلال 
بعض رموزها المتألقين عالميا، تكريم رائد السـينما 
والمنتـج  المخـرج  الأمازيغـي  شـقها  فـي  المغربيـة 
محمد أومولود العبازي، تكريم مؤسسـة صندوق 
الجنـوب لدعـم السـينما مـع عـرض سـتة أفـلام 
حظيـت بهذا الدعـم لمخرجين من المغـرب وتايلاند 
والبرازيـل وايـران والتشـاد، اسـترجاع خـاص 
بالسـينما المغربية يتضمن عرض سـتة أفلام هي: 
نسـاء في مرايا لسعد الشـرايبي والوثر الخامس 

عباسـي  لنسـيم  وماجـد  بـركاش  لسـلمى 
والمنسـيون  فروخـي  لاسـماعيل  والأحـرار 
لحسـن بنجلون والأندلـس مونامور لمحمد 
نظيـف، عـروض لأفـلام وثائقيـة، عروض 
لأفـلام حـول الهجـرة، عـروض للأطفـال، 
موائـد مسـتديرة حـول مواضيـع «رقمنة 
قاعات السـينما بالمغرب» و»تمويل سينما 
الجنـوب» و«دور الجهـات ولجـن الفيلـم 
في الانتاج والرقي بالقطاع السينمائي»، 

معرض «كلنا ضد القرصنة»...
ان  الـى  الأخيـر  فـي  الاشـارة  تجـدر 
الدولـي  الربـاط  لمهرجـان   18 الـدورة 
قويـة  عـودة  تشـهد  المؤلـف  لسـينما 
السـينما،  لنقـاد  المغربيـة  للجمعيـة 
بعـد تهميـش طالهـا في دورات سـابقة 
خصوصا بعد ابعاد المدير الفني سـابقا 
حمـادي  الجامعـي  والاسـتاذ  الناقـد 
كيروم، الذي سـاهم في ارسـاء دعائم 
هـذا المهرجـان فـي شـقه السـينمائي 
منتصـف  فـي  الأولـى  دورتـه  منـذ 
التسـعينات من القرن الماضي، وذلك 
من خلال مشـاركتها في نـدوة «النقد 

الأدبي والنقد السـينمائي: أية علاقة؟» الى جانب 
للجنـة  وتشـكيلها  بالربـاط  أكـدال  الآداب  كليـة 
تحكيم خاصـة بالنقاد السـينمائيين وتمكينها من 

خيمة داخـل معرض «كلنا 
ضد القرصنة» لعـرض اصداراتهـا والتعريف بها 

وتوقيع الجديد منها بحضور مؤلفيها...

«الصبر» في حلقة جديدة من «صولا» 
على تلفزيون دبي

عبادي الجوهر وأنغام في ضيافة أصالة
دبي ـ «القدس العربي»: 

تسـتضيف النجمة أصالة في حلقة جديدة من الموسـم الثاني مـن برنامج (صولا) 
والتي سـتبث مسـاء الأربعاء (13 يونيو) على تلفزيون دبي، كل من الفنانين: عبادي 

الجوهر وأنغام، وذلك ضمن أجواء من العفوية والغناء الطربي الأصيل.
ويحمل عنوان الحلقة الجديدة عنوان (الصبر) الذي يعتبر سر النجاح في الدنيا، 
وعلى اعتبار أن كل ما يقع من المصائب والفتن في النفس أو في المال أو في الأهل وغير 
ذلك، فإن الله سبحانه قد علمه قبل وقوعه،  لهذا السبب تؤمن أصالة بأن الصبر كان 
سـبباً فيما وصلته إليه الآن من شهرة، وبه سوف تتابع مسيرتها الفنية والإنسانية، 
بعد أن ذاقت جميع أنواع العثرات ولكن الله كافأها في النهاية، كما سـيتابع الجمهور 

في هذه الحلقة كيف اتخذ اخطبوط الأغنية الخليجية من الصبر رفيقا له..
تبث هذه الحلقة من برنامج (صولا) على تلفزيون دبي، مساء الأربعاء (13 يونيو) 
السـاعة: 22:30 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 18:30 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة 
الخميس (14 يونيو) السـاعة: 17:30، والجمعة (15 يونيو) السـاعة: 05:00 بتوقيت 
الإمـارات، كما يمكـن متابعة حلقات البرنامـج الجديد في أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
www.) :عبر الانترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

.(vod.dmi.ae

مراقب الإخوان المسلمين في سوريا في برنامج «مع زينة يازجي» على شاشة 
تلفزيون دبي

محمد رياض الشقفة: عمر النظام بات قصيراً جداً 
ورشحنا غليون ولم نفرضه 

دبي – «القدس العربي»: 

كشـف محمـد ريـاض الشـقفة، المراقـب العـام لجماعـة 
الإخوان المسـلمين في سـوريا، لدى اسـتضافته في برنامج 
(مـع زينـة يازجي) الذي بث امـس الأحـد (10 يونيو) على 
شاشـة تلفزيـون دبي، عـن محـاولات لإقناع بعـض الدول 
بتزويـد الجيـش الحر بأسـحلة متطورة، ملوحـاً بأن «عمر 

النظام السوري بات قصيراً جداً إذا حصل ذلك».
هـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  أن  الشـقفة  واعتـرف 
فعلاً من رشـحت برهـان غليـون ليرأس المجلـس الوطني، 
متسـائلاً: «ما المشـكلة عندما نرشـحه انطلاقاً مـن قناعتنا 
بأنه الأنسـب، وما دام في الأمانة العامـة للمجلس من يرى 

أيضاً بأنه كذلك.»
وعـن رفض الاتفاق الـذي كان قد وقعه غليـون مع هيثم 
منـاع للتوحيد بين قسـمي المعارضة الكبيرين، قال الشـقفة 
إنه لا يحق لأي شـخص عقد اتفاق دون الرجوع إلى الهيئة 
أو المؤسسـة، فـي تلميح إلـى أن غليون لم يستشـر المجلس 
فيمـا أقـدم عليـه، ورداً علـى اتهامهـم بالرغبة فـي الانفراد 
بالحكـم، قـال الشـقفة: «نحـن في الجماعـة نريـد التعاون 
مـع الجميع فـي حكم سـوريا، ومتفقون علـى ألا ننفرد به»، 

وأضاف: «فليطمئن الجميع!».
وفـي إطـار حـرب التصريحـات الدائـرة بـين مكونـات 
المعارضـة السـورية، وصـف الشـقفة المعـارض السـوري 
المسـتقيل من المجلس الوطني، كمال اللبوانـي، بأنه عنصر 
مفسـد للمعارضـة، خرج من سـوريا ليهاجم الإخـوان، من 

دون أن يعرفهم، وبأن مواقفه مسبقة.
بـدوره فتح كمال اللبواني النار على الإخوان المسـلمين، 
فـي تصريح للبرنامج، مقللاً من قيمتهم السياسـية، معتبراً 
أنهم ليسوا أصحاب قوة سياسية كبيرة، ولا حتى أصحاب 
وزن فـي الشـارع. ومـوازاة مـع مع ذلـك، اتهمهـم بمحاولة 
احتكار العمل المسـلح، بعدما هيمنـوا على المجلس الوطني، 
على حـد تعبيره، ووضعـوا يدهم على ما يتلقـاه من أموال 

المسـاعدات، بغـرض بناء شـرعية علـى الأرض، رغـم أنهم 
لا يتمكنـون مـن الدعـوة لتظاهـرة لوحدهـم، مفسـراً ذلك 
بـ»الثقـة التي يحظون بهـا غربياً»، وبعلاقاتهـم مع أجهزة 
مخابرات عالمية، و»جهات دولية تريد فعلاً للشعب السوري 
أن لا يكون حراً»، كما امتدت نيران اللبواني لتصيب برهان 
غليون، حيث وصفه بممسـحة يستعملها الإخوان للتغطية 
علـى أخطاء المجلس، لكنه «رضي أن يكون في الواجهة لأنه 

مبسوط  بالإعلام والأضواء».
بـدوره، اتهم عبـد الحليم خدام نائب الرئيس السـوري 
السـابق المنشـق عن النظام، فـي تصريح للبرنامـج أيضاً، 
جماعـة الإخـوان المسـلمين السـوريين بمحاولـة «القبـض 
على رقبة المجلـس الوطني»، معتبـراً خطيئهتم الكبرى هي 
أنهم يريدون حكم سـوريا»، لأن «سـوريا بلـد  لن يُحكم من 
قبل الإخوان المسـلمين، وليس لهـم أن يحكموه، أقولها بكل 

وضوح، حزب بلون واحد لا يمكنه أن يحكم سوريا».
وذهـب خدام في نفس اتجـاه اللبواني بخصوص لجان 
الإغاثـة، حيث اسـتدل على مـا وصفها برغبـة الإخوان في 
السـيطرة علـى الحكـم إذا سـقط النظـام، بأنهم «أسسـوا 
مؤسسـة الإنقاذ المدنـي وجمعـوا التبرعات عبرهـا، فصار 
لديهـم مال، وبـدأوا يعطونه لمنتسـبيها، وأضـاف على ذلك 
اتهماهـم بـ»عدم المشـاركة الجديـة في الثـورة وبالوقوف 

موقف المتفرج في معركة بابا عمرو».
تبث هذه الحلقة على شاشـة تلفزيون دبي، مساء الأحد 
(10 يونيـو) السـاعة: 22:30 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 
18:30 بتوقيت غرينتش، فيما سـتكون الإعادة يوم الاثنين 
(11 يونيو) الساعة: 19:00، والثلاثاء (12 يونيو) الساعة: 
05:00 بتوقيـت الإمارات، وللتواصل والتفاعل مع البرنامج 
صفحة البرنامج على فيسـبوك بعنوان: الشارع العربي أو 
 ،(dubaitv@) ومـن خلال تويتـر عبر ،(Arab Street)
ويمكـن متابعـة الحلقة فـي أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة 

.(www.vod.dmi.ae) :دبي للإعلام

لقطة من «حكايات بنات»

انغام اصالة وعبادي الجوهر في «صولا»

حفل فني حول عمر الخيام
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

إنجليزية مرسي و«جرائم» الأخوان المسلمين
.. وأوجه الشبه بين دنيا الأسد وفراعين الفلول 

وارضيات 

حصد لقب أفضل صحفي رياضي بالمغرب لعام 2011
الإعلامي الأردني المغربي نوفل العواملة: سِرُّ نجَاح الإعلامي يكمنُ في احْترامهِ ذكاءَ المشَاهِد

حاوره: هشام تسمارت

 فـي الأرض المتراميـة بـين ربوة قبعت علـى مرمى حجر 
مـن القدْس وبلاد المغرب الأقصى، عـاش الإعلامي الأردني 
المغربـي نوفل العواملة حيـاة ملؤها تفاصيـل معقدة، قبلَ 
أن يبزع ابن المشـرق من أرض المغرب نجمـاً يحظى بتقدير 
مغاربة توسموا في حفيدهم نقطة مضيئة في مشهد إعلامي 
يـكاد حديث القتامة أن يكون له، في هذا الحوار يعيد نوفل 

ترتيب قصة إرادة أبت إلا أن تصنع نجاحاً يطبق الآفاق.
■ كيــف اســتقر الحـــالُ بســليل المملكــة الهاشــمية في 

المغرب؟
■ قصتـي مع المملكـة المغربية قـد لا تلخصها السـطور، 
فبها ولدت وقضيت أربع سـنوات مـن طفولتي وإن كنت لا 
أحتفظ في ذاكرتي بأية صورة تشـير إلـى تلك المرحلة، أنا 
مـن مواليـد الرباط عـام 1984 مـن أب أردنـي وأم مغربية، 
فوالـدي الدكتـور محمـد الفـزاع العواملـة كان يعمـل فـي 
السـفارة الأردنية ولكنـه قرر المغادرة عـام 1987 والعودة 
إلـى الأردن وبالتالـي عـدت رفقة أخي الأكبـر نبيل وأختي 
نجـوى إلى الأردن لتبـدأ مرحلة أخرى مـن حياتي، مرحلة 
مليئـة بالتفاصيـل المعقدة التـي أود أن أحتفظ بها لنفسـي 
إلـى أن يحين موعد الإفصاح عنها. في الأردن قضيت أربعة 
عشـر عاماً حيث عدت في صيف عام 2000 إلى المغرب لأبدأ 
رحلة جديدة في وطن لم يغب عن ذاكرتي حيثُ رسـمت له 

أجمل الصور عن بعد.
■ سمعنا أن أحداث مثيرة تثوي بين تفاصيل طفولتك، ما 

هي وكيف عشتها؟
■ كمـا يعـرف الجميـع الـزواج مـن الأجانب فـي عالمنا 
العربـي دائما ما يحمل بين ثناياه مآسـيَ كثيرة يدفع ثمنها 
الأبنـاء وأنـا وإخوتـي من هـؤلاء، في المغـرب وخاصة في 
ثمانينات القرن الماضي لم تكن هناك معلومات كثيرة حول 
الأردن، وبالتالـي كان مـن الصعـب أن ترحـل والدتـي مع 
والدي وبالتالي حصل الفراق وحرمت من رؤية أمي لثلاثة 
عشـر عامـا بالتمـام والكمـال، وهنا وخـلال هـذه المرحلة 
الزمنيـة كان لا بـد مـن التأقلم مع هـذا الواقع الاسـتثنائي 
ولكن لا بد من الإشـادة بوالـدي اللذي حاول أن يلعب دور 
الأب والأم فـي الأسـرة، وبحمد الله كما يقـال الإبداع يولد 
من رحم المعاناة وهذه هي الأقدار ولا نملك سوى الخضوع 
لهـا، وأتمنى صادقـا أن أعوض والدتي عن هذه السـنوات 

فهي بالنسبة لي ذلك المصباح الذي ينير حياتي.
■ كيــفَ أمكنــك أن تتخطــى آثار  تلــك التفاصيــل وتتابع 

مشواراً دراسيا ناجحاَ؟
■ ليس من السـهل أن تمحوا من ذاكرتك ذكريات صعبة 
وأليمة، ولكن بإمكانك أن تحولها إلى حافز من أجل النجاح، 
فكثـر غيـري عاشـوا بعيدا عـن أسـرهم لظـروف مختلفة 
ولكنهم أبدعوا وقدموا للبشـرية دروسـا فـي الإبداع، وأنا 
حاولت أن أتخطى مرحلة الطفولة لأرسـم لنفسـي مسـارا 
مغايـرا يجعل مـن تجربتـي في المشـرق قاعـدة للانطلاق 

بنجاح في المغرب. 
■ كيف جــاءت فكرة التحاقــك بالمعهد العالــي للإعلام و 

الاتصال بالرباط؟
■ بالنسـبة للمعهـد العالـي للإعلام والاتصـال، لم أكن 
بصراحـة أفكـر في أن أكمـل دراسـتي الجامعية بـه، حيث 
قررت السـفر لفرنسـا لمتابعة دراسـتي هناك ولكن شاءت 
الأقـدار أن أبقى في المغـرب وألتحق بالمعهـد اللذي يعد من 

أبرز المؤسسات 
 التعليمية في العالم العربي وخرجت من رحمه أسـماء 
لامعة فـي عالم الإعـلام المغربـي والعربي. سـنوات رائعة 
قضيتهـا هنـاك ومـن هذا المنبـر أقـدم كل الشـكر والعرفان 
لأسـاتذة المعهـد وكل العاملـين بـه لأنهـم بالفعـل جنـود 
يعـدون رجال ونسـاء الإعـلام خير إعـداد ويقدمـون لهم 
المعرفة النظرية والتطبيقية التي تؤهلهم لولوج عالم مهنة 

المتاعب.

■ أحرزت مطلع العام الجاري لقب أفضل صحفي مغربي، 
خصــك به معجبوك علــى الانترنت في اســتفتاء أجراه موقع 
«كورة» الشــهير، كيف كان وقع التتويج من بين أسماء لامعة 

أدرجت في قائمة التصويت؟
■ هو وكما قلت مباشـرة بعد اسـتقبالي للخبر، تكليف 
وليس بتشـريف، فوجئـت صراحةً بهـذا الاختيار. خاصة 
بالنظر لمشـاركة عـدد من الأسـماء الإعلامية البـارزة على 
المسـتوى المحلي والعربي، ولكن أقـدر للجماهير هذه الثقة 
التـي جـاءت بعد عمـل دؤوب في قناة ميـدي1 تي في وفي 
الشأن الرياضي على وجه الخصوص، هي شهادة بأن هذا 
العمل في مسـتوى تطلعات الجماهير وهي بالوقت نفسـه 
تكـريم لكل العاملين فـي القناة وتحفيز لتقـديم الأفضل في 
قادم السـنوات، ولعل سـر هـذا النجاح يكمن فـي إحترام 
ذكاء المشـاهد خاصة هنـا في المغرب، فنحن قبل كل شـيء 
لسـنا بقنـاة رياضيـة متخصصـة ولكـن نحـاول أن نمنح 
الرياضـة أهميـة خاصـة لأنهـا تسـتقطب مختلف شـرائح 
المجتمع وفـي وقتنا الحالي لا يمكـن أن نفصل الرياضة عن 
السياسـة أو الإقتصـاد لأن الجميع يدور فـي حلقة واحدة 
لا تتجـزأ، أعتقـد أن هذه الجائزة بمثابة اعتـراف بالكوادر 
الوطنية والتي بإمكانها أن تبدع داخل الوطن دون الحاجة 

إلى الهجرة نحو الضفة الأخرى.
■ تــرأس حاليــا القســم الرياضــي بقناة ميــدي 1 تي في 
وأنت في ربيعك الســابع والعشرين، ما السر القابع وراء هذا 

النجاح؟
■ لا أحـب الحديـث بصفة المسـؤول، فنحن في القسـم 
الرياضي سـلاحنا هو التآلف والإنسـجام، نعيش كأسـرة 
واحـدة ونحمـل فـي عقولنـا هدفـاً واحـد، ألا وهـو الرقي 
بالمنتـوج الإعلامـي الرياضي لقنـاة ميدي1 تي فـي، ولكن 
اختيـار إدارة القناة لي شـكل مفخرة بالنسـبة لشـخصي 
المتواضـع وأتمنـى بالفعـل أن أكـون عند حسـن الظن لأن 
المسـميات الوظيفية لا تهم في العمـل الإعلامي بقدر الروح 
الجماعـة وروح الفريق التي من شـأنها أن تقدم عملا يليق 

بسمعة القناة ويلبي طموحات المشاهد الكريم.

■ قلت في حوار مع موقع هســبريس الإلكتروني بالمغرب 
إن الصحافة الوطنية لم تنصفك، فيما قصرتْ معك بالضبط؟

غيـاب الإنصـاف هنـا لا يمـس شـخصي فقـط بـل   ■
المنتـوج الرياضي على قناة ميدي1 تـي في ككل، فكما يعلم 
الجميـع القنـاة تحولت من قنـاة إخباريـة إلى قنـاة عامة 
تقـدم البرامج السياسـية والإقتصاديـة والرياضية، وهنا 
تغيرت الهوية وبالتالي أعطـي اهتمام كبير للرياضة تمثل 
بإطـلاق برنامج بطولتنا وبنقل عـدد من مباريات المنتخب 
الوطنـي كلقاء الجزائـر والمغرب في عنابة، هـذا الزحم في 
المنتـوج الرياضي لم يلقى صدى في الصحافة المكتوبة، لذا 
حـين جاء تتويجي عبـر صفحات الفيس بـوك تحدثت عن 
إنصـاف لمـا نقدم في القنـاة، وهنا كانـت ردة فعل واضحة 
من الصحافـة المكتوبة التـي أصبحت تولـي إهتماما كبيرا 
بما تقدم ميدي1 تي في ليس في الشـأن الرياضي ولكن في 

مختلف المجالات.
■ هل صحيح أنــك رفضت عدة عقود عمل عرضتها كبرى 

القنوات العربية؟
■ الجواب على هذا السؤال هو أنني لم أرفض بل تأنيت 
نوعـا ما في مغـادرة المغرب، بالفعل قدمـت لي عروض جد 
مغريـة للعمـل في عدد مـن المنابـر الإعلامية ولكـن إيماني 
بمشـروع القائمين على ميدي1 تي في جعلني أتريث بعض 
الشـيء، لأنني بصراحه لم أقدم كل ما في جعبتي للمشاهد 
الكـريم وأود أن أسـاهم ولـو بجـزء بسـيط في نجـاح هذا 
المشـروع الإعلامـي الطموح، ولكـن رغم ذلـك أعتقد بأنني 
يومـا ما سـأغادر صوب الخليـج العربي الـذي يتوفر على 

أكبر المؤسسات الإعلامية خاصة في الصحافة الرياضية.
■ كيف تجد مناخ الاشتغال داخل قناة ميدي1 تي في؟

■ منـاخ العمـل في ميـدي1 تي في صعـب وممتع في آن 
واحد صدقنـي بأن زملائي من صحفيـين وتقنيين يبدعون 
في عملهم بشـكل كبيـر، فلك أن تنظر إلى عـدد العاملين في 
القناة وإلى المنتوج اللذي يقـدم وحينها بإمكانك أن تطلق 
ما شـئت مـن أحـكام، اليـوم وبحمد اللـه تمكنا من كسـب 
ثقة المشـاهد في المغرب وأتمنى أن تسـتمر هـذه الثقة لأنها 

تشـكل حافـزا من أجل الإسـتمرار علـى ذات النهـج، ولعل 
سـر النجاح فـي تحقيق هـذه الأهداف هـي روح المجموعة 
التـي تميـز العمـل فـي هـذا المنبـر الإعلامـي فالجميـع هنا 
يضحـي بالغالـي والنفيـس لإنجـاز عملـه الصحفـي بكل 
حرفية ومهنية، ببسـاطة إنهم مبدعون ولهم ترفع القبعات 

احتراما وتقديرا.
■ كيف تنظر إلى واقع الإعلام الرياضي بالمغرب ومستقبله 
اليــوم في ظل الإمكانات المادية التي تبقى جد متواضعة إذ ما 
قورنت بنظيراتها في المشرق والتي تستأثر بحصة الأسد في 

احتكار تغطية االتظاهرات الرياضية الدولية؟
■ أعتقـد أن واقع الإعلام الرياضي لا يعالج في سـطور 
ولكـن باختصـار، علـى الإعـلام الوطنـي أن يسـتفيد مـن 
عوامل كثيرة متاحة الآن، فعلى سـبيل المثال لدينا الآن في 
المغرب قنـاة رياضية متخصصة أصبحـت تزاحم القنوات 
الأجنبيـة في بعض البطولات الدولية خاصة تلك التي تهم 
المنتخبات الوطنية، لدينا أيضا بطولة وطنية قوية تحظى 
بإعجاب المؤسسـات الإعلامية الأجنبيـة، لدينا في المغرب 
قاعـدة رياضية وفي رياضات مختلفة بإمكانها أن تسـاهم 
فـي رقي المشـهد الإعلامـي الرياضـي، وفوق كل هـذا عناك 
هامش جيـد من الحرية يجعل الصحفـي الرياضي حرا في 
تناولـه لمختلـف القضايـا الرياضية وعليه أن يسـتفيد من 
ذلك، ولكن تبقى منافسة الإعلام الأجنبي ضرباً من الخيال 
وهـذا عائد بالأسـاس للإمكانيـات المادية وليـس للطاقات 
البشـرية، فجيل مـن الإعلاميين الشـباب يراهنـون اليوم 
علـى إعـادة التوهج واللمعـان للإعلام الرياضـي الوطني 
رغم محدودية الإمكانيات بالنهل من الأجيال السابقة التي 
بنت أسـاس هـذا القطاع، ولتترجـم هذه الأهـداف النبيلة 
إلى واقع لا بد من الدعم سـواء من القطـاع العام أو القطاع 
الخـاص. وعلى العمـوم أنا جـد متفائل بمسـتقبل الإعلام 

الرياضي في المملكة المغربية.
■ هل يمكن أن نرى نوفل ذات يوم مقدماً لبرامج سياسية 

أو اجتماعية؟
■ أنـا شـخصيا أؤمـن بالتخصص وبما أننـي أصبحت 
اليوم وبحمـد الله وجها مألوفا في الإعلام الرياضي فلا بد 
لـي أن أحافظ على هذا المكسـب، وإن كنت قـد عملت لثلاث 
سـنوات في الشـأن السياسـي والإقتصادي وحتـى الفني 
وسـبق لي أن قدمـت النشـرات الإخبارية والعمـل كمحرر 
داخـل القنـاة، ولكننـي أتمنـى اليـوم أن أواصـل المشـوار 
فـي سـماء الإعـلام الرياضي لتقـديم رسـالة إعلامية تقدم 

الإضافة لا العكس.
■ هل أنت متزوج وكيف تعيش حياتك بين بلد الأم»المغرب» 

و بلد الأب «الأردن»؟
■ لسـت متزوجا بل أعزبا، فأنا إنسـان يعشق الوحدة 
لأنهـا أصبحـت جـزءً لا يتجزأ من حياتـي، ألفتهـا وألفتني 
أحببتهـا وأحبتنـي وأصبـح فيمـا بيننا قصة عشـق يطول 
شـرحها، بالنسـبة لحياتي في المغرب حياة عادية أستمتع 
بـكل لحظاتها، وإن وهبت كل وقتي لعملي ’ إلا أنن أسـتغل 
بعـض التغطيـات الصحفيـة فـي مناطـق المملكـة للتعرف 
علـى رقعة جغرافيـة أعتبرها كقطعة من الجنـة وهبها الله 
لهـذا البلد المعطاء، ولعل ما يشـجع علـى العمل في الإعلام 
الرياضـي هو حب الناس للرياضـة فأينما حللت وارتحلت 
أشـعر بذلك وهذا يدخل البهجة والسـرور للقلب، بالنسبة 
لـلأردن أذهـب سـنويا إلى هنـاك لرؤيـة والـدي وإخوتي 
ولكي أروي ظمأً يسكن في قلبي تجاه وطني، فمحبة الأردن 
تجـري في عروقي، ولا يبددها بعد المسـافات، تماما كما هو 
الحال بالنسبة للمغرب، أعتقد بأنني إنسان محظوظ أملك 
ثلاثـة أوطـان، الأردن والمغـرب والوطن العربـي الحبيب، 

فمن مثلي، هذه 
الميزة تنعكس على ثقافة الإنسـان أيضا، وأتمنى صادقاً 
أن أكـون مخلصاً لتراب وطنٍ منحنـي الحياة والأمل. وفي 
الختـام كل الشـكر للقائمـين على «القـدس العربـي» المنبر 

اللذي يحمل أجمل الأسماء « القدس «.

نوفل العواملة

المواهب النادرة والعروض غير التقليدية تفوز بإعجاب الجمهور 
العربي وأصواته

خواطر الظلام وحسن ميناوي 
إلى نهائي «عرب لديهم مواهب»

 دبي ـ محمد جمال المجايدة:

Ar-» فـي رابع حلقـات نصـف نهائي 
 ،MBC4 علـى   «abs Got Talent
تألّقـت المواهب النـادرة والعـروض غير 
الجمهـور  بإعجـاب  ففـازت  التقليديـة 
فريـق  نـال  حيـث  وأصواتـه،  العربـي 
العربيـة  المملكـة  مـن  الظـلام»  «خواطـر 
السـعودية أعلى نسـبة تصويـت وتأهّل 
أولاً، فيما حصـل على المركز الثاني كل من 
حسن ميناوي من الأردن بالعزف على آلة 
موسيقية ابتكرها بنفسـه، ووداد سيري 
من المغرب برقص الفلكلور الهندي، فجاء 
دور لجنـة التحكيـم مرجّحـاً لكفّة حسـن 
مينـاوي بصوتَي نجوى كرم وعلى جابر، 
لتودّع بذلك وداد سيري ومعها المشتركون 

الخمسة الآخرون البرنامج.
 Arabs وخـلال الحلقـة، شـهد مسـرح
Got Talent تنافسـاً حـاداً وقويـاً بـين 

المتباريـن، حيـث جـاءت البداية مـع وداد 
مـن  راقصـة  لوحـة  قدمـت  التـي  سـيري 
الفلكلـور الهنـدي الغنـي بمختلـف أنماط 

الحركة والرقص. 
أعقب ذلك اسـتعراض موسـيقي باطني 
 ،Beat Boxing قدّمـه عمّار بموهبـة الــ
فنـال عليـه Buzz مـن العميد علـي جابر 
وكذلـك من ناصـر القصبـي رغـم اختلاف 
نجوى كـرم معهمـا وثنائها علـى موهبته. 
الفائـز بتصويت الجمهـور، فريق «خواطر 
الظلام»، قدّم عرضاً سـاحراً استحق عليه 
التأهـل، إذ وصفته نجوى كرم بـ «الحلم»، 
وأثنـى ناصـر القصبي على بسـاطة فكرته 
وعمـق معنـاه، فيمـا أمـل علـي جابـر أن 
يسـتوحي عرضهـم فـي المرحلـة النهائيـة 

شيئاً من التاريخ العربي. 
Ra- وفي رقص الهيب هوب، قدم فريق

bat Funk عرضـاً مسـتمدّاً من إبداعات 
مايـكل جاكسـون، فتميّز بارتفاع مسـتوى 

التكنيـك فيـه على حسـاب القيمـة الفنية. 
بـدوره تألق حسـن مينـاوي بالعزف على 
آلتـه الموسـيقية الجديدة وهـي عبارة عن 
مصاصـة أو شـلمون يشـبه المزمـار، فقدّم 
مقطوعتـين أطربتا الجمهـور واللجنة التي 

ل.  منحته صوتها المؤهِّ
وفـي الباليـه، رقص محمد حامـد مُعبّراً 
عـن مرحلتَـي ما قبـل ومـا بعد الثـورة في 
مصـر. أما الطفـل الموهوب جـاد، فمزج بين 
التمثيـل والرقـص وغناء الـراب في لوحة 
متميزة اسـتحق عليهـا التصفيـق طويلاً؛ 
 Rami & Kot قبـل أن يختتـم الثنائـي 
الحلقـة بلوحـة موسـيقية قوامهـا الغنـاء 
والعـزف علـى الجيتـار حيث دمجـا ما بين 

النغمتَيْن الشرقية والغربية. 
كل   «Arabs Got Talent» يُعـرض 
يـوم جمعة في تمام السـاعة 06:00 مسـاءً 
بتوقيـت غرينتـش، 09:00 مسـاءً بتوقيت 

السعودية. 

وداد سيري

■ لقطة مبدعة بلا شك وإن كانت خالية من المضمون الإخباري تلك التي إختارها الأسبوع 
الماضي مقدم برنامج (المرشح الرئيس) على محطة العربية حيث يظهر مرشح الأخوان المسلمين 

للرئاسة المصرية محمد مرسي متحدثا باللغة الإنجليزية فيتلعثم بإحدى الكلمات وتخذله 
خبراته اللغوية.

مباشرة بعد التلعثم الرئاسي يظهر مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين الخالدة يتحدث فيها 
يونس شلبي ردا على كلمة متلعثمة مماثلة فيقول: إنجليزي ده يا مرسي.

طبعا للصدفة إسم الشخصية التي يتحدث معها يونس شلبي في المسرحية (مرسي الزناتي) 
وهي الشخصية الشهيرة التي جسدها الفنان سعيد صالح.. لذلك جاءت المفارقة في مكانها 

تماما رغم أني لا أعرف حتى الآن لماذا يصر مرشح الأخوان المسلمين والرئيس المنتظر لمصر على 
تصوير حلقة دعائية باللغة الإنجليزية ما دام ضعيفا بالمفردات لكنها هفوة بالتأكيد مكنتنا في 

النهاية من التمتع بلقطة تلفزيونية مضحكة من النوع الذي يمكن تداوله.
ما أعرفه أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يجيد اللغة الإنجليزية لكنه يرفض التحدث بها 
إطلاقا من باب الإعتزاز بالعروبة كما قال مساعدوه وأيتامه أيام العز – لا أقصد أحمد عز طبعا 

.-
بصراحة تعجبني قدرة الرئيس المخلوع على التمسك بهذه الزاوية الشكلية فقط من العروبة 

ويمكنني التسامح بإغلاق ملف العروبة برمته عندما يتعلق الأمر بدوره في أقوى وأشرس 
حصار على قطاع غزة وكذلك دوره البطولي في إخراج مصر بعهده غير الميمون عن سكتها 

القومية ودفعنا معها كعرب إلى أرذل السلم.
ونصيحتي لرئيس مصر المقبل الأخ مرسي إذا تمكن من الإفلات من مطب الدور الثاني: لا 

تتحدث بالإنجليزية.. لست مضطرا. فقط تحدث مع شباب الثورة والميدان وحاول طمأنتهم 
قليلا بأنك تستطيع التفكير معهم يوما ما بدولة (مدنية) لا تمس ولا ينبغي أن تمس يوما 

بعقيدة الإسلام والمسلمين.. ذلك أجدى وأنفع.

تسهيلات يسري فودة لمحمد مرسي 
■ وعلى سيرة الدولة المدنية أوافق بشدة على كل التسهيلات التي منحها الزميل الكبير يسري 

فوده للمرشح مرسي خلال الحوار الذي أداره الأول مع الثاني عبر محطة (أون تي في) لكني 
شعرت بأن الزميل فوده حرمنا نحن المشاهدين من (لذة ومتعة الإستجواب) عندما ظهر 

متساهلا جدا في السؤال والمناورة والتعقيب وكأنه يظهر الإمتنان ضمنيا لمرسي لإنه منحه 
الحق في هذه المقابلة الحصرية التي سمعنا فيها أجوبة وشروحات و(تمزيط حكي) ودعاية 

وإفلات ولم نسمع خلالها أسئلة من الطراز المحرج أو الدسم أو الصاروخي الذي إعتدنا عليه 
تحديدا من الزميل فوده صاحب ملفات (سري للغاية).

والمقابلة بهذا المعنى كانت دسمة بالنسبة لمرسي الذي حظي بفرصة شرح برنامجه الإنتخابي 
وتحدث بتوسع عن مشكلة القمامة والمرور والأحياء العشوائية لكنه إمتنع رغم إلحاح فوده 

عن الإلتزام بما تطالب به قوى الثورة حتى يخرج الشعب الشقيق من المأزق الحالي ويصوت 
الناس لمرشح الأخوان المسلمين الذي تحدث بإسهاب عن الديمقراطية والحريات وحقوق 

الدستور والمناصب التي سيوزعها على كبار المرشحين لكني لاحظت شخصيا بأنه تجنب ولو 
مرة واحدة ترديد كلمة (دولة مدنية).

هي نفسها العبارة التي إجتهد الشيخ همام سعيد – شفاه الله - لتجنبها عندما سهرنا معه 
في عمان برفقة قادة الأخوان المسلمين وألح عليه الزميل عريب الرنتاوي قائلا: نريد ببساطة 

وبدون لف ودوران معرفة موقفكم من الدولة المدنية ؟.. نريد أن نعرف نموذجكم طالبان أم 
آردوغان؟

.. طبعا إنتهت السهرة وتناولنا بعد صلاة العشاء كميات هائلة من اللحوم والأرز ولاحقا 
الكنافة في منزل الشيخ الفاضل نمر العساف وأفلت الشيخ سعيد من العبارة إياها تماما كما 

أفلت مرسي وهو يكرر على مسامع فوده أمام ملايين المشاهدين: يا أخ يسري.. أنا معاكم دوما 
على الشاشة لكن إعذروني لابد من الإنتهاء قبل أذان الفجر حتى أتمكن من الصلاة.

بصراحة لا أعرف حتى اللحظة لماذا يخشى الأسلاميون عبارة (دولة مدنية)؟.. ما الذي 
يخيفهم بأن تكون الدولة مدنية  بالمعنى الحقوقي ووفقا للمعيار الإنساني الإسلامي؟.

إضحك مع دنيا والفراعين 
■ أنصح القراء فورا بالإستمتاع بوصلة من الضحك المتواصل مع المذيع المصري الأنيق الدكتور 
توفيق عكاشه الذي يطل فجرا عدة أيام على الشعب المصري الشقيق لعدة ساعات عبر شاشة 

(الفراعين) وبرنامج بإسم (مصر اليوم).
عكاشه يذكرني بسينما عمان العريقة وسط العاصمة الأردنية حيث كنا نشتري تذكرة واحدة 

بنصف دينار بصفقة (العرض المتواصل) ونجلس في الظلام نحو عشر ساعات على الأقل 
بتذكرة واحدة ونخرج فرحين ونقنع أنفسا بأننا خدعنا أصحاب السينما بحضور عشرات 

الأفلام بنصف دينار فقط.
الرجل - وأقصد عكاشه - ينقلك بطريقة مسلية ما بين فيلم هندي وآخر تركي وثالث تايواني 

وكل ما يمكنك فعلا كمشاهد تتمتع بقليل من الوعي وبعض الملاحظة النقدية إلا الإبتسام بين 
الحين والأخر والتمترس حول السؤال التالي:.. هل ما أراه معقولا؟.. هل يوجد في عالم اليوم 

إعلام بهذا البؤس حقا؟
البؤس يرتدي بدلة بيضاء فاقعة وربطة عنق بلون غامق وتسريحة سينمائية ويتجسد على 

شاشة الفراعين تحديدا عبر البرنامج الذي شاهدته فجر الإربعاء الماضي فالرجل عرض ما قال 
أنها تسجيلات موثقة لجرائم الأخوان المسلمين.

عند التدقيق  فوجئت بأن عكاشه أفندي يعيد نشر لقطات رأيتها بعيني في فضائية رامي 
مخلوف وإسمها دنيا حول جرائم الأخوان المسلمين حيث تظهر جثث ملقاة على الأرض 

لأشخاص مجهولين ودماء مع عنوان عريض على الشاشة على طريقة الإعلام التلقيني دون 
أي دليل مهني من أي نوع ومهما كان بسيطا يدلل على المجرمين.. لا إعترافات ولا تسجيلات ولا 

شهود ولا وثيقة ولا اي شيء يثبت لك كمشاهد بأن المجرم أخ مسلم.. جثث ودماء فقط.
المضحك أكثر أدلة عكاشه على جرائم الأخوان المسلمين في قطاع غزة وهي عبارة عن تظاهرات 

لحركة حماس أعقبتها إستعراضات للذراع العسكري ولقطات إطلاق الصواريخ على 
إسرائيل.. ما الذي يريد عكاشه قوله؟.. إذا لم يحمل عناصر حماس سلاحا في غزة المحتلة ماذا 

سيحملون؟.. حمامة سلام وغصن زيتون أم صورة لحسني مبارك أم معلبات بطاطا شيبس 
المصرية المقرمشة التي يدفع تذوقها أهل الحي والشارع للرقص العلني كما يظهر في جولة 

دعائية متواصلة تبثها قناة كوميدي المصرية؟.
أما دليل عكاشة المتلفز على الإنحراف السياسي لمرشح الرئاسة حمدين صباحي  فهو لقطات 

من فيلم مسجل عام 1994 بثه تلفزيون حكومة العراق لخطاب أمام الرئيس الراحل صدام 
حسين.

صدام حسين وحمدين صباحي
■.. دققت بإهتمام بما يقوله صباحي في هذا الخطاب لعلي أجد ولو إنحرافا واحدا وكل ما 

سمعته عبارات ناصرية قومية محترمة مع العراق وضد إسرائيل والصهيونية والتطبيع 
وأطماع إيران ومع القدس ولم أسمع إطلاقا في الدليل الكرتوني المتهافت ولو عبارة تزلف 

واحدة من النوع الذي كان يصرف لصدام حسين أيام العز رحمه ألله.
والرجل – أقصد صباحي - تقدم بخطاب سياسي يخلو من التزلف وتحدث بروح قومية 

وتوعد أعداء الأمة وخلال عرض الشريط كانت السذاجة تندلق على الشاشة وتصل رطوبتها 
إلى أذني كمشاهد عندما يدخل المخرج عبارة ما بعد كل فقرة من خطاب صباحي من طراز (..ها 

هو صباحي يمتدح الديكتاتور صدام حسين).. أو (لاحظوا كيف يقارن صباحي صدام حسين 
بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر).

برأيي الشخصي وبإختصار ما شاهدته على الأقل في تلك الأمسية هو بحد ذاته جريمة ضد 
الإنسانية والمهنية والذوق الفني.. طبعا هي جريمة لصالح الفلول فقد ختم عكاشه مسرحيته 

بخطاب لأحمد شفيق يريد أن يقنعني فيه ببساطة بأن شهداء موقعة الجمل سقطوا بيد قناصة 
ملتحين ينتمون للأخوان المسلمين مع أني أذكر بوضوح شفيق عندما كان رئيسا للوزراء وهو 

يعد بمتابعة تحقيقات لجنة داخلية معترفا بأخطاء إطلاق الرصاص على الناس في ميدان 
التحرير.

النظام في خطر
■ أعجبتني طريقة الزميل الصحفي الأردني المغترب عن وطنه وفي وطنه باسل الرفايعة في 

تشخيص أزمة النظام فقد قرأ الرجل الأزمة على شاشة تلفزيون الحكومة قائلا: النظام الأردني 
في خطر، ويمكن لأي مواطن يدفع عربة الكعك والزعتر صباحاً ان يلاحظ ذلك بسهولة، 

وخصوصا إذا صادف مسيرة ولاء في شارع، أو انصت إلى اذاعة حجرية، تبثّ من ستينيّات 
القرن الماضي، أو جلس أمام التلفزيون الأردني، يستمع الى الأخبار والأهازيج المحزنة.

صاحبنا إذا وهو شاعر معروف بالمناسبة ضل طريقه نحو الصحافة فأبدع فيها قبل الرحيل 
والمغادرة يعتبر ما يعرضه لنا تلفزيون الحكومة على أنه أناشيد وأغنيات وطنية تدفع 

للحماسة مجرد أهازيج محزنة وأشاركه في الواقع هذه القناعة فقد أبلغني شاعر البلاط 
الوزير المثقف حيدر محمود يوما بأن الأغنيات التي يعذبوننا بواسطتها عبر الشاشة تعاني 

من (الهزال) في كل شيء.. الكلمة واللحن وحتى الإخراج، والرجل لا يلام في الواقع بعدما 
سادت نمطية الأغاني التي تقول (ويلك ياللي تعادينا يا ويلك ويل) والويل هو واد سحيق في 

جهنم لا يقصده بالتأكيد المطرب (الممغوص) الذي يظهر وهو يتلوى أثناء إطلاق تحذيراته 
أو تلك المؤدية الصهباء التي ترتدي زيا تقليديا ثم تتوعد الأعداء بالويل وتختم وصلتها 

الإنشادية بزعيق على شكل صفارة إنذار حتى يكتسي الوعيد والتهديد – في الأغنية طبعا- 
طابعا جديا... إنها فعلا نمطية محزنة.. صدق الرفايعة.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

جورج كلوني يعتزم إخراج فيلم جديد 
يتناول الثورة الكوبية

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): ذكر 
تقريــر إخبــاري أن النجم الأمريكي 
جورج كلوني يستعد لإخراج فيلمه 
الرابــع «ذي يانكــي كوماندانــت» 
أو القائــد الأمريكــي الــذي يتناول 

الثورة الكوبية.
ومــن المتوقع أن يشــارك كلوني 
أيضــا في إنتــاج الفيلم مع شــريك 
الإنتاج غرانت هيســلوف، بحسب 

ما نشرته مجلة «فاريتي».
حــول  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
المتمــرد ويليام  الجنــدي الأمريكي 
ألكســندر مورغان، الذي تم تكريمه 
بلقــب قائــد بعدمــا ســاعد فيــدل 
فــي  كوبــا  ومتمــردي  كاســترو 
فولجينســيو  بالديكتاتور  الإطاحة 
باتيســتا من منصب رئاســة كوبا 
في أواخر عــام 1958. لكن مورغان 
فقد الحظوة عند كاسترو فيما بعد 
بسبب معتقداته المعادية للشيوعية 

وأعدم في عام 1961.

وفاة مؤلف روايات الخيال العلمي راي برادبري 
عن عمر يناهز 91 عاما

(د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
ب أ): قالــت شــركة النشــر 
الأمريكيــة «هاربــر كولينز» 
إن  الماضــي  الأربعــاء  يــوم 
الخيــال  روايــات  مؤلــف 
برادبــري،  راي  العلمــي 
كتبــه  ســاهمت  الــذي 
و»مارتيان  «فهرنهايت451» 
(والتواريــخ  كرونيكلــز» 
المريخية) في تحديد مســار 
الادب فــي منتصــف القرن 

الماضــي توفــي عن عمر يناهــز 91 عاما. وأضافت دار النشــر التي تنشــر أعمالــه أن الكاتب 
الشــهير توفي في وقت متأخر أمس الثلاثاء في منزله بلــوس أنجليس، مؤكدة تقارير أولية 
نشرت على الإنترنت. وقالت في بيان لها إن « في حياة مهنية على ما يربو على سبعين عاما، 

كان برادبري مصدر الهام لاجيال من القراء للحلم والتفكير والابتكار». 
وأضافــت أن « كان برادبــري غزيــر الإنتاج حيث الــف مئات من القصــص القصيرة وما 
يقترب من 50 كتابا بالإضافة إلى عدد من القصائد والمقالات وعروض الأوبرا والمســرحيات 

والمسرحيات التليفزيونية والأفلام، مما جعله واحدا من أبرز الكتاب في عصرنا».
ورشــح برادبري، الحاصل على الوســام الوطني للفنون في عام 2004، لجائزة أوســكار 
لاحســن نص ســينمائي عن فيلم أخرجه «جون هيوســتن» في عــام 1956 مقتبس عن رواية 

«موبي ديك» الشهيرة.
وولــد برادبري في إلينوي عام 1920، واهتم بالخيال العلمــي منذ طفولته وكتب وهو في 

الثانية عشر من العمر جزءا متتما لقصة كتبها المؤلف إدغار رايس بوروس.

اخبار فنية

جورج كلوني

راي برادبري
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50 مليون دولار
 مساعدات أمريكة إضافية 

للأردن في 2013 
■ عمـان - د ب أ: اعلن وزير التخطيط والتعـاون الدولي الدكتور جعفر 
حسـان إن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا تقديم دعم إضافي للأردن للعامين 

الحالي والمقبل، كما قدمت منحة قمح حجمها 50 ألف طن للعام الحالي. 
وقال حسـان لصحيفة (الغد) الأردنية في عددهـا الصادر امس الأحد إن 
مباحثـات أردنية أمريكية تجرى حاليا حـول توجيه هذا الدعم للموازنة من 

خلال تخصيصه لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاواط. 
وأضاف أن «هذه المسـاعدات الإضافية تأتي لتمكـين الحكومة من تحقيق 
أهدافهـا في توفير الطاقـة البديلة وبكميات متصاعدة سـنويا حتى يتجاوز 

الأردن اعتماده على مصادر الطاقة الخارجية». 
وتأتـي هـذه المسـاعدات لتضاف إلـى المسـاعدات الأمريكية المقـررة لهذا 
العام بقيمة 660 مليون دولار والتي قسـمت إلى 360 مليون دولار مساعدات 
اقتصاديـة و300 مليـون دولار مسـاعدات عسـكرية، وتكـون المسـاعدات 
الاقتصادية مقسـمة، جزء منها لدعم الموازنة وجزء لدعم القطاعات المختلفة 

من تعليم ومياه وصحة وغيرها. 
يشـار إلى أن المساعدات الأمريكية الاعتيادية للأردن خلال 2012 ستكون 
بحجم المساعدات نفسـها للعام 2011 وسيكون الحجم نفسه لثلاث سنوات 
مقبلـة إذ أن مذكـرة التفاهـم بـين الأردن والولايات المتحدة تنـص على منح 

الأردن مساعدات اقتصادية 

ربع فلسطينيي الارض المحتلة  فقراء 
■ رام الله - د ب أ: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني امس الأحد 
إن 25.8 بالمئـة مـن الأفراد في الأراضي الفلسـطينية عانوا مـن الفقر في عام 

 .2011
وذكر الجهاز في تقرير له أن هؤلاء يتوزعون بواقع 17.8 بالمئة في الضفة 

و38.8 بالمئة في قطاع غزة. 
وأضاف أن حوالي 12.9 بالمئة من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون 
من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاسـتهلاك الحقيقية للأسـرة، (بواقع 7.8 بالمئة 

في الضفة و21.1 المئة في قطاع غزة). 
وأوضح أن إحصاءات الفقر تسـتند إلى التعريف الرسـمي للفقر الذي تم 
وضعـه في عـام 1997. ويضـم التعريف ملامح مطلقة ونسـبية تسـتند إلى 
موازنة الاحتياجات الأساسـية لأسرة تتألف من خمسة أفراد (اثنان بالغان 
وثلاثـة أطفـال)، وقد تم إعـداد خطي فقر وفقـا لأنماط الاسـتهلاك الحقيقية 

للأسر. 
وأشـار إلـى أنه جرى احتسـاب خط الفقـر الأول (الذي يشـار إليه بخط 
الفقر المدقع)، بشـكل يعكس الحاجات الأساسـية من ميزانية المأكل والملبس 

والمسكن. 
أمـا خط الفقر الثاني (الذي يشـار له بخط الفقر) فقـد تم إعداده بطريقة 
تعكس ميزانية الحاجات الأساسـية، إضافة إلى احتياجات أخرى كالرعاية 
والآنيـة  الشـخصية  والرعايـة  والمواصـلات  والنقـل  والتعليـم  الصحيـة 

والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. 
وبلغ خط الفقر للأسـرة المكونة من خمسـة أفراد 2293 شـيكلا خلال عام 
2011 أي (حوالـي 637 دولارا أمريكيـا)، بينمـا بلـغ خط الفقـر المدقع لنفس 
الأسـرة المرجعيـة 1832 شـيكلا أي (حوالـي 509 دولارات أمريكيـة) بمعدل 

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل عام 2011. 

الجزائر تبدأ انتاج 
عربات الترامواي في 2013

■ الجزائـر - ا ف ب: تبدأ الجزائـر في تركيب وصيانة عربات الترامواي 
فـي مصنع يجـري انجازه فـي عنابـة (600 كلم شـرق الجزائر) فـي الفصل 
الثانـي مـن سـنة 2013، بحسـب مـا افـاد مسـؤول فـي الشـركة الجزائرية 

الفرنسية الستوم-الجزائر.
واوضح مدير التوظيف في شركة الستوم-الجزائر نجيب بحباح «سيتم 
إسـتلام أول مصنع جزائري لتركيـب وصيانة عربـات الترامواي والجاري 
انجـازه بعنابـة خـلال الفصـل الثانـي مـن 2013» بحسـب ما افـادت وكالة 
الانبـاء الجزائرية. واضاف ان هذا المصنع الذي أطلق عليه إسـم «سـيتال» 
ثمرة مشروع مشترك بين الشركة الفرنسية المتخصصة في السكة الحديدية 
ألسـتوم والشـركتين الجزائريتين مترو الجزائر وفيروفيال لصناعة معدات 

السكك الحديدية. 
وسيسمح المصنع بتغطية «كل احتياجات السوق الجزائرية» في ترامواي 
الجزائر العاصمة الذي بدا العمل في ايار/مايو 2011 وكذلك ترامواي وهران 
(400 كلـم غـرب الجزائـر) وقسـنطينة (430 كلـم شـرق الجزائـر) الجاري 

انجازهما. 
كمـا ان هنـاك 14 مشـروعا مماثـلا لفائـدة مـدن أخـرى، بحسـب نفـس 

المسؤول. 

الاردن: قطر تموّل مشاريع تنموية 
في المملكة بقيمة 1.25 مليار دولار 

■ عمـان - يو بي اي: قال وزيـر التخطيط والتعاون الدولـي الأردني جعفر 
حسـان أن الحكومة القطرية سـتقدم أكثر من مليار دولار لدعم مشـاريع تنموية 

في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم السبت عن الوزير الأردني 
قولـه علـى هامش الاجتمـاع الثاني للمعهـد العربي للتخطيـط أن «الإتفاق على 
المشـاريع التنموية التي سيتم دعمها بالمخصصات المالية من دولة قطر من خلال 

الصندوق الخليجي بات قريبا ، وتقدر قيمتها بنحو 1.25 مليار دولار» .
وأشار حسان إلى أن «الجانب القطري خلال الزيارة الأخيرة أبدى استعداده 
للعمل مع المملكة في كافة المجالات من خلال دعم المشاريع ذات أولوية وللمدرجة 

في الموازنة العامة « .
وقـال أن «اهتمـام الجانـب القطـري فـي مشـاريع الطاقـة والصحـة والنقل 
والأشـغال وسكك الحديد، بالإضافة إلى مشـاريع أخرى تم إضافتها إلى موازنة 

العام الحالي بما يخفف العبء عن الموازنة « .
يذكر أن الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان بلغت 1.26 مليار دولار نهاية 
مايو / أيار الماضي، وفقاً للإحصاءات الشـهرية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق 

المالية في البورصة.

المانيا: البنوك الاسبانية 
ليست خطرا على استقرار اليورو 

■ برلـين - رويتـرز: قال وزير الماليـة الألماني فولفغانغ شـيوبله امس الأحد 
إن البنوك الاسـبانية لا تمثل أي خطر على اسـتقرار اليـورو وأضاف أن البنوك 

ستحصل الآن على رأس المال الذي تحتاجه. 
وفي مقابلة مع تلفزيون ايه.آر.دي قال شـيوبله «علينا أن نوضح أنه لا خطر 
عدوى من البنوك ... يجب أن يكون واضحا للجميع أن البنوك الاسبانية بالرغم 
مـن كل مشـاكلها ليسـت خطـرا على اسـتقرار اليورو وسـتحصل على رأسـمال 

كاف». 
وأشـار شـيوبله إلى أن مسـتويات ديون اسـبانيا أقل من ديون ألمانيا. وكرر 
الوزيـر وجهة نظره بأن البنوك الاسـبانية تعاني بسـبب مشـكلة محددة وهي 
مشـاكل القطاع العقاري في البلاد. وأضاف شيوبله «اجمالي الديون الاسبانية 
أقل من الألمانية. لكن نتيجة الفقاعة العقارية فإن اسـبانيا بها مشكلة في البنوك 
وكان يجب حل ذلك بضخ ما يكفي من رأس المال. وبسبب أسعار الفائدة المرتفعة 

بالسوق فلا يمكن لاسبانيا الحصول على ذلك بشروط مقبولة».

ايــران  اتهمــت  ب:  ف  ا   - طهــران   ■
الســعودية والكويــت والامــارات بـ»اغراق 
السوق» النفطية من خلال تجاوز حصصها 
المحــددة في منظمــة الدول المصــدرة للنفط 
(اوبك) لخفض الاســعار قبل البدء بتطبيق 
الحظــر الاوروبي علــى النفــط الايراني في 

الاول من تموز/يوليو.
وقــال المندوب الايراني فــي منظمة اوبك 
محمد علي خطيبي لوكالــة الانباء الايرانية 
الرســمية ان طهــران احتجــت رســميا لدى 
المنظمــة قبل اجتماعها نصف الســنوي في 

فيينا في 14 حزيران/يونيو. 

تعــوض  ان  صحيحــا  «ليــس  واضــاف 
دولتان او ثــلاث (حصة الســوق المحددة) 
لبلــد فرضــت عليه عقوبــات. وعلــى بلدان 
منظمة اوبك الا تتحرك بعضها ضد البعض 

الاخر». 
واوضــح ان «الســعودية ودولتــين مــن 
حلفائهــا هــي ابــرز مخالــف (لحصــص) 
اوبك»، مشيرا بذلك الى الكويت والامارات. 
واضــاف ان زيــادة انتاجهــا هي «الســبب 
الاساســي لتراجــع الاســعار فــي الســوق 

العالمية». 
واتهــم خطيبــي هــذه الــدول بالتحــرك 

«تحت ضغــط» الولايات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي 
الذي قــرره الاتحاد الاوروبي ضد ايران في 
كانون الثاني/يناير فــي اطار عقوباته على 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
وقــد زادت الرياض منذ كانــون الثاني/

يناير عرضهــا الذي انتقل مــن 9.45 ملايين 
برميــل يوميا الى اكثر مــن 10 ملايين برميل 
يوميــا فــي نيســان/ابريل، مســجلة بذلك 
مســتوى تاريخيــا، فيمــا تراجــع العــرض 
الايراني فــي الوقت نفســه 300 الف برميل 

يوميا، كما تفيد تقديرات اوبك. 

ودائما ما دافعت ايران، المنتج الثاني في 
اوبك، عن سعر مرتفع للنفط الذي تؤمن منه 

ثلثي عائداتها من العملات الصعبة. 
وكانت ايران تراهن علــى ان يؤدي حظر 
فرضــه الاتحــاد الاوروبــي الذي يســتورد 
حوالى 600 الف برميــل من النفط الايراني، 

الى ارتفاع الاسعار. 
وقد عول المسؤولون الايرانيون على سعر 
150 دولارا للبرميــل الواحد، لكن بعد ســعر 
128 دولارا فــي اوائل اذار/مــارس، تراجع 
ســعر برميل النفط المرجعي لبحر الشــمال 
(برنت) فــي لندن 25٪ وتراجــع في اوائل 

حزيران/يونيو الى ما دون 100 دولار. 
للريــاض  اتهامــات طهــران  وتتعــارض 
بتجاوز حصتهــا الانتاجية مع ما قاله امس 
الاول مصدر بصناعة النفط بان السعودية، 
أكبــر بلد مصــدر للخام فــي العالم، ضخت 
9.8 مليــون برميل يوميا من النفط الخام في 
أيار/مايو لتخفــض الإنتاج 300 ألف برميل 

يوميا عن الشهر السابق. 
وقــال المصــدر إن المملكــة زودت الســوق 
بمقدار 9.9 مليون برميــل يوميا في ايار. وزاد 
المعــروض علــى الإنتــاج نظــرا لأن المئــة ألف 

برميل يوميا الإضافية جاءت من المخزون. 

ايران تتهم دول الخليج بتجاوز حصتها الانتاجية لاغراق السوق النفطية بالامدادات وخفض الاسعار 

سوريا: استخدام الكاز بدل المازوت 
وتخفيض وزن أسطوانة غاز الطبخ

■ دمشـق - د ب أ: ارتفعت مبيعات شـركة المحروقات الحكومية في سورية من 
الكاز خلال شـهر أيار/مايو الماضي بشـكل كبير حيث وصلت إلى مليون و775 ألف 

لتر مقابل 386 ألفا في نيسان/إبريل . 
ونقلـت صحيفة (الثـورة) الحكومية التابعة للسـلطات السـورية عن المهندس 
عبـد الله خطـاب المدير العام لشـركة «محروقات» قوله إن «الارتفاع في اسـتهلاك 
المادة يعود للعقوبات على الشـعب السـوري بمنع الغاز المنزلـي (بوتوغاز) الذي 
نسـتورد حوالـي 50 بالمئة من حاجة الاسـتهلاك المحلـي منه، وهذا مـا دفع الناس 
للاسـتعاضة عن نقص البوتاغـاز بمادة الكاز وهذا طبيعي فـي ظل الحرب الظالمة 
على سـورية، وعلينا جميعا أن نعي ذلك وأن نتعاون في حل الأزمات لا أن نسـاهم 

في صنعها «.    
وتكرر السـلطات في خطابها الإعلامي والسياسـي أن « العقوبات هي سبب كل 

المشاكل والأزمات « دون أن تتطرق إلى دورها في هذا الصدد وفق ما هو معلن . 
وتابعـت الصحيفـة قولهـا إن « وزارة الاقتصـاد قـررت خفـض كميـة الغاز في 
الأسـطوانات بمعـدل 2 كيلـو جرام وهو ما يسـاهم في حـل جزء مـن الأزمة حيث 
سـيوفر هذا الإجراء المجال لتأمين المادة لـ20 ألف أسـطوانة إضافية يوميا إذ يبلغ 
عدد الأسـطوانات المعبأة يوميا حوالي 100 ألف أسـطوانة ما يعني تأمين 200 ألف 
كيلـو وهو مـا يكفي لتعبئة 20 ألف أسـطوانة وسـتكون حصة دمشـق منها ما بين 

2000 - 2500 أسطوانة يوميا الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأزمة لحد معين».
يذكـر أن العديـد من الأسـر السـورية التي تتوفر لهـا الكهرباء بدأت منذ اشـهر 
اسـتخدامها في الطهي المنزلي لعدم توفر مادة الغاز، كما أن الكثير من أبناء الريف 
يسـتخدمون الحطـب أو السـولار للطهي نظـرا لعدم توفـر مادتي المـازوت أو غاز 

البوتاجاز إضافة إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء في ظل الأزمة الراهنة . 

بـن  يحيـى  قـال  ب:  ف  ا   - مسـقط   ■
سـعيد الجابـري رئيس هيئة منطقـة الدقم 
الاقتصاديـة فـي سـلطنة عمـان ان بـلاده 
مسـتمرة فـي انشـاء المدينـة الاقتصاديـة 
المتكاملـة في الدقم على سـاحل بحر العرب 
باسـتثمارات تصـل الـى 7.8 مليـار دولار، 
وذلـك خـلال التدشـين الرسـمي للحـوض 

الجاف في الدقم.
واكـد الجابـري ان الاسـتثمارات تاتـي 
«فـي اطار اقامة مشـروع منطقـة اقتصادية 
وعلميـة  وسـياحية  وتجاريـة  صناعيـة 
متكاملة بمدينة الدقم» التي قال انها ستكون 
«الاكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 
ويتوقع ان تلعـب دورا بارزا في تعزيز دور 
القطاعـات غيـر النفطية في النـاتج المحلي 

الاجمالي». 
واضـاف الجابري لوكالـة فرانس برس 
خـلال احتفال اقيم السـبت فـي الدقم (600 
الرسـمي  للتدشـين  مسـقط)  جنـوب  كلـم 
للحـوض الجـاف الذي يعد المشـروع الاول 
الـذي يتم الانتهـاء منه في المنطقـة وبلغت 
تكاليـف انشـاءه حوالي 700 مليـون ريال 
«الحكومـة  ان  دولار)  مليـار   1.8) عمانـي 
ضخـت حتـى الان فـي المنطقة اسـتثمارات 
تقـدر بــ1.7 مليار ريـال عمانـي (4.4 مليار 
دولار)، سترتفع خلال السنوات القادمة الى 

ثلاثة مليارات ريال» (7.8 مليار دولار). 
علـى  الجـاف  الحـوض  مشـروع  ويقـع 
متـر  مليـون   1.2 تبلـغ  اجماليـة  مسـاحة 

مربع. وهو مشـروع متكامل لتقديم خدمات 
إصلاح السفن التجارية من مختلف الأنواع 
والأحجـام بمـا فيهـا السـفن العملاقـة من 
الجيلين الرابع والخامس وسفن الحاويات 

التي تصل سعتها الى 600 الف طن. 
كمـا يمكـن للحـوض اسـتقبال مختلـف 
انواع السـفن وتقديم خدماتـه لها كناقلات 
النفط والغاز والسفن التجارية والسياحية 
وسـفن الحاويات وسـفن المعـدات وغيرها 

من القطع البحرية. 
ويشـتمل مشـروع الحوض الجاف الذي 
اسـتقبل منـذ تشـغيله عمليـا في نيسـان/

وناقلـة،  سـفينة   85 حوالـي   2011 ابريـل 
ارصفة بطول 2800 متر وسـاحات بمساحة 
453 ألـف متر مربع وهو يتكون من حوضين 
متـرا  و80   95 وعـرض  أمتـار   410 بطـول 

وبعمق يصل الى 14 مترا. 
«المنطقـة  ان  الـى  الجابـري  واشـار 
الاقتصادية الخاصة بالدقم تبلغ مسـاحتها 
1777 كيلومتـرا مربعـا وتقـع علـى شـاطئ 
يمتـد لمسـافة 80 كيلومترا وستشـمل ميناء 
تجاريا يتوقع ان يدشـن جزء منه في بداية 
العام المقبل وحوض جاف لاصلاح السـفن 
ومينـاء للصيد ومناطـق صناعية ومناطق 
ومدينـة  وعلميـة  ولوجسـتية  سـياحية 

سكنية حديثة». 
واوضح ان «من المؤمل ان تسـهم المنطقة 
بخمسـة في المئة في الناتج المحلي الاجمالي 

اعتبارا من عام 2020». 

سلطنة عُمان تواصل انشاء مدينة 
اقتصادية على بحر العرب باستثمارات  

تقارب 7.8 مليار دولار

■ لنـدن - ا ف ب: يتوقـع ان تبقـي 
منظمة الـدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
في اجتماعها يومي الاربعاء والخميس 
في فيينا سقف انتاجها على حاله على 
الرغم من التدهور الاخير في الاسعار، 
في مواجهة تراجـع الطلب وتوتر حاد 

بشأن الملف النووي الايراني.
وقد تعهدت اوبك فـي اواخر كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي بابقاء الانتاج 
المشترك لدولها الاثنتي عشرة على 30 
مليون برميل في اليوم، وهو المسـتوى 
الـذي كان عليـه انـذاك، لكـن من دون 

اعادة تحديد الحصص الافرادية. 
ومنـذ ذلـك الحـين سـجلت اسـعار 
النفط الخـام تقلبـات بحيـث ارتفعت 
فـي البدايـة، بفعـل تشـديد العقوبات 
الدولية علـى ايران، قبـل ان تنخفض 
بسبب الازمة في منطقة اليورو وبروز 
جملة من المؤشرات الاقتصادية القاتمة 

في الولايات المتحدة والصين. 
اذار/ مطلـع  فـي  ارتفاعهـا  وبعـد 

اي  البرميـل،  دولارا   128 الـى  مـارس 
اعلى مسـتوى منذ تموز/يوليو 2008، 

 ٪25 بنسـبة  الاسـعار  تدهـورت 
المئـة  عتبـة  دون  مـا  الـى  لتنخفـض 
الدولار، اي ادنى مستوى منذ ما يقرب 

العام ونصف العام. 
وفـي هـذا السـياق، قـال كارسـتن 
فريتش المحلل لدى كومرتسبانك «لا بد 
من توقع زيـادة الضغوط لكي تخفض 

المملكة العربية السعودية انتاجها». 
السـعودية  زادت  الواقـع  وفـي 
عرضها بشـكل كبير منذ كانون الاول/

ديسمبر الماضي ليرتفع من 9.45 مليون 
برميل في اليوم الى اكثر من 10 ملايين 
برميـل في اليـوم فـي نيسـان/أبريل، 
وهو مسـتوى تاريخي بهدف تعويض 
العرض الايراني الذي تدنى في الوقت 

نفسه 300 الف برميل في اليوم. 
ايضـا  زادتـا  والعـراق  ليبيـا  لكـن 
انتاجهمـا الذي يكفي لوحـده، وبدون 
السـعودية، لتعويض خسـارة النفط 

الايراني. 
والنتيجـة هـي ان انتـاج الكارتـل 
النفطـي يتجاوز الى حد كبير السـقف 
الذي حدده في كانون الاول/ديسمبر، 

ليبلـغ في نيسـان/ابريل 31.85 مليون 
برميل في اليوم بحسـب وكالة الطاقة 
كبيـرة  بزيـادة  ويتسـبب  الدوليـة 
للمخزونـات العالميـة فـي وجـه طلـب 

متباطىء. 
لـدى  هورسـنل  بـول  المحلـل  لكـن 
«انخفـاض  ان  رأى  كابيتـال  باركليـز 
دولار  المئـة  دون  مـا  الـى  الاسـعار 
(للبرميـل) لا يبـدو كافيـا ليدفـع الـى 

خفض الانتاج» من قبل السعودية. 
واضاف «من المرجـح اذن ان يهيمن 
الترقب الـى ان يتوضح الوضع بعض 
الشيء، أكان على صعيد منطقة اليورو 

او في الملف الايراني». 
وفي الواقع يأتـي اجتماع فيينا قبل 
بضعة ايام من الانتخابات التشريعية 
واسـتئناف  اليونـان  فـي  الحاسـمة 
مفاوضات ايران مع دول مجموعة 1+5 

حول برنامجها النووي المثير للجدل. 
ولفـت الخبيـر غـاري هورنبـي من 
مكتب الاستشارات البريطاني اينينكو 
الى ان بعض وزراء اوبك «قد يرتاحون 
لمسـتوى اسـعار ادنى، يعتبر اساسيا 

للاقتصاد العالمي في حين يتزايد القلق 
بشأن الطلب على الطاقة». 

الا ان السـعودية قـد تصطـدم فـي 
هذا المجال بقوة بصقور الكارتل وعلى 
رأسهم ايران التي سبق واتهمت بشدة 
الانتاج السـعودي بـ»زعزعة استقرار 

سوق الخام». 
مكتـب  مـن  وايبـر  فيلـي  واعتبـر 
ام»  فـي  «بـي  اللندنـي  الوسـاطة 
مـن  بالتأكيـد  سـتطلب  «طهـران  ان 
لكـن  عرضهـم  خفـض  السـعوديين 
ينبغـي عـدم توقع نزاع ظاهـر جدا، اذ 
ان ايران سـتحرص علـى الارجح على 
ابـداء موقف متسـاهل قبل اسـتئناف 

المفاوضات» حول الملف النووي. 
الايرانيـون  يختلـف  ان  ويتوقـع 
والسـعوديون ايضـا فـي فيينـا حول 
مسـألة الامـين العـام المقبـل للمنظمـة 
النفطية الذي يفترض ان يستلم مهامه 
فـي اواخـر العـام. وقـد اختـارت كل 
مـن الدولتـين اللتين تعتبـران من ابرز 
الـدول المنتجـة في اوبك مرشـحها الى 

هذا المنصب. 

اوبك تتجه لعدم تغيير سقفها الانتاجي رغم تراجع الطلب

  ■ لنـدن - رويترز: تتعرض المالية العامة 
لإيران لضغط غير مسـبوق ويضـع التضخم 
المرتفع صبر المواطـن العادي موضع الاختبار 
مـع تهاوي ايـرادات البـلاد من النفـط نتيجة 
العقوبات الغربية المشددة والهبوط الحاد في 

سعر النفط. 
وزادت اجـراءات ماليـة مشـددة فرضتهـا 
واشـنطن وبروكسـل الصعوبات أمام سـداد 
ثمن النفـط الإيراني وتحميلـه. وهوى انتاج 
البـلاد مـن الخام لأدنى مسـتوى فـي 20 عاما 
لتتراجع الايـرادات الضروريـة لتمويل جهاز 

الدولة الضخم. 
ومن المتوقع أن تواصل شـحنات الخام من 
إيـران الهبـوط حينمـا يدخـل حظـر أوروبي 
علـى واردات الخام الإيراني حيـز التنفيذ في 
أول تموز/يوليو المقبل. وانخفضت الشحنات 
بالفعـل أكثـر مـن 25 بالمئـة أو نحـو 600 ألف 
برميل يوميا من 2.2 مليون برميل يوميا العام 
الماضي. وتفيـد تقديرات بأن طهران خسـرت 
بالفعـل عشـرة مليـارات دولار مـن إيـرادات 

النفط هذا العام. 
وتتفاقـم الالام الإيرانيـة مع هبوط أسـعار 
النفط عن 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي 
مسـجلة أدنى مسـتوياتها في 16 شهرا وسط 
أوروبـا  فـي  الاقتصاديـة  التوقعـات  تدهـور 

والولايات المتحدة والصين. 
وقـال مهـدي فارزي المسـؤول السـابق في 
شـركة النفط الوطنيـة الإيرانية «هذا نوع من 
الحرب الاقتصاديـة. العقوبات لها تأثير كبير 
من الناحية التراكمية .. يجري عزل إيران عن 

النظام المالي العالمي». 
وأضـاف «يبـدو أن التفـاوض مـع إيـران 
الان أسـهل ممـا كان عليه قبل عـام. ينبغي أن 

يسـتغل الغـرب هـذا الوضـع المؤقـت لتقـديم 
تنازلات أكثر قيمة .. خارطة طريق لما سـيؤول 

إليه كل هذا». 
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن إيران قد 
تعـرض مزيدا من التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية كورقة مسـاومة في مفاوضاتها 
مـع القـوى العالميـة التـي جـرى اسـتئنافها 
فـي نيسـان/ابريل بعدمـا توقفـت 15 شـهرا 
وسـتتواصل بموسـكو فـي 18-19 حزيران/

يونيو. 
ووفقـا لقواعد الرياضيات الأساسـية فإنه 
كلما تراجعـت صادرات النفط الإيرانية ارتفع 
سـعر النفـط الـذي تحتاجـه البـلاد لتظل في 

المنطقة الامنة. 
ووفقا لصندوق النقد الدولي تحتاج إيران 
للبرميـل  دولارا   117 النفـط  سـعر  يبلـغ  لأن 
لتحقيق التعادل فـي ميزانيتها البالغ حجمها 
الإيرانـي  الرئيـس  وقـال  دولار.  مليـار   462
محمود أحمدي نجاد إن الميزانية تهدف لتقليل 

اعتماد إيران على ايرادات النفط. 
وأقر مسؤولون كبار بقطاع النفط الإيراني 
أن العقوبات قلصت الصادرات لكنهم يقولون 
إن إيـران تملـك خبـرة كبيرة في ايجاد سـبل 
للالتفاف حول العقوبات وإن تراجع ايرادات 
النفط ليس نهاية العالم. وقال مسؤول نفطي 
إيراني طلب عدم نشر اسمه «شخصيا سأكون 
سـعيدا للغاية لو قلصنا اعتماد الاقتصاد على 
عائـدات النفط ... يمكننا اسـتغلال العقوبات 

كفرصة». 
وتتعرض إيران لعقوبات غربية منذ عقود، 
مـا جعل طهـران ماهـرة فـي التحايـل عليها. 
لكن هنـاك علامـات متزايدة علـى أن المواطن 
العادي يشـعر الان بسـببها بمعاناة أكبر مما 

كان يجـده في ضوء قفزة فـي التضخم خلال 
الشهور الستة الماضية. 

وقـال أحمـد (54 عامـا) الذي يمتلـك محلا 
صغيرا للاقمشـة في طهـران «فاجأني ارتفاع 
الأسـعار عندمـا ذهبـت لمحـل البقالـة أمس». 
وأضاف قائلا ان سـعر التفـاح ارتفع لأكثر من 
مثلي مستواه الشـهر الماضي وبلغت الفراولة 
نحو ثلاثة أمثال سـعرها لتصل إلى 110 الاف 
ريال للكيلو أو أكثر من سـتة دولارات بأسعار 
السوق. وتابع «حتى الفواكه تصبح نوعا من 

الرفاهية تدريجيا.» 
ويبلـغ التضخـم الرسـمي حاليـا نحـو 20 
بالمئـة، إلا أن اقتصاديـين يقولـون إن اسـعار 
السـلع المهمـة لمعظم الإيرانيـين ترتفع بوتيرة 

أسرع كثيرا. 
وتمـر البـلاد بما تسـميه الحكومـة جراحة 
اقتصادية كبيرة في شكل تخفيضات لبرنامج 
الدعـم البالـغ عـدة مليـارات مـن الـدولارات 
السـلع  سـعر  علـى  لسـنوات  أبقـى  والـذي 

الضرورية مثل الوقود والغذاء منخفضا. 
وبـدأت قيمـة الريـال تتراجـع فـي كانـون 
الثاني/يناير وبلغ نحـو 20 ألف ريال للدولار 
في شـباط/فبراير ارتفاعا من 10500 ريال في 
كانـون الأول/ديسـمبر. ويبلغ حاليـا 17800 
ريال للـدولار بأسـعار السـوق بينما السـعر 

الرسمي 12260 ريالا للدولار. 
ومازال سـعر البنزيـن في السـوق المحلية 
مسـتقرا لكن تعرفة سـيارات الأجـرة والنقل 

العام ارتفعت. 
وتعيـد العقوبـات أيضـا تشـكيل تدفقـات 
السلع على الشركات الصغيرة. وقال صاحب 
اضطـر  إنـه  طهـران  فـي  للاسـتيراد  شـركة 
لتسـريح بعض العاملـين في الاونـة الأخيرة 

بعدما أجبر على الاسـتيراد من الصين بدلا من 
أوروبا. 

وقال صاحب الشـركة الذي طلب عدم نشر 
اسمه «سبب التحول لنا خسائر مالية كبيرة. 
لا أعـرف إلـى متـى يمكننـا الاسـتمرار بهـذا 
الشكل. بالتأكيد لن نتمكن من التأقلم لو جرى 

تشديد العقوبات المالية على إيران». 
ومـن ناحيـة التصدير علقت عدة شـركات 
أوروبية كبيرة مشترياتها من النفط الايراني 
بينما يقلصها آخـرون. وكانت إيران تأمل في 
أن تحصـل الصين والهند المتعطشـتان للطاقة 
وكلاهمـا مـن العمـلاء الرئيسـيين على حصة 
كبرة من النفط الذي تركه العملاء الأوروبيون 

لكن الحال قد لا يكون كذلك. 
فقد قال مسـؤول كبير بشـركة نفـط غربية 
طلـب عدم نشـر هويته قال «نشـعر أن الصين 
والهنـد لـم تقدما العـون الذي كانـت تتوقعه 
إيـران». وأضـاف «لكـن مـن الصعـب للغاية 
تصـور كميـة النفـط التـي يجـري نقلهـا لأن 

السفن تغلق اتصالاتها عمدا». 
ومنـذ مطلع نيسـان تخفـي طهـران وجهة 
الرصـد  انظمـة  باغـلاق  النفطيـة  مبيعاتهـا 

الموجودة على ناقلاتها. 
لكن الأرقـام المتاحة مـن عـد البراميل لدى 
وصولهـا إلـى أكبـر أربعـة مشـترين للنفـط 
واليابـان  والهنـد  الصـين  وهـم   - الإيرانـي 
وكوريا الجنوبية - تظهر انخفاضا نسبته 20 
بالمئة أو 357 الف برميل يوميا منذ بداية العام 
الحالي وذلك وفقـا لبيانات حكومية ومصادر 

بالصناعة. 
ويترجم ذلك لخسـارة في الايـرادات تقدر 
بحوالـي 35.7 مليون دولار يوميا أو 4.3 مليار 
دولار فـي الأشـهر الأربعـة الأولـى مـن العام 

الجاري بحسب سعر خام برنت الحالي. 
ويبـاع الخـام الإيرانـي أيضـا بخصم عدة 
دولارات للبرميـل عـن سـعر برنت القياسـي 
ولـذا فـإن الخسـائر الفعليـة مـن المرجـح أن 

تكون أعلى. 
كان ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق هذا 
العام قد خفف الخسـائر إلى حـد ما حيث بلغ 
متوسط سعر برنت منذ بداية 2012 حتى الان 
116 دولارا للبرميـل ارتفاعـا من 110 دولارات 
فـي 2011 والـذي كان مسـتوى قياسـيا. لكن 
تراجع الانتاج وهبوط الاسـعار يجعل الأمور 

تتدهور بسرعة أكبر. 
ويتوقـع بنـك مورغـان سـتانلي انخفاض 
الصادرات الايرانية بدءا من أول الشهر المقبل 
بمقـدار 150 ألف برميـل يوميا اضافيـة بينما 
قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات ايران 

قد تنخفض بنحو مليون برميل يوميا. 
لذا مـن المنتظـر أن تعاني إيـران انخفاضا 
ضخما في ايرادات النفط بينما ترتفع ايرادات 

منافسيها في منظمة أوبك لمستوى قياسي. 
وبحسـب مركـز دراسـات الطاقـة العالميـة 
ومقـره لندن فـإن ارتفاع سـعر النفـط يجعل 
مـن المنتظر أن تحقق أوبك 911 مليار دولار من 

صادرات النفط هذا العام. 
وقد تتراجع ايرادات إيران ثاني أكبر منتج 
في أوبك 39 بالمئة إلى 44 مليار دولار هذا العام 
بينما من المتوقع أن ترتفع ايرادات السعودية 

ثلاثة مليارات دولار إلى 294 مليارا. 
وربما تحتـاج إيـران لخفض الانفـاق لتحمل 
تراجـع أسـعار النفـط وصادراتـه بعـد دخـول 
عقوبـات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بالكامل. 
وقال فـارزي «السـبيل الوحيـد للتحايـل عليها 

سيكون أن تخفض إيران ميزانيتها». 

إيران بدأت تشعر بالتأثيرات المؤلمة للعقوبات مع تهاوي إيرادات النفط 

■ دبي - رويترز: قفزت أسهم بنك نزوى أول 
بنك إسلامي مدرج في البورصة العمانية في أول 
أيــام تداولهــا في الســوق رغم تحذيــر متعاملين 
مــن أن ضغوط البيع من المســتثمرين الأفراد ربما 

تحول دون مزيد من الصعود في الأيام القادمة. 
وأغلق ســهم بنك نزوى مرتفعــا 12.8 في المئة 
بعد تداول 87 مليون ســهم. وبلغت أكثر الأســهم 
التــي تم تداولهــا في أي يوم على مؤشــر ســوق 
مســقط لــلأوراق المالية خلال العامين الســابقين 
47.2 مليــون ســهم. ولم يتم ضم بنــك نزوى بعد 

للمؤشر. 
وقال عــادل نصــر مديــر الوســاطة بالمتحدة 
الماليــة «كان شــيئا مبهــرا جــدا لكــن  لــلأوراق 
هنــاك ضغوط بيــع ضخمة على الســهم مع قيام 
مســتثمرين أفــراد بعمليات بيــع كثيــرة اليوم». 
والمســتثمرين  المؤسســات  أن  نصــر  وأضــاف 
الأثرياء يشــترون السهم لكن اتجاههم على الأمد 
البعيد ســيتحدد بفعل انتخابــات مجلس الإدارة 

في وقت لاحق هذا الشهر. 
وقــال شــاكيل ســروار رئيــس إدارة الأصول 
في بنك ســيكو الاســتثماري «كان الطرح بالسعر 
الاســمي ومن ثم توقع معظــم المتعاملين أن يقفز 
في الأيــام القليلة الأولى. لكن بما أن المســتثمرين 
الأفراد هيمنوا على الطرح الأولي أتوقع أيضا بدء 

جولة ثانية من جني الأرباح قريبا». 
وكان البنك جمع 60 مليون ريال (155.9 مليون 
دولار) مــن طرح عام أولي لنســبة 40 في المئة من 
أســهمه الشــهر الماضي حيــث تجــاوزت طلبات 

الاكتتاب حجم الأسهم المعروضة للبيع 11 مرة. 
وهبط مؤشــر ســوق مســقط لــلأوراق المالية 
نصفا فــي المئة لتنتهي مكاســب اســتمرت ثلاث 

جلســات مــع انخفــاض ســهم العمانيــة العالمية 
فــي   5.6 (أومينفســت)  والاســتثمار  للتنميــة 
المئــة. وأرجأ بنــك عمــان العربي الــذي تملك فيه 
أومينفست حصة 51 في المئة الطرح العام الأولي 
المزمع لأسهمه إلى ســبتمبر أيلول بحسب وكالة 

الأنباء العمانية. 
وحقق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أكبر 
مكســب منذ 21 أبريل نيسان مرتفعا 1.3 في المئة. 
وقفز ســهم المملكة القابضة 5.5 في المئة مسجلا 
أعلــى إغــلاق منــذ 15 ايار/مايــو. وارتفع ســهم 
مصــرف الراجحي 2.4 في المئة وقفز ســهم نماء 
للكيماويــات 9.9 في المئة ليتوقف هبوط اســتمر 

أربع جلسات. 
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.4 فــي المئــة في تعامــلات ضعيفة وســط حذر 
للانتخابــات  الإعــادة  جولــة  قبــل  المســتثمرين 
الرئاســية فــي ظــل اســتقطاب حــاد فــي البلاد 

وخلافات سياسية حول الدستور الجديد. 
وقال نــادر خضــر محلــل الاســتثمار «ينتظر 
الجميــع انقضــاء العشــرة أيــام القادمــة ليــروا 
مــا ســيحدث. لا يوجــد أجانــب في الســوق ولا 

سيولة». 
وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 0.6 فــي 
المئة. وارتفع ســهم مؤسسة الامارات للاتصالات 
(اتصالات) 2.8 في المئة مســجلا أعلى مســتوى 
في عشــرة أســابيع ومواصــلا مكاســبه منذ أن 
ذكــرت صحيفة محلية إن الحكومــة الاماراتية قد 
تسمح قريبا للأجانب بتملك أسهم في اتصالات. 

ونفت اتصالات ذلك في بيان اليوم. 
وأســهم اتصــالات حاليــا مســموح بتملكهــا 
مســموح  وغيــر  فقــط  الاماراتيــين  للمواطنــين 

للمؤسســات بتملك أســهمها. وارتفع سهما الدار 
العقاريــة وصروح العقاريــة 1.8 وواحدا في المئة 
على التوالي بعد تعيين مستشارين لاندماج مزمع 
بينهما وبــدء عملية فحص فني ستســتغرق عدة 
أشــهر بحســب بيان من الدار بعد إنتهاء التداول 

في السوق. 
وصعد مؤشر سوق دبي للجلسة الرابعة وزاد 

0.2 في المئة. 
وتراجــع مؤشــر بورصــة قطــر 0.2 فــي المئة 
مســجلا أدنى مســتوى في ثمانية أشهر. وأغلق 
المؤشر منخفضا ثماني مرات في التسع جلسات 

السابقة. 
وارتفع المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئــة محققا 
ثاني مكاســب منذ ســجل أدنى مســتوى في 16 

أسبوعا الأسبوع الماضي. 
وصعد مؤشــر ســوق البحريــن 0.5 فــي المئة 

مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط: 
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.3 في المئة إلى 
6749 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة 
إلــى 2454 نقطة. كما ارتفع دبــي 0.2 في المئة إلى 

1467 نقطة. 
وارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6111 
نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 

1137 نقطة.
في ســلطنة عمــان تراجع المؤشــر 0.5 في المئة 
إلى 5757 نقطــة. كما تراجع المؤشــر 0.2 في المئة 

إلى 8301 نقطة. 
وفي القاهرة هبط المؤشر المصري 0.4 في المئة 

إلى 4472 نقطة. 

سهم بنك نزوى العماني يقفز 
في أول تعاملاته وصعود الامارات والسعودية 
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■ مدريـد - بروكسـل - وكالات الانباء: 
اخيـرا اضطـرت اسـبانيا لطلـب مسـاعدة 
اوروبيـة لمصارفهـا المثقلـة بديون مشـكوك 
في تحصيلها تقدر بعشرات مليارات اليورو 
ما سـيحل، ربما، اكبر مشاكلها العاجلة لكن 
يبقـى لديهـا مسـائل مهمـة اخـرى يتوجب 
تسـويتها مثـل تقليـص عجزهـا كمـا يحذر 

خبراء الاقتصاد.
فقبـل عشـرة ايـام فقـط رفـض رئيـس 
الحكومـة ماريانـو راخوي بشـكل قاطع في 
احدى مداخلاته العامة النادرة اي مساعدة 
خارجيـة وقـال «لن يكـون هنـاك اي انقاذ» 

خارجي للقطاع المصرفي. 
لكـن الامور تسـارعت بشـكل مفاجئ في 
نهاية الاسبوع الماضي تحت ضغط الاسواق 
ودول الاتحـاد الاوروبـي التـي تريـد علـى 
مـا يبدو حـل المسـألة قبـل الانتخابـات في 
اليونـان فـي 17 حزيران/يونيـو تخوفا من 
عدوى انتقال الازمة. وهكذا قررت اسبانيا، 
القوة الاقتصاديـة الرابعة في اوروبا، طلب 
مسـاعدة اوروبيـة لمصارفها يمكـن ان تصل 

الى مئة مليار يورو. 
وسـتكون خطـة المسـاعدة هـذه الرابعة 
لبلـد في منطقة اليورو منذ بدء الازمة المالية 
في نهاية العام 2009، بعد اليونان وايرلندا 

والبرتغال. 
والهدف من خطة الانقاذ هذه هو تنظيف 
البنـوك الاسـبانية التـي اختنقـت بسـبب 
تعرضهـا لازمـة القطـاع العقـاري حيث بلغ 
حجم قروضها التي تثير مشاكل، وخصوصا 
القـروض التـي قـد لا تسـترجع 184 مليـار 
يـورو بنهايـة 2011.  وكان وزيـر الاقتصاد 
الاسـباني لويس دي غينـدوس قد قال يوم 
السبت ان الدعم المالي الذي ستحصل عليه 
بلاده سـيكون تحـت ادارة صنـدوق الدعم 
الاسـباني الرسـمي الذي سـيوزع المال على 

المصارف التي تطلبه.
وعبر رئيـس الوزراء الاسـباني ماريانو 
راخـوي امـس الاحـد عـن بالـغ «ارتياحه» 
للمساعدة الاوروبية الممنوحة لبنوك البلاد 
ما يتيح لاسبانيا تنفس الصعداء لكنه يضع 

اقتصادها تحت رقابة مشددة.
وقال فـي مؤتمر صحافي «لـو لم نفعل ما 
فعلناه في الاشـهر الخمسة الاخيرة لكان ما 
حصـل بالامس تدخلا بالنسـبة لاسـبانيا» 
بمجملهـا، مذكرا بالاصلاحـات التي اجراها 

فريقه. 
واكد راخوي «لم يمارس احد ضغطا علي 
(لطلـب المسـاعدة) انا مـن مـارس الضغط 
لاني كنت اريد قرضا لحل مشكلة مهمة لدينا 

هنا». بل انه رفض اسـتخدام عبارة «انقاذ» 
التي كان رفضها ايضا وزير الاقتصاد لويس 
دو غيندوس السـبت لـدى اعلانه ان مدريد 

ستطلب «مساعدة مالية اوروبية». 
ويؤمـل ان تعمل هـذه المسـاعدات المالية 
على اسـتعادة المصـارف الأسـبانية القدرة 
علـى منـح قروض. وأشـار راخـوي إلى أنه 
«بدون قروض فلن يكون هناك اسـتثمارات 
وبـدون اسـتثمارات فلن يكـون هناك خلق 

لفرص العمل». 
المسـاعدات  أن  علـى  راخـوي  وأكـد 
الأوروبية المقررة هي جزء من خطة شـاملة 
لإصلاح الاقتصاد الأسـباني مشـيرا إلى أن 
هذه المسـاعدات لن يكون لهـا تأثيرات على 
عجـز الميزانيـة إذ أنهـا عبـارة عـن قروض 

للمصارف الأسبانية ستلتزم بردها. 
دو  لويـس  الاقتصـاد  لوزيـر  وسـبق 
غيندوس ان قال في مؤتمر صحافي ان «هذا 
الدعـم المالي سـيكون تحـت ادارة صندوق 
الدعم الاسـباني الرسمي الذي سيوزع المال 
علـى المصـارف التـي تطلبـه»، مشـيرا الى 
انه لن يكـون هناك بالمقابل اي شـرط حول 
اصلاحـات اقتصاديـة «خارج اطـار القطاع 
المالي». واضاف ان «الشروط ستفرض على 

المصارف وليس على المجتمع الاسباني». 

قـد  الاسـبانية  الحكومـة  تكـون  وبهـذا 
نجحـت فـي تفـادي اكثر مـا كانت تخشـاه 
وهـو طلـب وتقـديم خطة مسـاعدة شـاملة 
لاقتصادهـا كانـت ستسـتدعي فـي المقابـل 
خطة تقشـف جديدة ورقابـة خارجية اكثر 
صرامـة في الوقـت الذي تتحمـل فيه البلاد 

اصلا تضحيات كبيرة. 
مـن جهتهـم اعـرب وزراء ماليـة منطقـة 
اليـورو الــ17 (يوروغروب) لـدى اعلانهم 
التوصل الى اتفاق مع اسبانيا اثناء اجتماع 
عبـر الهاتـف يوم السـبت عـن «الثقـة» في 
كلمتهـا  بمسـتوى  «سـتكون  اسـبانيا  ان 
بشـان تعهداتهـا فـي مجـال خفـض العجز 
تشـجيع  بهـدف  الهيكليـة  والاصلاحـات 
توازناتهـا المالية فـي القطاعات الشـاملة». 
واضاف البيان «سـتتم متابعة التقدم الذي 
احـرز في هـذه المجـالات بانتظـام وبعناية 

اضافة الى المساعدة المالية» المقدمة.
الدعـم  كان  اذا  مـا  المحللـون  ويتسـاءل 
الممنـوح للبنوك الاسـبانية سـيكفي لازاحة 
شـبح انقـاذ شـامل يخشـاه الجميـع لانـه 

سيكلف مئات مليارات اليورو؟. 
وقـال الخبيـر الاقتصـادي شـارل ديبـل 
«نحن ازاء مفهوم جديد وهو الانقاذ المخفف 
دون شـروط ماليـة بالنسـبة الـى الديـون 

ويقتصـر فقط علـى البنـوك التـي تطلبه». 
الاجـراءات  آخـر  «انـه  متسـائلا  واضـاف 
المبتكرة ضمن لائحة طويلـة من الاجراءات 

لمكافحة الازمة، لكن هل سيكون كافيا؟». 
ويعـد اصلاحات عـدة للقطـاع المصرفي، 
حجـر الزاوية فـي الاقتصاد الاسـباني منذ 
انهيـار القطـاع العقـاري فـي 2008، تدهور 
الوضع فجأة مع الاعلان في بداية ايار/مايو 
عـن انقـاذ بانكيـا، ثالـث اكبر بنـوك البلاد 

لجهة الارصدة، بقيمة 23.5 مليار يورو. 
وامـس توالت تصريحـات التأييد لخطة 
المسـاعدات المقدمـة لاسـبانيا. فقـد رحبـت 
فرنسا وكذلك اليابان بالاتفاق «الذي يشكل 
مؤشـرا قويا على التضامن» كما صرح وزير 
الماليـة بيـار موسكوفيسـي لوكالـة فرانس 

برس. 
وقـال الوزيـر الفرنسـي انه «شـدد على 
ان تنحصـر الشـروط بالقطـاع المصرفـي» 
«سياسـات  اي  تتضمـن  ولا  الاسـباني 
تقشفية». واضاف «رأينا ان اسبانيا اجرت 
اصلاحات هيكلية ستعطي ثمارها وان هناك 
قسـما كبيرا مـن القطاع المصرفي الاسـباني 
سـليم»، موضحـا «ان اسـبانيا اعتبرت ان 
المشكلة محصورة، وهذا التحليل يتشاطره 
الجميع بما في ذلك صندوق النقد الدولي». 

«المبلـغ  ان  الفرنسـي  الوزيـر  ورأى 
المطروح... اهـم من التقديـرات التي اعلنت 

خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي». 
وكان تقريـر صندوق النقـد الدولي حول 
مسـاء  نشـر  والـذي  الاسـبانية  المصـارف 
الجمعـة قـدر احتياجاتهـا بمـا لا يقـل عـن 

اربعين مليار يورو. 
واكد وزيـر المالية اليابانـي جون ازومي 
مـن جهتـه ان الاتفـاق «خطوة مهمـة» نحو 
والعالمـي.  الاوروبـي  الاقتصـاد  اسـتقرار 
ودعـا ازومـي القـادة الاوروبيـين لمواصلـة 
ابـداء المرونة فـي معالجة المشـكلات المالية 
في منطقتهم التي تؤثر على صحة الاقتصاد 
الـى  الملجـأ  العملـة  الـين  ودفعـت  العالمـي 
الارتفاع بمسـتويات قياسـية مقابل الدولار 
الاميركـي او اليـورو مما يضـر بالصادرات 

اليابانية. 
وقـال الوزيـر اليابانـي للصحافيين «ان 
تأكيـد وضع خطة مسـاعدة بقيمـة 10 الاف 
مليـار يـن (100 مليـار يـورو او 125 مليـار 
دولار) ستساهم بشكل كبير في الاستقرار»، 
مشـيرا الـى الوضـع الاقتصـادي العالمي او 
النظـام المصرفي الاسـباني الهش. واضاف 
«أمـل ان تتخـذ مبـادرات اخـرى مـن النوع 
نفسـه بمرونـة وسـرعة. ومن هـذا المنظور 

اعتقد انها اول خطوة مهمة». 
ورغـم اهميـة التوصـل الـى بدايـة حـل 
ورشـة  هنـاك  الاسـبانية  البنـوك  لمشـكلة 
اخرى، غيـر البنوك، لا بد مـن التصدي لها. 
فبعـد ازمة موازنة خطيرة فـي 2011 وعدت 
بخفـض عجزها العام من 8.9٪ الى ٪5.3 
هـذا العام.  وهي مهمة تبـدو معقدة في حين 
تعتبـر مناطقهـا الــ17 التي تتمتـع بالحكم 
الذاتـي في نظـر المسـتثمرين مرادفا لنقص 

السياسة المالية الصارمة. 
واشـار المحللون الى مشكلتين اخريين ما 
زالت تهـدد اقتصاد البـلاد، «اختلال توازن 
سـوق السـكن مع كثير من المنازل المعروضة 
للبيـع وقليل مـن الطلب» في بلـد يعاني من 

نتائج الطفرة العقارية في 2008. 
«العمـل  سـوق  هـي  الاخـرى  والمشـكلة 
الـذي سـيحتاج ايضا لوقت طويـل لمعاودة 
اسـبانيا  تسـجل  حـين  فـي  الانطـلاق» 
اكبـر نسـبة بطالـة فـي العالـم الصناعـي 

 .(٪24.44)
ولفت رالف سـولفين المحلل في كومرتس 
بنك في مذكـرة الى ان المسـاعدة الاوروبية 
اضطـرت  ان  المضاربـة  بسـرعة  «سـتزيد 
اسـبانيا لطلـب خطـة انقـاذ ايضـا لماليتها 

العامة». 

اسبانيا تطلب مساعدة اوروبية لنظامها المصرفي المثقل 
بعشرات مليارات اليورو من الديون المشكوك بتحصيلها

■ شنغهاي - ا ف ب: اعتبر محللون ان ادخال 
اكبـر قدر مـن المرونة اخيرا على معـدلات الفائدة 
فـي الصـين يشـكل اشـارة قويـة وغيـر متوقعـة 
لاطـلاق الاصلاحات الاقتصادية مجـددا في حين 
يسـتعد جيل جديد من المسـؤولين لتولي السلطة 

في البلاد في الخريف المقبل.
وسيسـمح هذا الاجراء بمزيد من المنافسـة في 
قطاع مصرفـي لا تزال تهيمن عليه الدولة بشـكل 

كبير، اضافة الى مردود افضل لرأس المال. 
وقبل شهرين، ندد رئيس الوزراء وين جياباو 
ب»الاحتـكار» الذي تمارسـه المصـارف الصينية 
الكبـرى التي حققت ارباحا ضخمة مع تشـجيعه 
فـي الوقـت نفسـه المؤسسـات الحكوميـة علـى 

حساب القطاع الخاص. 
ومنذ يوم الجمعة الماضي بات بامكان المصارف 
منـح قروض بمعـدلات ادنى بما يصـل الى 20 في 
المئة من تلك التي حددها البنك المركزي، مقابل 10 

في المئة في السابق. 
ان  الممكـن  الوقـت نفسـه سـيكون مـن  وفـي 
تستفيد حسـابات الايداع من مردود يفوق المعدل 
المرجعي بنسبة 10 في المئة، وهو ما يشكل سابقة 

في الصين. 
ورحـب كـو هونغبـين مسـاعد مديـر الابحاث 
الاقتصادية لا سـيما في بنك «اتش اس بي سـي» 

فـي هونـغ كونغ بذلـك قائـلا ان «البنك الشـعبي 
الصينـي (البنك المركزي) اسـتأنف عملية تحرير 

معدلات الفوائد التي توقفت في 2004». 
وراى ان ذلـك «يشـير ايضـا الـى ان بكين على 
القطـاع  اصلاحـات  وتيـرة  لتسـريع  اسـتعداد 

المالي». 
واصـلاح معـدلات الفوائـد لـم يكـن متوقعـا 
قبـل وصول جيـل جديد الى السـلطة فـي الصين 
للمرة الاولى منذ عشـرة اعـوام، وهو متوقع هذا 
الخريـف بمناسـبة انعقـاد المؤتمـر الثامن عشـر 

للحزب الشيوعي الحاكم. 
ان  العكـس  علـى  يتوقعـون  المراقبـون  وكان 
تتجنـب الحكومـة مـن الان وحتـى ذلـك الوقـت 
حصـول اي تغيير لضمان الاسـتقرار السياسـي 

والمالي في البلد. 
واعلـن كـن بنـغ الاقتصادي لـدى بنـك باريبا 
فـي بكين لوكالـة فرانس بـرس ان هـذا الاصلاح 
«لـم نحصـل عليه حتـى الان، في حـين ان الاطار 
السياسـي اكثر غموضا ولا شـك» اليـوم مما كان 

عليه في الماضي. 
وراى ان «معظـم النـاس لم يكونـوا يتوقعون 
مثل هذا التغيير قبل المؤتمر الثامن عشر» للحزب 

الشيوعي. 
ويعـود اخر اجـراء لتحريـر معـدلات الفوائد 

فـي الصين الى 2004 عندما الغت الحكومة سـقف 
معدلات الاقتراض اضافة الى سـقف معدل مردود 

الودائع المصرفية. 
والاشـارة الاخـرى الـى اطـلاق الاصلاحـات 
مجددا هذه السـنة جـاءت من القـرار الذي اتخذ 
منتصف نيسـان/ابريل وقضـى بمضاعفة هامش 
التقلبـات اليومية لسـعر صـرف اليـوان مقارنة 
بالـدولار، مـن 0,4 قـي المئة الـى 1 فـي المئة حول 
السـعر المحـوري الـذي يبقى قـرار تحديـده بيد 

البنك المركزي. 
واوضـح ليون كـون الاقتصادي لدى سـيتيك 
بنك انترناشيونال في هونغ كونغ «في حين تريد 
الصـين ان تجعل من اليـوان عملـة دولية، يتعين 

عليها ايضا ان تطبق تحرير» معدل صرفه. 
وبحسـب بعـض المحللين، امـام تباطـؤ النمو 
الاقتصـادي الصيني الذي انتقل مـن 9,2 في المئة 
العام الماضي الى 8,1 في المئة في الفصل الاول من 
2012، حـان الوقت لتحرير معـدل الفوائد تمهيدا 
لجعل التسليف اقل كلفة والمساعدة بذلك في ضخ 

اموال في الاقتصاد. 
واوضـح كبيـر الاقتصاديـين الصينيـين لـدى 
«نومـورا سـيكيوريتيز» جانـغ جيـوي ان «هذه 
الاجـراءات ايجابيـة للنمـو علـى المـدى الطويل 
بالنسـبة الى الصين لانها تسـمح بمـردود افضل 

للمـوارد الماليـة (...) لكنهـا تؤدي الـى المزيد من 
المخاطر بالنسبة الى الاستقرار المالي». 

وسـتكون المصارف بالفعل الخاسـر الاكبر من 
الاصلاح بسـبب فـارق ضئيل بين معـدلات فوائد 
الاقتـراض والايـداع، وبالتالي هوامشـها. وهذه 
الخشـية ادت الجمعـة الـى تدهـور قيـم الاسـهم 

المصرفية المطروحة للتداول في البورصة. 
وشـهد «انداسـتريال انـد كومرشـال بنـك او 
تشـاينا» -- اكبـر بنـك فـي البلاد -- خسـارة 
سـهمه 4,9 فـي المئـة من سـعره في هونـغ كونغ، 
بينما تراجع سـعر سـهم «تشـاينا كونستراكشن 

بنك» بنسبة 4 في المئة. 
وهـذه المخاطر بالنسـبة الى القطـاع المصرفي 
سـتكون حافـزا لبكين علـى التحلي بالحـذر قبل 

البدء باصلاحات جديدة، بحسب المحللين. 
وجاء في دراسـة حديثة وضعها كريس لوينع 
الاقتصادي في بنك «دي بي اس» في هونغ كونغ، 
ان «تحرير معدلات الفوائد من بين كل الاصلاحات 
الهيكلية لاعـادة التوازن الـى الاقتصاد، هو ربما 

الاكثر صعوبة في التطبيق». 
تكـون  ان  الحكومـة  «علـى  ان  واوضـح 
اسـتباقية، وعلـى المصـارف ان تغيـر الطريقـة 
التي تقوم بموجبها بتقييم خطر التسليف ومنح 

القروض».

الصين تطلق مجددا اصلاح قطاعها المالي 

■ وقائـع وارقـام متعلقـة باسـبانيا، رابـع اكبـر اقتصاد فـي منطقة 
اليورو، التي تحتل المرتبة الـ12 بين اكبر اقتصادات العالم:

* تاريـخ انضمامها الى منطقة اليورو: اسـبانيا هـي من اول الدول 
فـي الاتحاد الاقتصـادي والنقدي الذي رأي النور فـي 1999 حتى وان لم 

يبدأ التداول باليورو الا في الاول من كانون الثاني/يناير 2002.
* اجمالي الناتج الداخلي: 1073 مليار يورو في 2011 (يوروستات). 
النمو بلـغ 0,7 بالمئة في 2011، -1,8 بالمئة متوقـع في 2012 و-0,3 بالمئة 

في 2013 (المفوضية الاوروبية).
* الديـن العـام: 734,961 مليـار يـورو، اي 68,5 بالمئة مـن اجمالي 
النـاتج الداخلـي فـي 2011 مقابـل فقـط 40,2 بالمئـة اواخـر العـام 2008 
(يوروسـتات). ويتوقـع ان يبلـغ 80,9 بالمئـة فـي 2012 ثـم 87 بالمئة في 

.2013
* الديـن الخـاص: فـي 2010 كان اجمالـي ديون الاسـر الاسـبانية 
مسـاويا ل90 بالمئـة من اجمالي النـاتج الداخلي، وديون الشـركات 205 

بالمئة (صندوق النقد الدولي).
* العجز العام: 8,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011، اكثر 
بكثيـر من ال6 بالمئة التي وعدت بها بروكسـل بحسـب الحكومة. وتعول 
المفوضيـة الاوروبية علـى 6,4 بالمئة في 2012 و6,3 بالمئـة في 2013، لكن 

مدريد تعهدت بان يبلغ 5,3 بالمئة في 2012 ثم 3 بالمئة في 2013.
* البطالـة: اكبـر نسـبة بطالة في بلـدان منظمة التعـاون والتنمية 

الاقتصاديـة مـع 24,3 بالمئـة فـي اواخـر نيسـان/ابريل (يوروسـتات). 
وتشـير التوقعـات الـى 24,4 بالمئـة فـي 2012 و25,1 بالمئـة فـي 2013 
(المفوضية الاوروبية)، فيما تعول الحكومة من جهتها على 24,3 بالمئة في 

2012 و24,2 بالمئة في 2013.
* التضخم: 3,1 بالمئة في 2011، فيما يتوقع ان يسجل 1,9 بالمئة في 

2012، و1,1 بالمئة في 2013 (المفوضية الاوروبية).
* متوسـط الراتـب الشـهري: 1632,65 يورو في الفصـل الرابع من 
2011 (المعهـد الوطنـي للاحصـاء). والحـد الادنـى للراتب الشـهري هو 

641,4 يورو (القانون المالي 2011).
* التعداد السكاني: 47 مليون و190 الف و493 نسمة (2011). وهي 
البلـد الخامـس من حيث عدد السـكان فـي الاتحاد الاوروبـي. العاصمة 

مدريد وتعد 3265 مليون نسمة (2011).
الرابع في منطقة اليورو ويهيمن  * الاقتصاد: اسبانيا هي الاقتصاد 
عليه قطاع الخدمات اذ تشـكل السـياحة النشـاط الاقتصـادي الاول في 
البلاد. وتبقى الصناعة بالرغم من تراجعها من ركائز الاقتصاد الاسباني 

مع قطاعات الزراعة الغذائية والبناء والسيارات.
* التصنيـف الائتماني: خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث 
الكبـرى «سـتاندارد انـد بـورز» و»موديـز» و»فيتـش» مـرات عـدة في 
السنوات الاخيرة التصنيف السـيادي لاسبانيا خصوصا بسبب العجز 

الهائل المسجل في الاقاليم. 

الاقتصاد الاسباني في ارقام

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـرت بيانـات أن صناديـق التحوط 
ومديـري أمـوال آخريـن قد سـحبوا نحـو 1.7 مليـار دولار من 
أسواق السـلع الأولية في الأسـبوع الأولى من حزيران/يونيو 
في اسـتمرار لأجواء المضاربة على انخفاض الأسـعار السائدة 
منذ أيار/يونيو وسـط قلق الأسواق بشـأن أزمة منطقة اليورو 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي. 
وبحسـب الأرقـام الصـادرة عـن لجنة تـداول عقود السـلع 
الأوليـة الأمريكية سـحب المضاربـون نحو 30 مليـار دولار من 
أسـواق الطاقـة والمعادن والسـلع الزراعية الرئيسـية منذ أول 
مايو ومحوا نحو نصف قيمة عقود السلع الأولية الأمريكية منذ 
نهاية آذار/مارس.  وقال آدم سرحان من سرحان فايننشال في 

نيويـورك «إذا أخذت تلـك البيانات وأضفت إليها البيع واسـع 
النطـاق الـذي رأيناه على مدى الشـهرين الأخيرين في السـلع 
الأوليـة فـإن الأمر يظهـر بوضـوح أن الصناديق والمؤسسـات 

الكبيرة لا تخفض المراكز فحسب بل تصفيها بالكامل». 
ويقـول تقريـر لجنة تـداول عقود السـلع الأوليـة إن صافي 
المراكز الدائنة في 24 سـوقا أمريكية للعقود الآجلة تراجع 1.68 
مليـار دولار ليبلغ 56.4 مليار دولار على مدى الأسـبوع المنتهي 
فـي الخامـس من يونيـو رغم زيـادة المراكـز الدائنة فـي النفط 

الخام والذهب والفضة. 
وفي نهاية ابريل نيسـان بلغ صافي المراكز 84.6 مليار دولار 

انخفاضا من 105.5 مليار دولار في نهاية مارس. 

صناديق التحوط تخفض مراكزها الدائنة 
بالسلع الأولية الى النصف وسط استمرار

القلق بسبب ازمة منطقة اليورو وضعف النمو 

■ واشـنطن - ا ف ب:اعلنـت وكالـة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي ان تطورات 
الازمة في اليونان واسبانيا قد تدفعها الى 
خفـض التصنيف الائتماني لـدول عديدة 
في منطقة اليورو بما في ذلك البلدان التي 
تتمتـع بالدرجـة المثلى (ايه ايـه ايه) مثل 

فرنسا والمانيا.
وقالـت موديز ان «التطـورات الاخيرة 
فـي كل مـن اسـبانيا واليونـان قـد تؤدي 
الـى اتخـاذ اجـراءات بشـأن تصنيفـات 
الكثير من دول منطقة اليورو». واشـارت 
خصوصـا الـى ان خروجـا لليونـان مـن 
منطقـة اليـورو يمكـن ان يسـبب ضغوطا 

اضافية على درجات دول المنطقة. 
الامـر  هـذا  ان  الـى  موديـز  واشـارت 

سـيترجم بخسـائر كبيـرة للمسـتثمرين 
فـي الاسـهم اليونانيـة، سـواء مباشـرة 
بسـبب التحويـل من اليـورو الـى العملة 
المحلية او ايضا بشـكل غير مباشـر بسبب 
الاضطرابـات الكبيـرة التي سـتليها على 

صعيد الاقتصاد الكلي. 
مـن  اليونـان  خـروج  خطـر  ويشـكل 
علـى  خصوصـا  تهديـدا  اليـورو  منطقـة 
التصنيـف الائتمانـي لقبـرص (بـي ايه 1 
مـع توقعات سـلبية) والبرتغـال (بي ايه 
3 مـع توقعات سـلبية) وايرلنـدا (بي ايه 
1 مـع توقعـات سـلبية) وايطاليـا (ايـه 3 
مـع توقعات سـلبية) واسـبانيا (ايه 3 مع 

توقعات سلبية). 
وقالـت الوكالـة انـه اذا مـا تعـين على 

اليـورو  منطقـة  مـن  الخـروج  اليونـان 
مهـددا بذلك مصير العملـة الواحدة، فانها 
«سـتدرس كل التصنيفات لبلدان المنطقة، 
بما يشـكل البلـدان المصنفة ايـه ايه ايه»، 

التصنيف الاعلى، مثل المانيا وفرنسا. 
تحظـى  التـي  الاخـرى  البلـدان  امـا 
بتصنيـف «ايه ايه ايه» مـن جانب موديز 
ولوكسـمبورغ  وفنلنـدا  النمسـا  فهـي 

وهولندا. 
فـي المقابـل، قالـت موديز ان «المشـكلة 
المصرفية لاسبانيا محددة جدا ولا يفترض 
ان تشكل مصدر عدوى الى دول اخرى في 
منطقـة اليـورو باسـتثناء ايطاليـا التـي 
باتت تعتمد اكثر فاكثر على البنك المركزي 

الاوروبي لتمويلها عبر مصارفها». 

موديز قد تخفض تصنيف منطقة اليورو 
اذا خرجت منها اليونان

■ ريو دي جانيرو - د ب ا: قبل أكثر من أسبوع 
واحـد فقـط علـى مؤتمـر الأمم المتحـدة للتنميـة 
رئيـس  طالـب  بـريـو+20   المعروفـة  المسـتدامة 
برنامـج البيئـة التابـع لـلأمم المتحـدة بخطوات 

محددة من القمة. 
ويقـول المدير التنفيذي  لبرنامـج البيئة التابع 
لـلأمم المتحـدة أخيـم شـتاينر إنـه سـيكون مـن 
الصعب التحدث عن نجاح في اجتماعات الذكرى 
العشـرين لقمة ريو على التنوع البيئي في الفترة 

من 20 - 22 حزيران/يونيو. 
ولا تزال آفاق التحرك أمرا محيرا. فيوم الجمعة 
الماضي قالت سـوزان ماكداد المنسقة المحلية للأمم 
المتحدة في أورغواي  إن 70  فقط من 270 نقطة في 
إعـلان نهائي أكتسـبت الموافقة مـع وجود خلاف 
واسـع حول الباقى. وفي ريو قالـت وزيرة البيئة 
السـابقة في البرازيـل مارينا سـيلفا إن  العقبات 
الكبرى للتحرك هي الاتحاد الأوروبي الذي تذهله 

أزمته المالية والولايات المتحدة والصين. 
وتحدث شـتاينر، الـذي يقـود برنامـج البيئة 
للتابـع للأمم المتحدة منذ 2006،  الى وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) عن توقعاته فـي ريو، في المقابلة 

القصيرة الواردة ادناه. 
- د ب أ : لدينـا انطبـاع بان هناك ألف موضوع 
معـرض للخطـر فـي ريـو +20 . وقـد يكـون مـن 

المفترض  أن يكون محيرا. 

دائمـا  الخطـر  هـذا  :يتواجـد  شـتاينر   *
للتعقيـد  للإسـتجابة  الشـخص  عندمايسـعى 
بمنهـج معقـد. إننـا نعيـش فـي وقت وزمـن نحن 
مضطـرون لحـل اشـياء كثيـرة فورا:عالـم واحد 
به 7 مليارات نسـمة... يجب أن يتواكب مع التغير 
المناخـي والأمـن الغذائـي فـي القـارات العديـدة 
وتدميـر الصيـد فـي مناطـق عديـدة مـن بحـار 
العالـم. إن مسـتقبل الزراعـة والنقل العـام وأمن 
الطاقة  نحن منغمسون فيها في إطار معقد للغاية 
وقمة عن التنمية المستدامة يجب أن تتعامل مع كل 

الموضوعات. 
- د ب أ : الإختلافـات بـين الـدول تكـون فـي 

الغالب كبيرة. هل هناك مجال لرد مشترك؟. 
* شـتاينر: وهـذا أيضـا تحدي كبيـر لنا كأمم 
متحدة.كيـف يمكـن أن نجمع سـويا حـول طاولة 
واحـدة أكثـر مـن 190 دولـة ذو حقائـق متنوعـة 
للغايـة؟. وهـذا هو السـبب فى أن قمة مسـتدامة، 
مثـل تلك التي فـي ريو، لا تحمل دائمـا المفتاح إلى 
نتيجـة محـددة يمكـن تطبيقهـا فيمـا بعـد. إنهـا 

محاولة للحفاظ على مجتمع عالمي. 
- د ب أ: إلـى أي حـد يمكـن أن يتحدث أحد عن 

النجاح؟. 
* شتاينر:إذا لم نستطع بكل مصداقية أن نظهر 
أن خطـوات ثابتـة قد تم اتخاذها، من ثم سـيكون 
بالتأكيـد من الصعب التحدث عـن نجاح. إلا أننى 

أيضـا أحذر من التالي: لا يمكن لأحد أن يقيس ريو 
فيما يتعلق بنتائـج معينة.ريو في طريقه إلى قمة 
اقتصاديـة عالمية في وقـت حرج للغاية بالنسـبة 
قيـاس  فيـه  إعـادة  والـذي  العالمـي،  للإقتصـاد 
وإعـادة تقييم الاسـتدامة والنواحـي الاجتماعية 

لنظامنا الاقتصادي الدولي. 
- د ب أ: مالـذي يجـب أن تكـون عليـه عمليـة 

إعادة التقييم هذه؟ 
* شـتاينر: سـوف أقيـس نجاح ريـو بما إذا 
فـي  العالمـى  الاقتصـاد  أن  ضمـان  فـي  نجحنـا 
المسـتقبل تم قياس نجاحـه أو عدم نجاحه ليس 
فقـط طبقا للمؤشـرات الاقتصاديـة، ولكن أيضا 
بمـا إذا كانـت الاسـتدامة والعدالـة الاجتماعية 
هـي عناصـر أساسـية للسياسـة الاقتصاديـة. 
ولأن أي عالـم يحـدد ماهيـة نفسـه فقـط فيمـا 
يتعلق بالتجارة والتنافسية ..يكون لديه فرصا 
ضئيلـة للوفـاء بالتحديـات في القـرن الحادي 

والعشرين. 
- د ب أ: هـل قمـة ريـو+ 20 سـتقود إلـى رفع 
مسـتوى برنامج  البيئة المسـتدامة التابع للأمم 

المتحدة إلى منظمة كاملة للأمم المتحدة؟. 
* شـتاينر:إذا أسـتطعت الإجابـة علـى هـذا 
بنعـم.  بالتأكيـد.  عليـه  أرد  سـوف  السـؤال، 
أننـي متفائـل بأنـه لأول مـرة لدينا  أغلبيـة من 
الـدول الأعضاء الذين يطالبون بسياسـة بيئية 

البيئـة  برنامـج  مسـتوى  رفعـوا  أقوى  وأنهـم 
التابـع لـلأمم المتحـدة كموضـوع أساسـي فـي 
المفاوضات...إنهـا مسـألة لم تعد تضع الشـمال 
فـى مواجهة الجنوب ولكنها مسـألة تفرق أولئك 
الذين يرون السياسـة البيئية كشـرط أساسـي 
يواصلـون  ومـن  الفعالـة  المسـتدامة  للتنميـة 
الحفاظ على السياسـة البيئيـة داخل الصندوق 
الصغير الذي تأسـس فيه برنامج البيئة في عام 

1972 في ستوكهولم. 
- د ب أ: سـلفك كلاوس تويبيفـر طلـب مـن 
المستشارة ألألمانية أنغيلا ميركل أن تعيد التفكير 

في قرارها بتجاوز قمة ريو +20 . 
* شـتاينر: وهـذه ميـزة أن تكـون فى وضع 
السـلف، إنه أسـتطاع أن يعبر عن نفسـه بشكل 
أكثـر حرية في تلك الموضوعات. وأنا آسـف على 
كل قـرار مـن رئيـس حكومـة أو رئيـس وزراء 
أو مستشـارة بعـدم المشـاركة في هـذه القمة... 
وبالطبـع صوت مثـل ألمانيا تزيـد قوته بحضور 
مستشـارة البـلاد. إلا أنني أود أن أشـير إلى أن 
المستشـارة الألمانيـة فعلت على مـدى العامين أو 
الثلاثـة أعـوام الماضيـة أشـياء كثيـرة أكثر  من 
رؤساء دول وحكومات أخرين في تحديد أجندة 
طموحة لقمـة ريو 2012. ولذا مـن هذا المنظور لا 
أعتقد أن أحدا يمكنأ، يستدل (من عدم الحضور) 

عدم الإهتمام في هذه القمة. 

مسؤول بالامم المتحدة يدعو دول العالم
لانجاح مؤتمر ريو +20 للتنمية المستدامة 

ا ف ب: وسـط اشـادة  ■ رومـا - 
مجتمـع الاقتصاد العالمي بالاتفاق على 
انقاذ البنوك الاسبانية المتعثرة، بدأت 
مخـاوف جديدة تطل برأسـها في روما 
محورهـا ان المسـتثمرين قـد يبـدأون 
باعتبـار ايطاليـا البلـد التالـي الـذي 
سـيطلب صفقـة انقاذ مالي فـي منطقة 

اليورو.
وقـد زاد مـن هـذه المخـاوف تقريـر 
للتصنيـف  موديـز  وكالـة  اصدرتـه 
الائتمانـي حـذرت فيـه من ان مشـاكل 
القطـاع المصرفـي الاسـباني يمكـن ان 
تتسـبب بانتقال العدوى الـى ايطاليا 
التـي تعتمـد فيهـا البنوك بشـكل كبير 

على تمويل البنك المركزي الاوروبي. 
الكاتـب  فوبينـي  فيدريكـو  ورأى 
فـي صحيفـة (كورييرا ديلا سـيرا) ان 
«ايطاليـا هـي الدولـة الوحيـدة التـي 
تعانـي صعوبات ولم تضطر حتى الان 
الـى طلب صفقة انقاذ» مثل دول اخرى 
في منطقة اليورو هي اليونان وايرلندا 

والبرتغال واخيرا اسبانيا. 
وقـال فوبينـي انـه اذا لـم يحـدث 

اسـتقرار فـي تكاليـف الاقتـراض فـي 
اسـواق الدين فـي ايطاليا واسـبانيا، 
واذا لم يتم التوصل الى اتفاق اوروبي 
حـول النظام المصرفي، فان «حالة عدم 
الاستقرار سترتفع بشكل كبير، كما ان 

الرقابة على ايطاليا ستزداد». 
فـي  الاقتـراض  تكاليـف  ان  ورغـم 
ايطاليـا اقـل منها فـي اسـبانيا -- ما 
يشـير الى ثقة اكبر من المستثمرين-- 
الا انها تتحـرك بالطريقة نفسـها التي 
تتحـرك فيهـا تكاليـف الاقتـراض فـي 

اسبانيا. 
وارتفع معدل الفائدة على السندات 
الحكومية الايطالية لاجل عشر سنوات 
يوم الجمعة الـى 5.745٪، فيما وصل 
معدل الفائدة على نظيرتها الاسـبانية 

الى ٪6.192. 
واعرب كارلو باستاسين في صحيفة 
«ايل سول 24 اور» عن قلقه من الصفقة 
الاسبانية وقال «بالنسبة لايطاليا فان 
(هذه الصفقة) تمثل ازالة المصفاة التي 
تفصل بلادنـا عن مجموعة مـن الدول 

التي تعاني صعوبات». 

اسـبانيا،  حالـة  فـي  حـدث  وكمـا 
فان البنـوك الايطالية اشـترت اعدادا 
هائلة مـن السـندات الحكومية المحلية 
لتعويض انخفـاض الطلب الخارجي، 
ولكـن ذلـك زاد انكشـافها علـى ازمـة 

الديون السيادية. 
ديـلا  (كوريـرا  صحيفـة  وقالـت 
سـيرا) ان المخاوف من احتمال انتشار 
العدوى دفعت رئيس الوزراء الايطالي 
ماريو مونتي الذي يشغل كذلك منصب 
وزير المالية، الى اداء دور اساسـي في 
المفاوضـات التي ادت الـى الاعلان عن 
صفقة انقاذ البنوك الاسبانية السبت. 
وقالـت الصحيفـة ان «مونتـي عمل 
من اجل ان لا يتم فرض خطة تقشـفية 
على اسـبانيا كما كانت الحال بالنسبة 
لليونان وايرلندا والبرتغال». ووصفت 
الصحيفـة الصفقـة في احـد عناوينها 

بانها «خطوة لوقف العدوى». 
الا ان دانيـال غـروس رئيـس مركز 
فـي  الاوروبيـة  السياسـة  دراسـات 
بروكسل حذر من انه «بعد اسبانيا، لن 
تكون هنـاك هوامش لمسـاعدة ايطاليا 

التـي سـتكون ضعيفة وسـتجبر على 
مساعدة نفسها اذا تدهور الوضع». 

واضـاف «فـي الوقـت الحالـي فان 
ومـزادات  صامـدة.  تـزال  لا  ايطاليـا 
السـندات تسـير بشـكل جيد جدا، كما 
ان الفائض (الاولـي) كبير، ولكن على 

ايطاليا ان تبذل مزيدا من الجهود». 
وقد اثبت النظام المصرفي الايطالي 
قوتـه، ولـم يتطلـب اي صفقـات انقاذ 
محليـة او خارجيـة منذ انـدلاع الازمة 
الماليـة فـي العـام 2008، فيمـا اطلقـت 
العديـد مـن البنـوك الكبـرى عمليـات 
اعـادة رسـملة ناجحـة خلال الاشـهر 

الماضية. 
ليسـت  الايطاليـة  البنـوك  ان  كمـا 
المرتفـع  العقـارات  لسـوق  معرضـة 

المخاطر بعكس نظيراتها الاسبانية. 
الا ان الصـورة اصبحـت اكثر قتامة 
بعـد ان دخـل الاقتصـاد الايطالـي في 
الثانـي  النصـف  فـي  انكمـاش  حالـة 
مـن العام الماضـي، كما خفضـت وكالة 
موديز العام الماضي تصنيف 26 مصرفا 
ايطاليـا من بينهـا اثنان مـن المصارف 

الكبيـرة هما بنـك يونيكريديـت وبنك 
اتيسا سانباولو. 

برنامـج  فـان  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
مونتـي، المفـوض الاوروبي السـابق، 
الطمـوح بتطبيـق اجـراءات تقشـفية 
واصلاحـات هيكليـة، واجـه معارضة 
شـعبية متزايـدة بعد ان بـدأت بعض 
الاجراءات ومن بينها زيادة الضرائب 

بالتأثير على الايطاليين. 
وفـي كلمة قبل اعـلان صفقة الانقاذ 
اغنازيـو  قـال  السـبت،  الاسـبانية 
فيسكو محافظ البنك المركزي الايطالي 
«وسط الازمة السياسـية في اليونان، 
القطـاع  فـي  البالغـة  والصعوبـات 
المصرفـي الاسـباني، عـادت التوترات 

تطل براسها مجددا». 
فـان  لايطاليـا  «بالنسـبة  واضـاف 
حالـة الطـوارىء لم تنته بعـد» مؤكدا 
ضرورة تطبيق الاصلاحات التي يمكن 
ان تقـود الى «اسـتعادة الثقـة» بقدرة 
ايطاليا على النمـو وبالانضباط المالي 
«حتى لـو كان الثمن بعض الصعوبات 

على المدى القصير». 

هل تكون ايطاليا البلد التالي بعد اسبانيا الذي يطلب صفقة انقاذ

المصـارف  تثيـر  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
الاسـبانية مخاوف الاسـواق بينمـا تبدي 
النقابـات قلقهـا حيـال الكلفـة الاجتماعية 
الباهظة التي دفعها القطاع لتقليص حجمه 
وتمثلت فـي الغاء اكثر مـن 25 الف وظيفة 
في غضون ثلاثة اعوام في بلد يشهد معدل 

بطالة قياسيا.
وارقام بنك اسـبانيا (المركزي) نهائية: 
ففـي 2011، كان القطاع يسـتخدم 243 الفا 
و41 شـخصا، اي اقل بكثيـر من عددهم في 

العام 2008 عندما بلغوا 270 الفا و855. 
وانخفض عـدد الـوكالات المصرفية من 

45 الفا و662 الى 39 الفا و843. 
وعلق خوسـيه ميغيل فيـا الامين العام 
لاتحـاد مكاتـب نقابة «يو جي تـي» بالقول 
ان «الوضـع خطيـر». واضـاف ان «ما يثير 
قلقنـا خصوصا هو ان العمليـة لم تنته مع 
عمليـات الدمج الجديدة التـي تهدد مجددا 

الاف الوظائف».

وتعيـش المصارف الاسـبانية منذ ثلاثة 
اعوام اعـادة هيكلة واسـعة ترجمت بعدد 
كبيـر مـن شـراء مصـارف وتقليـص عـدد 
صناديـق الادخـار، وهي كيانـات اعتبرت 
الاكثـر هشاشـة، مـن 45 الـى نحو عشـرة 

فقط. 
وموجة الدمـج هذه اسـتهدفت تقليص 
حجم قطـاع مصرفـي اعتبر غيـر متكافىء 

في اسبانيا. 
وقـد بنـت اسـبانيا التي شـهدت طفرة 
عمرانيـة اعتبـارا مـن 2000، حوالـى 700 
الف مسكن في السنة، بما يعادل ما بني في 
فرنسا والمانيا وانكلترا معا، الى حد التخمة 

في 2008 عندما اندلعت الازمة المالية. 
وهكذا بات يترتب على القطاع المصرفي 
الـذي قـدم القـروض للجميـع، للمتعهدين 
وللاسـر، مـا قيمتـه 184 مليـار يـورو مـن 
قـروض الرهـن العقاري التـي تحوم حول 
والاراضـي  والمبانـي  الشـكوك  تحصيلهـا 

المصـادرة الامـر الذي اضعفـه ووضعه في 
مواجهة المستثمرين. 

ومع تنقية حصيلته، ما زال يترتب على 
القطـاع المصرفـي ان يقلـص حجمـه، كمـا 

اعتبر المحللون. 
ولفـت كبيـرا الاقتصاديـين فـي مكتـب 
الدراسـات في «بي بي في ايه» سـانتياغو 
فرنانديز دو ليس وخورخي سيسـيليا في 
مقـال حديـث ان «النظـام المالي الاسـباني 
يعانـي من فائض قـدرة لم يتـم تصحيحه 
الا جزئيـا». واعتبر المحللون ايضا «ينبغي 
اقفـال ثمانيـة الاف وكالـة اخـرى» و»هذا 
بواقـع  العاملـين  عـدد  تقليـص  يسـتلزم 

حوالى 35 الف شخص». 
وكانـت دراسـة اخـرى اجراهـا معهـد 
الدروس المتعلقة بالبورصات، اكثر قسـوة 
ايضـا: فرات ان على القطاع ان يقفل عشـر 
وكالات يوميـا في السـنوات الثلاث المقبلة 

وتسريح اكثر من 41 الف موظف. 

اصلاح القطاع المصرفي الاسباني 
يكلف 25 الف وظيفة اخرى على الاقل
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لوف يشعر بالرضا 
بعد عبور المانيا جسر البرتغال 

■ لفيـف (أوكرانيـا) ـ د ب أ: حقـق 
فـي  قويـة  انطلاقـة  الألمانـي  المنتخـب 
لكـرة  الأوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات 
القدم (يـورو 2012) ببولندا وأوكرانيا 
وتغلـب على نظيـره البرتغالي 1/صفر 
في أولـى مباريات الفريقـين بالمجموعة 

الثانية. 
ويدين المنتخب الألمانـي بفضل كبير 
فـي فوزه لنجـم الهجوم ماريـو جوميز 

الذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيد في 
الدقيقـة 72 ليهدي منتخـب بلاده ثلاث 
نقـاط ثمينـة فـي مسـتهل مشـواره في 

البطولة التي افتتحت مساء الجمعة. 
وكانت مباريات المجموعة الثانية قد 
افتتحت بفوز المنتخـب الدنماركي على 

نظيره الهولندي 1/صفر. 
وأكـد المنتخـب الألماني الفائـز بلقب 
البطولـة ثـلاث مـرات سـابقة ، تفوقـه 

على نظيره البرتغالي الذي خسر أمامه 
مرتـين فـي السـنوات القليلـة الماضيـة 
وذلـك فـي بطولتـي كأس العالـم 2006 
 (2008 (يـورو  أوروبـا  وكأس  بألمانيـا 

بالنمسا وسويسرا. 
والتقى الفريقان على مدار تاريخهما 
16 مـرة سـابقة كان الفـوز مـن نصيب 
المنتخب الألماني في ثماني مباريات ومن 
نصيـب البرتغـال في ثلاث فقـط مقابل 

رأس جوميز تهدي الماكينات الألمانية فوزا غاليا على البرتغال في يورو 2012 

■ كييف ـ د ب أ: يحلم المنتخب الأوكراني 
ببداية قوية له في أول مشاركة على الاطلاق 
في البطولات الأوروبيـة عندما يلتقي اليوم 
الاثنين نظيره السويدي في أولى مبارياتهما 
بالمجموعـة الرابعـة في الـدور الأول لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـة (يورو 2012) ببولندا 

وأوكرانيا. 
أن  الأوكرانـي  للمنتخـب  يسـبق  ولـم 
تأهـل لنهائيـات كأس الأمم الأوروبية ولكن 
اسـتضافة بلاده للبطولة بالتنظيم المشترك 
مـع جارتها بولندا منـح الفريق هذه الفرصة 

التي انتظرها طويلا. 
وحالـف الحـظ المنتخـب الأوكرانـي قبل 
سـت سـنوات عندمـا تأهـل لنهائيـات كأس 
العالـم للمـرة الأولى في تاريخـه ونجح في 

التقدم حتى دور الثمانية. 
ويتمنـى الفريق أن يحقـق نجاحا مماثلا 
في المشـاركة الأوروبية الأولـى له وأن يعبر 
هـذه المجموعة إلـى دور الثمانية ليصبح كل 

شيء ممكنا بعد ذلك. 
ويـدرك المنتخـب الأوكرانـي أن النسـبة 
الأكبر مـن فرصته في التأهل لـدور الثمانية 
مواجهـة  قبـل  اليـوم  مبـاراة  فـي  تكمـن 
المنتخبين الفرنسي والإنكليزي في المباراتين 

التاليتين. 
وعلامـات  الأسـئلة  مـن  العديـد  وتثـور 
الاسـتفهام بشـأن مصير المنتخب الأوكراني 
في هـذه البطولـة حيـث يعانـي الفريق من 
عدمـة مشـاكل حقيقيـة منهـا افتقـاد لاعبيه 
المنتخـب  يشـارك  حيـث  اللازمـة  للخبـرة 
الأوكرانـي فـي البطولـة بفريق يغلـب عليه 
عنصـر الشـباب بقيـادة المهاجـم المخضـرم 
أنـدري شيفتشـنكو الـذي لا يتمتـع حاليـا 
بنفس المستوى الذي كان عليه قبل سنوات. 
المنتخـب  علـى  الضغـوط  وتزايـدت 
الأوكراني حيـث يحتاج إلـى تحقيق نتيجة 
إيجابيـة بعدمـا سـقط المنتخـب البولنـدي 
شـريكه فـي التنظيـم فـي فـخ التعـادل 1/1 
أمام نظيره اليونانـي في المباراة الافتتاحية 

للبطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
وقال أوليج بلوخين المدير الفني للمنتخب 
الأوكراني «أتفهم ما تتوقعه أوكرانيا كلها من 

الفريق.. أحاول حماية اللاعبين من كل ما هو 
سلبي وأن أحصر الضغوط على نفسي». 

وعانى الفريق من تسـمم عـدد من لاعبيه 
فـي الأيـام الماضيـة ولكـن جميـع اللاعبـين 
جاهزيـن  وأصبحـوا  التسـمم  مـن  تعافـوا 

للمشاركة في لقاء الغد بالعاصمة كييف. 
وفي المقابـل ، لم يعد لـدى إيريك هامرين 
المدير الفني للمنتخب السـويدي أي مخاوف 
مـن الإصابات حيـث تعافـى مهاجمه يوهان 
التدريبـات  فـي  للمشـاركة  وعـاد  إيلمنـدر 
ليصبـح مرشـحا لمشـاركة المهاجـم الخطيـر 
المتألـق زلاتـان إبراهيموفيتـش فـي قيـادة 

هجوم الفريق غدا. 
وقال إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي 
إن جميـع الفـرق الأربعة في هـذه المجموعة 
علـى نفـس المسـتوى وأنم فرصهـا جميعـا 

متكافئة في بلوغ دور الثمانية. 
الأوكرانيـة  المنتخـب  يتمتـع  وبينمـا 
بمسـاندة الجماهير علـى ملهعبه ، سـتكون 
الثقـة هي شـعار المنتخـب السـويدي بعدما 
حقـق الفـوز في آخـر أربع مباريـات خاضها 

قبل بداية البطولة. 
وعلى مدار تاريخهما ، لم يلتقي المنتخبان 
الأوكراني والسويدي سوى ثلاث مرات كان 
الفـوز من نصيب كل منهما في مباراة واحدة 
وتعـادل الفريقـان فـي المبـاراة الأخرى مما 

يعني تساوي كفة الفريقين عبر التاريخ. 
الأوكرانـي  المنتخبـان  يلتقـي  وعندمـا 
والسويدي اليوم الاثنين في أولى مبارياتهما 
ببطولـة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 
ببولندا وأوكرانيـا ، يترقب الجميع مواجهة 
مـن نوع خـاص ومقارنـة مثيرة بـين أندري 
أبرز  شيفتشـنكو وزلاتـان إبراهيموفيتـش 

لاعبي الفريقين. 
المخضـرم  الأوكرانـي  المهاجـم  ويقتـرب 
شيفتشنكو من نهاية مسيرته الكروية بينما 
يبـدو المهاجم السـويدي إبراهيموفيتش في 

أبرز فترات مسيرته. 
مـن  كل  سـيقدمه  مـا  كثيـرون  ويترقـب 
اللاعبـين فـي هـذه البطولة والذي سـيلعب 
دورا كبيرا في تحقيق آمال فريقه وأنصاره. 
ووصل إبراهيموفيتش /30 عاما/ إلى قمة 

مستواه في الموسـم المنقضي حيث سجل 28 
هدفـا في 32 مبـاراة خاضها مـع فريق ميلان 
الإيطالي وأحرز خمسة أهداف خلال مسيرة 
المنتخـب السـويدي فـي التصفيـات المؤهلة 

ليورو 2012 . 
ولجـأ المـدرب إيريك هامريـن المدير الفني 
للمنتخـب السـويدي فـي بعـض المباريـات 
إلـى الاسـتعانة بخبـرة إبراهيموفيتش في 
مركـز صانع اللعـب أكثر منه فـي مركز رأس 

الحربة. 
وعلـى النقيض ، عانى شيفتشـنكو كثيرا 
مـن الإصابات منذ عودته إلـى دينامو كييف 
الأوكراني في عام 2009 بعد سـنوات طويلة 
مـن التألـق جعلتـه مـن أبـرز المهاجمـين في 
تاريخ ميـلان الإيطالـي ودفعته إلـى منصة 
التتويـج بجائـزة أفضل لاعـب أوروبي عام 

 . 2004
واقتصر رصيد شيفتشنكو /35 عاما/ نجم 
تشيلسـي الإنكليزي سابقا على ستة أهداف 

فقط في الموسم المنقضي 2012/2011 . 
باحتـرام  يحظـى  شيفتشـنكو  زال  ومـا 
وتقديـر هائـل فـي أوكرانيـا بعـد إنجازاته 
الرائعة على الساحة الأوروبية في السنوات 
الماضية.  وما زالت سمعة شيفتشنكو ،أفضل 
لاعـب فـى أوروبـا عـام 2004 ، كلاعـب كبير 
قـادرة علـى الحضـور بقـوة فـي المباريـات 

الكبيرة البارزة. 
ورغـم ذلـك ، لـم تدخـر وسـائل الإعـلام 
الأوكرانيـة جهدا فـي انتقاد الحالـة البدنية 
لشيفتشـنكو حاليـا وكذلـك تراجـع معـدل 
أهدافـه.  وذكـر تقريـر بصحيفـة «كوماندا» 
الأوكرانيـة البـارزة حديثا «لحظنـا العاثر ، 
شيفشتنكو الحاضر يختلف عن شيفتشنكو 

الماضي». 
وقال شيفتشـنكو ، في مقابلـة تلفزيونية 
فـي  أمنياتـي  «كل   ، حديثـا  معـه  أجريـت 
مجال كـرة القـدم تحققت.. سـأحاول تقديم 
خـلال  الملعـب  أرض  علـى  بوسـعي  مـا  كل 
نـال   ، النقيـض  وعلـى  البطولـة».   هـذه 
إبراهيموفيتش إشـادة كبيـرة من الصحف 

ووسائل الإعلام في أوكرانيا. 
«كوريسـبوندانت»  صحيفـة  ووصفـت 

الأوكرانيـة المهاجـم السـويدي بأنـه «وقـح 
ولكنـه مهاجـم ناضـج ، وربمـا تكـون يورو 
2012 هـي الفرصة الأخيـرة أمامه للفوز بأي 
شـيء على المسـتوى الدولي. يجب أن يقود 

فريقه إلى الأمام». 
ويفضل المدرب أوليج بلوخين المدير الفني 
للمنتخب الأوكراني طريقـة اللعب الدفاعية 
علـى  كبيـر  بشـكل  تعتمـد  والتـي   1/3/2/4

الهجمات المرتدة. 
ولعـب شيفتشـنكو ، طبقا لهـذه الطريقة 
، فـي كل مـن مركـزي رأس الحربـة ولاعـب 
الوسـط المهاجـم. ولكـن بلوخـين يسـتعين 
الشـاب ماركـو ديفيتـش  أحيانـا باللاعـب 
مهاجـم دينامـو كييـف كـرأس حربـة وحيد 
علـى أن يدفع مكانه بشيفتشـنكو في وسـط 

المباراة. 
وقال ديفيتش «إبراهيموفيتش أحد أقوى 
المهاجمـين فـي العالـم. المنتخـب السـويدي 
منافس عنيد وخطيـر للغاية والمواجهة معه 

لن تكون سهلة على الاطلاق». 
وأوضـح بعـض الصحفيـين السـويديين 
الرياضيين أن يـورو 2012 قد تصبح المرحلة 
التـي يؤكد فيهـا علـى معادلته لمـا كان عليه 
شيفتشـنكو في الماضي كمهاجـم فعال وأحد 

أفضل المهاجمين في جيله. 
وقال أنديرس لونكفيست الناقد الرياضي 
بصحيفـة «داجنـز نايهيتر» السـويدية «لم 
يكن زلاتان (إبراهيموفيتش) بهذا المسـتوى 
الرائـع فـي أي وقـت سـابق قبـل البطولـة 
الأوروبيـة وقـد يكـون هـذا السـبب الـذي 

يرشحه للنجاح هذه المرحلة. 
الفنـي  المديـر  لاجربـاك  لارس  أكـد  كمـا 
السـابق للمنتخـب السـويدي أن المسـتوى 
الحالـي لإبراهيموفيتش هو أفضل مسـتوى 

ظهر عليه اللاعب». 
شـخصية  أن  فـي  البعـض  شـكك  بينمـا 
إبراهيموفيتـش المزاجيـة والعصبية أحيانا 
يمكـن تحملهـا علـى مسـتوى مسـيرته مـع 
التـي  الغزيـرة  الأهـداف  ظـل  فـي  الأنديـة 
يحرزهـا ولكنهـا قـد لا تسـاعده فـي قيـادة 
المنتخب السـويدي للتقدم كثيـرا في بطولة 

مثل يورو 2012 . 

شباب اوكرانيا يتربص بخبرة السويد وإبراهيموفيتش 
■ لفيــف ـ د ب أ: أكد باولو بينتو المدير 
الفنــي للمنتخب البرتغالــي لكرة القدم أن 
الهزيمــة أمام ألمانيا صفر/1 في مســتهل 
مشوار الفريق في المجموعة الثانية ليورو 
2012، لا تعكس السيطرة المطلقة للبرتغال 

على أجواء المباراة. 

وقــال بينتــو «فــي النهايــة ســيطرنا 
على المباراة بشــكل واضــح، لقد تعرضنا 
للعقــاب مــن خلال ســوء الحــظ ونقص 
الدقــة، لم تســنح فرص كثيــرة للمنتخب 
الألماني ، بالتالي فــإن النتيجة غير عادلة، 
لقد اهتزت شــباكنا بمنتهى ســوء الحظ، 

حيــث تهــادت الكــرة علــى رأس ماريــو 
جوميز». 

وأضاف «لعبنا بشــكل رائــع، ولكن لم 
يحالفنــا الحــظ، مــازال أمامنــا مباراتان 
غايــة فــي الصعوبــة، وعلينــا أن نحقــق 

الفوز، وحده». 

مدرب البرتغال
 يرجع الهزيمة أمام ألمانيا إلى سوء الحظ 

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويتـرز : سـاعد 
رونالدينيو فريقه الجديـد اتليتيكو مينيرو 
على الفـوز 1-صفر على بالميراس في سـاو 
باولو ليقوده الى تصـدر الدوري البرازيلي 

لكرة القدم. 
وتغلـب فلامنجـو - وهـو النـادي الذي 
تركه أفضل لاعب في العالم سـابقا الأسبوع 
الماضـي - علـى كوريتيبـا 3-1 فـي ريو دي 
جانيـرو ليحقـق انتصـاره الأول بعد ثلاثة 
تعادلات متتالية منذ انطلاق الدوري الشهر 

الماضي. 
ولعـب رونالدينيـو - الـذي أخفـق هـذا 
العام في تكـرار الأداء الجيد الـذي قدمه مع 

فلامنجـو في العام الماضي ممـا أدى لعودته 
الى منتخب البرازيل - في مركزه القديم في 
قلب وسط الملعب وسـاهم في عدة تحركات 
مـع  الأولـى  مباراتـه  فـي  جيـدة  هجوميـة 

مينيرو. 
وكان رونالدينيـو الذي ارتـدى القميص 
رقـم 49 وهـو العـام الـذي ولـدت فيـه أمـه 
المريضة خطيرا في الركلات الحرة والركنية 
لكنه لم يساهم في الهدف الوحيد في المباراة 
التي أقيمت باستاد باكيمبو في ساو باولو. 

سـيتي  مانشسـتر  مهاجـم  جـو  ووضـع 
ومنتخب البرازيل السابق الكرة بالرأس في 
الشـباك محرزا هدف الفوز بعد ثلاث دقائق 

مـن بدايـة الشـوط الثانـي ليرفـع مينيـرو 
رصيـده الى عشـر نقـاط من اربـع مباريات 

متقدما بنقطة واحدة على فاسكو دا جاما. 
بيلـو  لمدينـة  المنتمـي  مينيـرو  وتعاقـد 
نحـو  علـى  رونالدينيـو  مـع  هوريزونتـي 
مفاجـيء بعقد يمتد لنهاية العام على أمل أن 
يسـتعيد اللاعب البالغ عمره 32 عاما بعضا 
من المسـتوى الـذي جعلـه افضـل لاعب في 

العالم عندما كان بين صفوف برشلونة. 
وفاز رونالدينيو بلقب واحد مع فلامنجو 
وكان فـي بطولـة كاريـوكا الخاصـة بولاية 
ريـو دي جانيرو بعـد انضمامه مـن ميلانو 

الايطالي في يناير كانون الثاني 2011. 

رونالدينيو يساعد فريقه الجديد مينيرو 
على تصدر الدوري البرازيلي 

أعربـت  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
وسـائل الإعـلام البرازيليـة عـن حزنهـا 
بهـا  منـي  التـي   4/3 للهزيمـة  الشـديد 
المنتخب البرازيلي لكرة القدم أمام نظيره 
التـي  الوديـة  المبـاراة  فـي  الأرجنتينـي 
جـرت بينهما في نيو جيرسـي بالولايات 

المتحدة. 
فـي  البرازيليـة  الصحـف  وأشـاردت 
نفس الوقت باللاعب الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي وسـيطرته الرائعة ووصفته بأنه 
مهندس هذا «الكابوس» الذي يعد الأسوأ 
لراقصي السـامبا منذ خروج الفريق صفر 
اليديـن من دور الثمانية فـي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وذكـرت صحيفـة «لانس» فـي موقعها 
على الانترنت «كابوس المنتخب البرازيلي 
أصبـح لـه اسـم ، إنـه يدعى ميسـي» في 

إشـارة للأهـداف الثلاثة (هاتريـك) التي 
سـجلها ميسـي في المباراة ليقود المنتخب 
الأرجنتينـي إلـى الفـوز 3/4 فـي سـوبر 

كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية. 
وأوضحت وسـائل الإعـلام البرازيلية 
أن منتخـب بلادهـا كان «ضحيـة أخـرى 
بالمنتخـب   10 رقـم  القميـص  لصاحـب 
هـذا  فـي  تسـبب  والـذي  الأرجنتينـي 

الكابوس». 
وأششـارت إلى أنها المـرة الثانية التي 
يتعرض فيها المنتخـب البرازيلي للهزيمة 
أمام الأرجنتين بفضل ميسـي حيث سـبق 
للاعب أن سـجل هدفا في شـباك البرازيل 
في وقت قاتل من مبـاراة الفريقين الودية 
بالعاصمة القطريـة الدوحة في عام 2010 

ليفوز راقصو التانجو 1/صفر. 
وأشارت وسـائل الإعلام إلى أن ميسي 

، أفضـل لاعب في العالم على مدار الأعوام 
الثلاثة الماضية ، لعب الدور الرئيسـي في 

هذا الفوز المثير للمنتخب الأرجنتيني. 
موقـع  أوضـح   ، المقابـل  وفـي 
«جلوبوسـبورتي» على الانترنت أن المنتخب 
البرازيلـي «عانى مجـددا من هيمنة ميسـي» 
الـذي تفـوق علـى راقصـي السـامبا بفضـل 
الأهـداف الثلاثـة والأداء الراقـي بينمـا كان 
المهاجـم البرازيلـي الشـاب نيمـار دا سـيلفا 
«غائبـا» عن هذه المباراة.  ولم يسـتطع نيمار 
التفـوق  أمـام  البرازيلـي  المنتخـب  يقـود  أن 
الكاسـح للمنتخب الأرجنتيني وميسـي علما 
بأنه خسر معركة أخرى أمام ميسي في كانون 
أول/ديسـمبر الماضي عندما خسـر مـع فريق 
سـانتوس أمـام برشـلونة الأسـباني ونجمه 
ميسـي بأربعة أهداف في نهائـي كأس العالم 

للأندية باليابان. 

الإعلام البرازيلي
حزين للهزيمة أمام «كابوس» ميسي 

■ دونيتسك (أوكرانيا) ـ د ب أ: ربما لا 
يحقق المهاجم الفذ كريم بنزيمة حتى الآن 
متوســط الأهداف الذي يليــق بإمكانياته 
مع المنتخب الفرنســي لكــرة القدم ، ولكنه 
يظــل لاعبا بارزا وعنصرا مهما في مفاتيح 
اللعب التــي يعتمد عليها الفريق في بطولة 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) المقامة 

حاليا في بولندا وأوكرانيا. 
وســجل بنزيمــة ، مهاجم ريــال مدريد 
الأســباني ، 15 هدفــا فقط فــي 45 مباراة 
دولية مع الديوك الزرقاء بمتوســط هدف 
واحــد فــي كل ثــلاث مباريــات ويقل هذا 
المعــدل كثيرا فــي البطولات الكبيــرة قبل 
بداية مســيرة الفريق اليوم في يورو 2012 
من خلال المباراة أمــام المنتخب الإنكليزي 

في مدينة دونيتسك الأوكرانية. 
وعندمــا كان بنزيمــة ضمــن المنتخــب 
الأمم  كأس  ببطولــة  الفائــز  الفرنســي 
الأوروبية للناشــئين (تحت 17 عاما) عام 
2004 ، ســجل اللاعب هدفــا واحدا من 11 

هدفا أحرزها الفريق في البطولة. 
وفشــل بنزيمة فــي هز الشــباك خلال 

مشــاركته مــع المنتخــب الفرنســي الأول 
(الديوك الزرقاء) في يورو 2008 ولم يكن 
ضمن صفــوف الفريــق فــي كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيــا عندما خرج الفريق 
صفر اليدين من الــدور الأول دون تحقيق 
أي فوز وســط تمرد اللاعبين على مديرهم 

الفني السابق ريمون دومينيك. 
ولكــن المنتخــب الفرنســي يعتمــد على 
بنزيمة ويعلق عليه آمالا عريضة في يورو 
2012 بعدمــا نجح اللاعــب في ترك بصمة 
واضحة مــع ريال مدريد الــذي توج بلقب 
الــدوري الأســباني في الموســم المنقضي 
والذي شــهد 21 هدفا لبنزيمــة في بطولة 

الدوري. 
وخــلال آخــر مبــاراة وديــة خاضهــا 
المنتخــب الفرنســي قبل البطولــة الحالية 
، ســجل بنزيمــة /24 عاما/ الــذي ينتمي 
لأصول جزائرية هدفين ليقود الفريق إلى 

الفوز 4/صفر على منتخب استونيا. 
وبالنســبة لكثيرين ، يمثل بنزيمة الأمل 
الأكبر للمنتخب الفرنســي الذي يطمح إلى 

تقديم بطولة قوية في يورو 2012 . 

ووصــف نجــم كــرة القــدم الفرنســي 
الســابق كريســتوف دوجــاري مواطنــه 
بنزيمــة بأنــه اللاعــب القائــد للمنتخــب 
فــي   ، دوجــاري  وقــال  الفرنســي. 
تصريمحات لصحيفة «ليكيب» الفرنســية 
الرياضيــة قبــل بــدء البطولة ، «إنــه أبرز 

لاعبينا أداء». 
وقــال بنزيمــة ، الــذي ســبق للاعبــي 
المنتخــب الفرنســي أن اتهمــوه بالتعالــي 
والتعجرف ، إنه يحلم بإحراز لقب البطولة 
وكذلــك الفــوز بجائــزة أفضــل لاعب في 

العالم. 
وقال بنزيمــة «هدفــي الأول هو اللعب 
بشــكل جيد أمام المنتخب الإنجليزي (في 
افتتــاح مباريــات الفريقين اليــوم الاثنين 
بالبطولة) . ولكــن كل لاعب يجب أن يفكر 
في الكرة الذهبية (جائزة أفضل لاعب في 
العالم) . كل لاعب يحلم بأن يصبح أفضل 

لاعب في العالم». 
وقبل انتقال بنزيمة من ليون الفرنســي 
إلى ريال مدريد الأسباني في نهاية موسم 
2009/2008 مقابــل 35 مليون يورو (8ر43 

مليــون دولار) ، بــدا أن اللاعــب الخطيــر 
يسير في هذا الاتجاه. 

ولكــن البدايــة الصعبة له في أســبانيا 
جعلتــه يعانــي كثيرا ودفعت لــوران بلان 
المديــر الفنــي للمنتخــب الفرنســي حاليا 
إلى أن يقول إن أصدقاء الســوء شــجعوا 
بنزيمة على الاعتقاد بأنه أفضل لاعب في 

العالم. 
جيدا  الانتقــادات  بنزيمــة  واســتوعب 
وبدأ فــي إنقاص وزنه وتحــول إلى حياة 

أكثر احترافية. 
وقــال اللاعــب «أعتني الآن بجســمي.. 
ويبدو أن كل شــيء يسير على ما يرام في 
الوقت الحالي. ينتابني شــعور جيد وثقة 

كبيرة». 
ويتفــق بــلان معه فــي ذلك حيــث قال 
المــدرب المتميز «بنزيمة تعلــم من أخطائه. 
إنه أحد أبرز المهاجمين فــي أوروبا عندما 

يكون لائقا». 
يهــز  أن  ، أصبــح علــى بنزيمــة  والآن 
الشباك في البطولات الكبيرة ليبرهن على 

ذلك أمام العالم كله. 

يورو 2012: بداية التحدي الحقيقي لبنزيمة مع الديوك الزرقاء 

وفي الدقيقة 31 مرر مسـعود أوزيل 
عرضية رائعة إلى لوكاس بودولسكي 
داخل منطقة الجزاء لكن الأخير سددها 
بـدون تركيز لتمر فـوق العارضة دون 

أي خطورة على مؤمى البرتغال. 
وكاد المنتخـب البرتغالـي أن ينهـي 
الشـوط الأول متقدما حيث سدد بيبي 
كرة خطيـرة من حـدود منطقة الجزاء 
العارضـو  أسـفل  اصطدمـت  لكنهـا 
وارتـدت لترتطم بأرضيـة الملعب فوق 
خـط المرمـى لكنها لـم تتجـاوزه لينته 

الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال 

كثيرا حيث توالت المحاولات الهجومية 
خاصة من جانب المنتخب الألماني الذي 
اعتمد بشـكل كبير على الكرات العالية 

أمام المرمى البرتغالي. 
بينما أخفق المنتخـب البرتغالي في 
تشـكيل الخطورة الكافيـة على المرمى 
الدفاعـي  التماسـك  ظـل  فـي  الألمانـي 

للماكينات. 
وواصل المنتخـب الألماني محاولاته 
حتـى تمكن من هز شـباك منافسـه في 
الدقيقـة 72 حيث أرسـل أوزيل تمريرة 
متقنة إلى داخل منطقة الجزاء وارتقى 
جوميـز للكـرة وسـددها برأسـه فـي 

شباك الحارس روي باتريسيو. 
الهـدف  يضيـف  أن  جوميـز  وكاد 
مـرر  عندمـا   77 الدقيقـة  فـي  الثانـي 
تومـاس مولـر عرضيـة سـاحرة لكـن 
جوميـز لم يلحـق بالكرة التـي لم تكن 
بحاجـة إلـى أكثر من لمسـة كي تسـكن 
دفـع  دقائـق  ثـلاث  وبعـد  الشـباك.  
يواخيـم لوف المديـر الفنـي للمنتخب 
الألمانـي باللاعـب ميروسـلاف كلوزه 

بدلا من ماريو جوميز. 
وكاد النجـم كريسـتيانو رونالـدو 
أن يدرك التعـادل للمنتخب البرتغالي 
الدفـاع  راوغ  عندمـا   82 الدقيقـة  فـي 

وسدد كرة صاروخية من حدود منطقة 
الجـزاء لكـن الحارس الألمانـي تصدى 
لهـا وأخرجهـا إلـى ضربـة ركنيـة لـم 

تستغل. 
وأتيحـت أخطر فرص المبـاراة أمام 
 88 الدقيقـة  فـي  البرتغالـي  المنتخـب 
لكـن مانويل نيوير تألق في الدفاع عن 

مرماه وحافظ على الشباك نظيفة. 
ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد 
لتنتهـي المباراة بفـوز المنتخب الألماني 
1/صفر ليقتسـم صـدارة المجموعة مع 
نظيـره الدنماركي برصيـد ثلاث نقاط 

لكل منهما. 

■ لفيــف ـ د ب أ: في رحلة عودة الفريق 
إلــى مقــر اقامتــه بالقــرب من جدانســك 
البولنديــة، كان يواخيم لــوف المدير الفني 
للمنتخــب الألمانــي بدأ التفكيــر بالفعل في 

المباراة التالية. 
وفــي الوقت الــذي ســادت فيــه حالة 
مــن الفرح معســكر المنتخــب الألماني عقب 
الفوز علــى البرتغــال بهــدف نظيف حمل 
توقيع ماريو جوميز من ضربة رأســية في 
الشوط الثاني في مســتهل مشوار الفريق 
بيورو 2012، فإن لوف كان منشغلا بقصة 
أخــرى.  حصد النقاط الثــلاث كان أفضل 
بدايــة ممكنــة فــي المجموعة الثانيــة ولكن 
لــوف ينبغــي عليه أن يســأل نفســه، لماذا 
بدت القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها 
الماكينات الألمانيــة عاجزة في أغلب فترات 
المبــاراة؟.  وبــدأ لــوف التفكير فــي كيفية 
التعامل مع المنتخب الهولندي الجريح بعد 
غد الأربعاء ، خاصة بعد خسارة الطاحونة 

أمام الدنمارك صفر/1. 
وقال لوف «بطولة كأس الأمم الأوروبية 
مثل ســباق فورمــولا-1 بدون اســتعداد، 
كان علينا نحقق بداية طيبة ونشق طريقنا 
مباشــرة».  وأضــاف «لا توجــد مباريــات 
ســهلة ، عليــك أن تفــوز بالمبــاراة الأولى ، 
ولقد حققنا ذلك، كلا الفريقين غلب عليهما 
التوتــر، خاصة بعــد مباراة الدنمــارك مع 
هولنــدا، حيــث أن الخاســر كان مبارياته 

المقبلة ستصبح بمثابة مباريات كؤوس». 
وســجل جوميز هدف الفوز للماكينات 
فــي الدقيقــة 72 على اســتاد ارينــا لفيف، 
ليرفــع رصيــده إلــى 45 هدفا مــع المنتخب 
الألمانــي ونادي بايــرن ميونيــخ خلال 58 
مباراة، وهدفه الأول فــي بطولة كبرى في 

المشاركة الـ53 له مع المنتخب الألماني. 
وكان المنتخبــان الألمانــي والهولنــدي، 
وصيف كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا، 
مرشحان للتأهل عن مجموعة الموت.. وفي 
الوقــت الــذي أدى فيــه المنتخــب الألمانــي 
مهمته على الوجه الأكمل والآن فإن هزيمة 

هولندا قد تصب في مصلحته. 
ولا بديل عن الفوز بالنســبة لبيرت فان 
مارفيك المديــر الفني للمنتخــب الهولندي، 
فــي الوقت الذي أعد فيه لــوف لاعبيه على 
تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، تماما 
مثلمــا فعــل الفريــق قبل عامــين في كأس 
العالــم عندما حقق انتصــارات كبرى على 

إنكلترا 1/4 والأرجنتين 4/صفر. 
كما أن لــوف كان صائبا فــي اختيارته 
الدفــع  اختــار  حيــث  الفريــق،  لتشــكيلة 
بجوميز على حســاب ميروسلاف كلوزه، 
الــذي شــارك كبديــل لجوميز قبــل نهاية 
المبــاراة، في عيد ميــلاده الرابع والثلاثين. 
كذلــك فضل لــوف الاعتمــاد علــى ماتس 
هوميلــس لاعــب بوروســيا دورتموند في 
خط الدفــاع على حســاب بير ميرتســاكر 

لاعب ارسنال الإنكليزي. 
لاعبــي  أفضــل  أحــد  هوميلــس  وكان 
المنتخــب الألماني في المبــاراة ، وقاد الدفاع 

الألماني للظهور بشكل صلب وقوي. 
وأشار لوف «كلا الفريقين دافعا بشكل 

رائع، كنا أكثر اندماجا في خط الدفاع». 
وتابع «كان بإمكاننا أن نهاجم بشــكل 
أفضــل ويمكننــا العمــل علــى ذلــك ولكن 
النقاط الثلاث هي الشــيء الأهم، المدافعين 
الأربعة كانــوا في حالة جيدة للغاية، لعبوا 
بحذر تــام ولم تفوتهم أي كرة، من الناحية 
الفنيــة كنا أفضل فــي التعامل مــع الكرة، 

إنني سعيد بذلك». 
وأكد أن جوميز لعب أساسيا، لأنه على 
عكس كلوزه «شــارك طوال الموسم، سجل 
الكثيــر مــن الأهــداف، واليوم ســنحت لنا 

فرصة واحدة، هدف واحد». 
وأوضح «في نهاية اليوم الفوز هو كل ما 
يهم، ولقد حققنا المراد، يمكننا أن نرى الآن 
مسارنا، ألمانيا تمتلك ثلاث نقاط، الدنمارك 
لديهــا ثــلاث نقــاط، لــذا فــإن الأمــر جيد 
لــكلا الفريقين، ولكن الفريقين الخاســرين 
ســيحاولان اســتعادة التوازن، لذا يتحتم 

علينا توخي الحذر أمام هولندا». 
ويلتقي المنتخب البرتغالي مع الدنمارك 
يوم الأربعــاء في لفيف، حيث أنه مثله مثل 
هولندا، لعب بشكل جيد للغاية ولكنه خرج 

خالي الوفاض. 

خمسة تعادلات بينهما وسجل المنتخب 
الألماني 24 هدفا في هذه المباريات مقابل 

16 هدفا دخلت شباكه 
التقـى  المباريـات  هـذه  بـين  ومـن 
الفريقـان مرة واحدة في نهائيات كأس 
العالـم وذلـك فـي عـام 2006 والتقـى 
الفريقان ثلاث مـرات في نهائيات كأس 
واحـدة  مـرة  منهمـا  كل  ففـاز  أوروبـا 
وتعـادلا مـرة واحـدة ، قبـل أن تنتهـي 
المواجهة الرابعة بفوز المنتخب الألماني. 
وبـدأت المبـاراة بإيقـاع لعب سـريع 
وجاءت أولى الفرص في الدقيقة الثانية 
وكانـت مـن نصيـب المنتخـب الألمانـي 
حيث مرر جيـروم بواتينج عرضية إلى 
ماريو جوميز الذي سـدد الكرة برأسـه 
في الزاوية البعيـدة لكن حارس المرمى 

البرتغالي تصدى لها ببراعة. 
وكانـت محـاولات اختـراق الدفـاع 
سـجالا بـين الفريقـين لكـن أي منهما لم 
يتمكن من تشـكيل خطـورة كبيرة على 
مرمى منافسـه في الدقائق الأولى نظرا 

للحذر الدفاعي. 
المهاجـم  حصـل   13 الدقيقـة  وفـي 
البرتغالـي هيلـدر بوسـتيجا على أول 
إنذار في المباراة بسبب تدخله العنيف 
مانويـل  الألمانـي  المرمـى  حـارس  مـع 

نيوير. 
وسـامي  أوزيـل  مسـعود  وتألـق 
خضيـرة في صناعة هجمـات المنتخب 
البرتغالـي  الألمانـي كمـا ظهـر النجـم 
كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 

الاسباني بمستو مقنع. 
رونالـدو  راوغ   18 الدقيقـة  وفـي 
المدافع الألماني جيروم بواتينج ببراعة 
ومـرر عرضية نموذجيـة لكنها لم تجد 
مـن يسـكنها الشـباك لتضيـع فرصـة 

ثمينة على المنتخب البرتغالي. 
وظل المنتخب الألماني الأكثر سيطرة 
علـى الكـرة والأخطـر هجوميا بشـكل 
نسبي لكن افتقاد التركيز وسوء الحظ 
أحيانا في اللمسات الأخيرة حال دون 

اهتزاز شباك البرتغال. 

ريكاردو كوستا نجم البرتغال (يسار) فشل في تسديد الهدف في مرمى المانيا

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلـن البرازيلي باولو 
اتـوري مـدرب المنتخـب القطـري الاول لكرة 
سيسـافرون  الذيـن  اللاعبـين  قائمـة  القـدم 
إلـى طهـران لمواجهة المنتخـب الإيرانـي غدا 
الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من 
الـدور الختامي للتصفيات الاسـيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وضمـت القائمة 29 لاعبا هم قاسـم برهان 
ورجـب حمـزة وبابـا مالـك وأحمـد سـفيان 
وماركونـي اميرال ومسـعد الحمـد وإبراهيم 

غـانم وحامد إسـماعيل وطاهـر زكريا وخالد 
ماجـد  وإبراهيـم  كسـولا  ومحمـد  صالـح 
ومجـدي صديق وخالـد مفتاح ووسـام رزق 
وفابيو سيزار وطلال البلوشي ويونس علي 
وحسـين شـهاب وعبـد العزيـز حـاتم وأنس 
مبارك وعادل لامي وخلفان إبراهيم ويوسف 
أحمد ومحمد السيد عبد المطلب وماجد محمد 
ومحمد رزاق وسيبسـتيان سـوريا وحسـن 

الهيدوس.. 
القائمـة  أتـوري  البرازيلـي  وسـيختار 

النهائية للمباراة مسـاء غد الاثنين خلال آخر 
مـران يخوضـه الفريـق علـى ملعـب المباراة 

بالعاصمة الإيرانية والتي ستضم 23 لاعبا. 
وفي السـياق ذاته خـاض المنتخب القطري 
صبـاح اليـوم الأحـد مرانـا هامـا فـي الدوحة 
خصصه الجهاز الفني لبعض الأمور التكتيكية 
ومتابعـة جاهزية أغلب العناصر التي يفكر في 
الاسـتعانة بها في هـذه المبـاراة الهامة وعقب 
المـران نـال اللاعبون قسـطا مـن الراحـة قبل 

التوجه إلى مطار الدوحة الدولي للسفر. 

اعلان قائمة المنتخب القطري
 قبل مواجهة نظيره الإيراني في طهران 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي مجتمعاتنـا الشـرقية نجـد القليل 
حاليا من الذين يربـون أطفالهم تربية يمكن 
ان نسـميها بتربية مميزة، وإذا جئنا لنعرّف 
التربية المميزة يمكن إجمالها بكلمات بسيطة 
مثل الإيجابية، التحليـل، القدرة على اتخاذ 
القرارات،الكرم، التواصل البناء مع الناس، 
حـب المعرفة، التسـامح والمحبـة. وان كانت 
هذه الكلمات تبدو كبيـرة على الأهل لحقنها 
في عقول وقلوب أطفالهـم من الصغر بحجة 
أن «الولـد مـا زال صغيـرا علـى هـذا»، فهذا 
يـزرع  لـم  «الشـرقي»  المجتمـع  أن  مرجعـه 
اصلاً فـي اعضائه ( ومن بينهـم الأهل) هذه 
المبـادئ ما أدى إلى وصـول مجتمعاتنا حالة 
الانحطـاط التي نعاني منها، فكيف للأهل أن 
يربوا أولادهم على هذه المبادئ، وفاقد الشئ 

-كما قالت العرب- لا يعطيه.
و عندما تسـأل الأهل عن اسـباب سعيهم 
للحصـول على اطفال، تجـد معظم الإجابات 
او  نسـلي»  ينقطـع  لا  «حتـى  فـي  تنحصـر 
«ليحمل اسمي وورثي» او «هذه سنة الحياة» 
او «لأن الأطفال متعـة الحياة» او « الحياة لا 
تطاق لوحدها بدون الطفال» واللافت ان كل 
هذه الأسـباب تتعلق بالأهـل وليس بالطفل 
القـادم وحياتـه وشـخصيته، بمعنـى انهـا 
تحقيق لأحلام الأهل دون أي اعتبار لكينونة 
الوافدالجديـد علـى هـذه الدنيـا. ولا خطـأ 
أو عيـب فـي هـذه الأحـلام ولكـن دعونا من 
الأنانية التي ملأت حياتنا ولنفكر قليلا أيضاً 
في تربية سليمة لأبنائنا وان نحلم بالاضافة 
إلى مـا ذكر أعلاه بأن يكون طفلنا عالماً كبيرا 
أو اديبـاً ناجحـا او قائدا للامـة أو بالملخص 
نجعل منه شـخصية مميزة، والأهم ان نعمل 
على تحقيق ذلك حتى  من قبل ان يرى الطفل 
النـور. فالتربية مسـؤولية عظيمة وتحتاج 
إلـى جهد ووقت وإخـلاص جادين من الأهل 

لتربية شخصية مميزة.
للأسـف مع تطور التكنولوجيا و-تبعاً- 
وسـائل الترفيه، ومع ازدياد مشـاق الحياة 
المالية، اصبـح للأهل وقت أقل للتفرغ لتربية 
الاطفـال (ناهيـك اصـلاً إن كان هنـاك وقـت 
لتقضيـه معهـم) وبالتالـي تم تعويـض هذا 
الوقـت بجعل الأطفـال يقضون وقـت اطولاً 
في مشـاهدة التلفـاز بالبرامج التي قد يكون 
ضررهـا أكثر من عدم فائدتها، وفي ممارسـة 
منهـا  نتيجـة  لا  التـي  الاكترونيـة  الألعـاب 
سـوى واحد أو أكثـر من التالـي: قتل مخيلة 
الطفل، الانعزال الاجتماعي، الميل إلى العنف 
والجنـس. وعلـى الرغم مـن صعوبة الحياة 
وضيـق الوقت للأهل، فإن ترك الأولاد بدون 
تربيـة فعالـة  ورقابـة ايجابيـة فـي مجتمع 

اصبـح مفتوحاً اكثر على مبـادئ ومعتقدات 
(بسـلبياتها  البعـد  كل  وبعيـدة  كثيـرة 
وايجابياتها) عن مبادئنا ومعتقداتنا، يعتبر 
جريمـة وظلم بحق هـذا الطفل الـذي يعتبر 
الأهـل فـي حياته هم أهـم ركيزة لـه للتربية 
والتعليم خصوصاً في سـنون حياته الستة 
الأولـى.  من قـال أن التربية عملية بسـيطة، 
ولكن في المقابل هل تستحق حياة طفلك وان 
تجعل منه شـخصية تفتخر بها في المستقبل 
وتفاخر المجتمع بها وأن تجعله في المسـتقبل 
ينظـر إليك (أيهـا الأب وأيتهـا الأم) بعين من 
الشكر والامتنان لعملك اقصى ما يمكن عمله 

معـه، كل هـذا، الا يسـتحق منـك ان تضحي 
بوقتك الخاص سـواء في مشاهدة التلفاز او 
قضائه مع الأصدقاء او مع الجارات    لاعطائه 

وقتاً اكثر. أتمنى ان تعطي طفلك حقه.
المهم لـزرع المبـادئ التي ذكرناهـا بداية، 
علينـا كأهـل أن نقـرأ ونطالع ونشـاهد كيف 
لنـا ان ننشـئ هـذه المبـادئ فيهم، ومـا أكثر 
المراجـع المتوفـرة لو اننـا فقط نبحـث عنها. 
وأهـم مبـادئ التربية هـو ما يسـمى القيادة 
بالمثـال، بمعنـى لجعـل طفلي يحـب القراءة 
علـي ان اظهر له أني أقرأ واسـتمتع بالكتب، 
ولجعلـه يحب الصلاة عليـه أن أن يرى  أولاً 

مـدى التزامـي بـأداء الصـلاة فـي أوقاتهـا، 
وهكـذا. علينـا ان نحترم كينونـة هذا الطفل 
ونعطيه الاحترام والثقة اللازمين لخلق هذه 
الصفات فيه في المسـتقبل. علينا ان نتجنب 
الكذب والعنف وأن نلجأ للاقناع والذكاء في 
شـرح وجهات نظرنا لرفع القدرة التحليلية 
عنـد الطفـل والابتعـاد عن الكـذب والخوف 

لحل مشاكله.
أخيراً إن تربية الاطفال  بهدف جعل منهم 
شـخصية مميـزة هي مهمـة عظيمة وشـرف 
كبيـر وقـد تكـون أسـمى ما قـد نصنعـه في 
حياتنا ونكافء عليه حتى بعد مماتنا. وهي 

وإن كانت تبدو صعبة، فثمارها سوف تعود 
ليس فقـط على الطفل نفسـه في المسـتقبل، 
سـواء  ككل،   والمجتمـع  الأهـل  علـى  ولكـن 
اخلاقيـاً أم اجتماعيـا أم حتى ماديـاً. وعليه 
دعونـا لا نجعل طفلنـا القادم مجرد نسـخة 
عن باقـي اطفـال مجتمعنا، ونعاهـد بعضنا 
(كأهـل) بـأن يكـون هـذا الطفـل شـخصية 
قياديـة مميـزة نهديـه لأنفسـنا ولمجتمعنـا 

والأهم نهديه لربنا ونفاخر به امام الله.

محمد سعيد - الجزائر
mohds3333@yahoo.com

■ خطاب الرئيس بشار الأسد الذي ألقاه في مجلس الشعب والأطول زمنيا 
مقارنـة بخطاباتـه لم يقدم جديدا بل في الحقيقة كان تكـرارا لما أعلنه حول أن 
النهج الأمني الذي تسلكه حكومته هو الأنجع من اجل محاربة المؤامرة الدولية 
والإرهاب الذي يضرب مشـروع الدولة المدنية في سـورية، لكـن الأمر الجديد 
في خطاب الأسـد هذه المرة هي طريقة إلقائه لخطابـه والتي حملت الكثير من 
القراءات التي أكدت أن الأمر يختلف عن آخر مرة خطب فيها، فالأسد هذه المرة 
بـدا جليا عليه الارتجـاف والقلق وشـحوب الوجه، كذلك اختفـت من خطابه 
الـروح المرحة والحـس الفكاهي الـذي كان يميزه هو ونوابه وهـو الأمر الذي 
يعكـس الاختلال الذي يشـهده النظام وخروج الأمر عن سـيطرته خاصة بعد 
المجزرة الدامية في»الحولة».  وقد وصف الأسـد من ارتكبوها بالوحوش وهو 
يعلـم انه كبيرهم الذي علمهم القتل والإبادة وتوعـد بأن دمهم لن يذهب هدرا 
وهـو يعلـم أيضا أن الوقت بدأ ينفد، وان قصاص الثورة سـيكون شـنيعا لكل 

من ذبح هذا الشعب، ويبدو أن بشار الأسد يعيد الخطاب القذافي على مسامع 
شـعبه والعالم اجمع حين وصف المتظاهرين بالمرتزقة الذين يتقاضون أجورا 
من اجل القضاء على الوطن وهو أسـلوب كل الأنظمة الشـمولية التي سقطت، 
فنظـام مبارك وإعلامه سـبق وان اتهم الثوار في ميـدان التحرير بالعملاء من 
طرف جهات أجنبيـة مقابل وجبات «كنتاكي» وكذلك كان الأمر بالنسـبة لمعمر 
القذافـي وحكايتـه مـع «حبوب الهلوسـة» وهي فـي الحقيقة اتهامـات تعكس 
حقيقة من أطلقوها، وهاهو بشـار الأسـد يؤكد بنفسه انه زائل رغم نهر الدماء 

والدمار والمآسي التي صنعها في الوطن والشعب السوري.
 مـن جهة أخرى فـإن تداعيـات الأزمة السـورية بدأت تحـرق كل من صفق 
للنظام السـوري ووقف ضاحكا على جثث المدنيين السـوريين، فلبنان يعيش 
تحـت موجة ناريـة بين مؤيـدي النظـام والطوائف السـنية المعارضة لبشـار 
وحـزب اللـه، والتـي تعكس في حقيقـة الأمر صراعـا مخفيا بين دعـاة الدولة 

اللبنانيـة المدنية المسـتقلة والتـي تناصرهـا أغلبية الشـعب اللبناني وتمثلها 
كتلة المستقبل و 14 من آذار والجبهة المضادة والتي تتستر تحت شعار المقاومة 
والصمـود، وتتبناها حركة أمل وحزب الله واللتـان كانتا دائما عقبة في وجه 
استقرار الدولة اللبنانية وتحويل لبنان الى منطقة نفوذ إيرانية - إسرائيلية 
وهـذا ما عكسـته تصريحـات قائد الحرس الثـوري حول كون كل مـن العراق 
ولبنان وسـورية مناطـق نفوذ إيرانية وخطوط حمـراء لا يجب تعديها وهذه 
هي حقيقة المقاومة التي  يتشـدق بها السـيد نصر الله والذي يبدو انه يخشى 
من سـقوط الأسـد أكثـر من خشـيته على سـقوط الدولـة اللبنانيـة في حرب 
طائفيـة، وحتى في خطابه مع مختطفي اللبنانيين كان كعادته مسـتفزا عندما 

خيرهم بين الحرب والسلم.
ويبقـى الآن على المجتمع الدولي وعلى الـدول العربية تكثيف الضغط على 
النظام السـوري من اجل تطبيق مبادرة عنان والتي اعترف هو بفشـلها، لكنه 
متمسـك بهـا لحين إيجاد آليـة دولية أكثر نجاعة قـد تعوضها ، وبالمـوازاة بدأ 
الاسـتعدادات اللوجيسـتية والعسـكرية من اجل فرض منطقة عازلة وبعدها 

تتوالى الخطوات من اجل إنهاء عهد النازية العربية الى الأبد.
هشام سراي

محاكمة القرن: أسد تمخض فأرا!
■ تســمرت كغيــري امام الشاشــة أتابع وقائع جلســة النطق بالحكم 
على مبارك وحاشيته، ومنذ الوهلة الأولى استفزني كبر الدكتاتور وردود 
فعلــه والكبر نمط من أنمــاط الكفر، ولكنــه كبر منبثق مــن طمأنينة كاملة 
وســيناريو معد سلفا لم يفاجىء الدكتاتور ولم يفاجىء حاشيته، الطرف 
الوحيــد الذي أدهشــته الدراما المعــدة جيدا هو جمهــور المحكمة وجمهور 
الشارع المصري والعربي، فما أن انتهت المقدمة الدرامية للمستشار رفعت، 
التي كانــت لها إيحاءات متعــددة، وانتقل إلى المشــهد الأخير، حتى ضج 
الشارع وجمهور المحكمة. وانكمش كل المشاهدين في مقاعدهم مصدومين 
بهــذا الحكم الدرامي، وكان رد الفعــل الأول والطبيعي من جمهور المحكمة 
الذي أدرك بحس عال بؤس الإخراج الدرامي للمسرحية البائسة، أن هتف 
الهتــاف الذي يلائم اللحظة (الشــعب يريــد تطهير القضــاء) وهو هتاف 
مزدحــم بالــدلالات وأبرزها أن هيئــة المحكمة جهة فاســدة لا تختلف عن 

الزبانية التي كانت تقبع خلف القضبان.
صدمت بالمستشار الذي تولى أهم محاكمة في التاريخ العربي المعاصر، 

انه أعجم وأن لغته العربية بائســة وهو أول قاض أسمعه في حياتي يرفع 
مابعد إن ويرفع المجــرور وتكرر ذلك في خطابه إذ بالكاد أنه نطق جملتين 
بشــكل صحيــح، وهو أول قاض  مســلم أســمعه في حياتي يتلــو القرآن 
علــى طريقته الخاصة فيحــذف ويضيف إلى القرآن ما تجــود به قريحته 

القضائية.
تجــاوزت الصدمة الأولــى واكتفيــت بالرهان علــى الكارزمــا المفتعلة 
للقاضي الجليل، الذي تســلح بالحزم وبالتهديد استنادا إلى صلاحياته، 
ولعلــه بكــر بهــذا التهديد قبل النطــق بالحكم لعلمــه أن ماســينطق به لن 
يلقــى قبولا وهــو إحســاس لا يتوقعه إلا من يعلــم أنه ليس علــى قدر من 
المصداقية،وللســبب نفســه أوغــل فــي فــي الحديــث عــن عــدل المحكمة 
وضميرها ومصداقيتها وجهودها وصبرها ومثابرتها، ليوحي للمتابعين 
بأن المحكمة التي بذلت كل هذه الجهود التماســا للعدالة، لا يمكن أن تصدر 
حكما ظالما، وبالتالي فعليكم أيها المستمعون أن تتقبلوا هذا الحكم من غير 

اعتراض.

الإشــادة بالشــعب المصري على مــدى زمن الخطبة العصمــاء، وإعلاء 
شــأن الثورة والثــوار، والتعريــض بالظلــم والظالمين، جرعــة تم إعدادها 
بإحــكام وبخبــث مطلــق، غايتها إظهــار الانحيــاز إلى الشــعب وأوجاعه 
وهمومه، وهي ترضية ومجاملة للشعب المصري وتظاهرا بالتعاطف معه، 
ليتقبل الحكم وينحاز إلى رؤية القاضي، ولا يثور في وجهه. هي خطبة تم 
إعدادها للقاضي الفاضل ولم يكتب منها كلمة واحدة  ولو كان هو كاتبها 
لتجــاوز الأخطاء اللغويــة الكارثية وأخطاء التلاوة للآيــات القرآنية. وهو 
قــاض ذو خبرة يعرف مدى تأثير هذيــن العنصرين على المخاطبين إيجابا 

أوسلبا.
اســتوقفني الهدوء والسكينة التي بدت على وجوه بعض المتهمين، مما 
يوحي بأن بعضهم يعرف الأحكام مسبقا، وأن السيناريو يتضمن مشاهد 
لاحقة مدروسة لاســتثمار الثغرات وانتهاز الفرص، لتخليص المتهمين من 

العقاب الذي يستحقونه. 
لم تكن محاكمة كانت مســرحية مكشــوفة، وإخراجها ساذج، وينطبق 

عليها مقولة تمخض الأسد فأرا. 

د.أحمد عرفات الضاوي

■ في ما وصف بالتطور المفاجئ، وصل مقر المفاوضات 
باديس ابابا، قادة الحركة الشـعبية لتحرير السودان - 
قطـاع الشـمال، رئيس الحركة الشـعبية قطاع الشـمال، 
مالـك عقار، وامينها العام ياسـر عرمان، بدعوة من لجنة 
حكمـاء افريقيا، برئاسـة ثابـو مبيكي. ووفقـا لصحيفة 
الاحـداث، فان الطرفين قد انخرطـا في اجتماعات امتدت 
لسـاعة مـن الزمـن مع اللجنـة. غيـر ان الجانبـين رفضا 

الكشف عما دار في الاجتماع.
ونقـل ياسـرعرمان للصحافيـين - عقـب الاجتماع - 
انهـم ملتزمـون بعدم اعطـاء تصريحات او الكشـف عن 
مادار داخل الاجتماع، وفي سـؤال حول اسـتمرارية تلك 
الاجتماعـات، اجاب بـان الاجتماعات ستسـتمر واردف 

قائلا: لكن لا يمكننا الحديث الان عن ما دار.
فقـد  امـس،  الصـادرة،  الاحـداث  لصحيفـة  ووفقـا 
بهـا  اتصلـت  التفـاوض،  مقـر  فـي  مصـادر  اسـتبعدت 
الصحيفـة هاتتفيـا، عقـد مفاوضات مباشـرة بـين الوفد 
الحكومـي عقـار وعرمـان تحت رعايـة الوسـاطة، لكنها 
توقعت تدخلا من رئيس الوزراء الاثيوبي ميلس زناوي، 
لتسـهيل محادثات غير مباشـرة في الوقت الحالي، على 
ان يجلس مفاوضو الخرطوم، مسـتقبلا، مـع قادة قطاع 
الشـمال للتفاوض المباشـر على اسـاس اتفاق نافع عقار 

الموقع في 28 يونيو العام الماضي.

ومـن الطبيعي ان يكون بدء التفـاوض بين الحركة - 
قطاع الشـمال والحكومة، هو بمثابة اعلان نهاية الجبهة 

الثورية وانفضاضها. 
وقد تزامن هذا التطور المفاجئ مع اعلان دولة الجنوب 
طرد الحركات المسـلحة ممثلة في الجبهـة الثورية، وهي 
تحالـف يضـم اربع من الحـركات الدارفوريـة الى جانب 
الحركـة الشـعبية قطـاع الشـمال. وقـد ظلـت حكومـة 
الجنـوب تنكـر اي علاقـة لها بتلـك الجبهـة. ويعتبر هذا 
التطور المفاجـئ ايضا انفاذا لقرار مجلـس الامن الدولي 
الذي يطالب البلدين بالامتناع عن دعم ومساندة وايواء 
المعارضة المسـلحة لاي من البلدين فـي البلد الاخر. وهو 
مؤشـر الى تقدم في انفاذ البدين للقـرار الدولي. وكانت 
الحكومـة السـودانية قـد قامت بخطـوة مماثلـة مؤخرا 
بسحب قوات الجيش والشرطة من ابيي. وهي اجراءات 
من شـانها ان تسـاعد في توفير مناخ من الثقـة المتبادلة 
للاسـتمرار فـي التفـاوض، بتصميـم اكيـد علـى ايجـاد 

تسوية نهائية للمشكلات القائمة بينهما. 
وقـد رحـب حـزب «المؤتمر الوطنـي» بإعـلان حكومة 
جنوب السـودان طرد قـوات وقيادات بالجبهـة الثورية 
المعارضـة، وعبر عن أملـه في ذات الوقـت أن تتبع جوبا 

الخطوة بما اسماه شواهد عملية على الأرض.
وقـال ياسـر يوسـف نائـب أمـين الإعـلام والتعبئـة 

والناطق الرسـمي باسـم الحزب في تصريحات صحفية 
”إن إلحاق الإعلان بإجراءات على الأرض يسـاعد على 
المضي قدما في معالجة القضايا التي يحويها الملف الأمني 
بين البلدين. غير ان ماهو مشـترك بين التطورين المشـار 
اليهما، هو اتفاقهمـا على ابعاد الجبهة الثورية من عملية 
التفـاوض الجارية في اديـس ابابا في اي من مسـاراتها 
المتوقعـة، واقصاء المكون الدارفـوري للجبهة، الذي بات 

يفتقد السند الجنوبي.
فقـد اجتمعـت لجنـة مبيكي بكل مـن عرمـان وعقار لا 
باعتبارهمـا ممثلـين للجبهـة الثوريـة، وانمـا كممثلـين 
للحركة الشـعبية- قطاع الشـمال، بقتضـي قرار مجلس 
الامـن الدولي، الذي يعترف بالحركة كطرف في تسـوية 

النزاع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
التسـاؤلات  يثيـر  ان  الاجتمـاع  هـذا  شـان  ومـن 
الشـمال  قطـاع  فقبـول  الجبهـة.  داخـل  والاختلافـات 
للتفـاوض منفـردا مـع الحكومة، قوبـل بتحفـظ من قبل 
مـن بعـض المكونـات الدارفوريـة للجبهـة التـي تطالب 
بـان يكـون التفـاوض جماعيـا، وتحـت مظلـة الجبهـة.
فيمـا ترفـض فصائل اخـرى، مثـل فصيلي اركـو مناوي 
وعبدالواحـد نور، من حيث المبدأ التفاوض مع الحكومة، 
وتدعو لاسـقاط النظام عن طريـق الحرب.غير ان حركة 
العـدل والمسـاواة التـي تحولت الـى الفصيـل الاكبر في 

دارفور، ظلت - علـى الاقل منذ بدء مفاوضات الدوحة- 
تتطلع لمفاوضات ثنائية مع الحكومة.

ويمكن حل هذا الاشـكال بين فرقـاء الجبهة، بتفويض 
الحركـة الشـعبية قطـاع الشـمال، بالتفـاوض نيابة عن 
الجبهة، وفق رؤى متفق عليهـا، على الرغم من ان القرار 
2046 يحدد اطارا للتفاوض بين الحكومة وقطاع الشـمال 
ممثـلا فـي اتفـاق نافع- عقـار، وهـو اتفـاق يركـز على 
قضايـا النزاع في ولايتي النيـل الازرق وجنوب كردفان، 
ولايخصص ايـا من بنوده لدارفـور، لكنه يمس القضايا 
القوميـة، مـن قبيـل علاقة المركـز بالولايـات، والاصلاح 

السياسي والدستوري وغيرها، بصورة معممة.
كمايمكـن، لتـدارك عـزل الدارفوريـين، وعزلهـم عـن 
مجـرى التقريـر فـي مصائر البـلاد، ان تتسـارع الخطى 
مـن اجل تفعيـل منبـر الدوحة لاسـتكمال سـلام دارفور 
بمشـاركة الفصائـل الرافضـة لوثيقـة الدوحـة. في هذا 
السـياق يمكـن لمجلـس الامـن الدولـي ان يدفـع باعملية 
التفاوضيـة بقرار مماثل للقـرار 2946، بدعـوة الاطراف 
المعنيـة بسـلام دارفور بمباشـرة التفاوض فـي الدوحة 
لاجل الوصول لاتفاق نهائى، في نفس المدى الزمني الذي 

تم تحديده لمفاوضات اديس ابابا.
عبدالله رزق - الخرطوم
abusimazeh@yahoo.com

الأزمة السورية في فصلها الأخير

لقاء عرمان وعقار ومبيكي: عزل المكون الدارفوري للجبهة الثورية
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اسرائيل عدوتنا وليست ايران!
■ هــذه هــي المعادلة التي يريد الغرب تســويقها للأمة العربية، وذلك فــي الترويج بان 
ايــران هي عدوة العرب، وبما أن اســرائيل هي عدوة ايران فأذن تصبح اســرائيل صديقة 

العرب لأن عدو عدوي صديقي.
ولكــن يجب ان يقف المــرء هنا ويتســاءل متى وكيف ولمــاذا يمكن اعتبــار ايران عدوة 

العرب!؟
ســألني شــاب عربي منذ أيام مــن عدوتنا الاولى هل هي اســرائيل أم أيــران؟ فقلت له 
هذا ســؤال تستطيع أنت ان تجيب عليه اذا استعملت تفكيرك المتزن ولم تجرفك الدعايات 
المضللــة. فأمامــك هنــا كيانان واحد يقول الشــهادتين «لا ألــه الا الله محمد رســول الله» 
والثاني يريد ان يهدم المســجد الاقصى ويبني هيكل ســليمان مكانه، فمن يكون عدوك من 

الحالتين؟
 فقال طبعا الجواب هنا واضح فقلت له أنت استعملت تفكيرك لمدة أقل من نصف دقيقة 
ووصلــت الى الجواب الصحيــح، ولكن الغريب في الامر هو ان هــذا الجواب الواضح غير 
واضح لعدد كبير من العرب في هذه الايام، خصوصا وان عدو عدوي ليس من الضروري 

ان يكون صديقي، وخصوصا في هذه الحالة بالذات.   
د. فؤاد حداد - لندن

خطأ صباحي وأبوالفتوح مع الاخوان
■  رغم تســامح الاخوان الا ان تشــنج حملــة حمدين صباحي وابو الفتــوح ما زالت لا 
تعرف ان الديمقراطية تقضي بان تلعبها بكل طرقها فيريدون ان يفرضوا مجلســا رئاسيا 
وخارج الاخوان من باب الحسد لكن ليعلموا انهم لا يعرفون ما معنى عمل 80 سنة، وأوكد 
ان احمــد شــفيق يستشــير الكثير من مستشــاري النظام القــديم، وهؤلاء مازالــوا اغرارا 
بالديمقراطية لا يعرفــون ان هناك عملاء مزدوجين للاخوان ومبتزين سياســيين باقتدار 
ويلعبون لاخر نفس. اما عملاء الاخوان فقد حققوا هدفهم بنزول محمد مرسي ضد احمد 
شفيق. اما المبتزون سياســيا فسيستغلون احمد شفيق حتى اليوم الاول من الاقتراع، ثم 
يقلبــون الكفة، لكن محمد مرســي لا يضعف ولا يركن لاي شــيء، واذا اراد النجاح فيجب 
اظهــار حزمه لان الحزم وحده يقنــع المترددين، اما اذا لان واراد ان يســاير الثورة فيكون 
امــام ابتزاز سياســي، وما العــراق ببعيد! يجب ان يخوض الانتخابات لنفســه وبنفســه 
ويقتــرح نائبا من الشــباب مثل اســماء محفــوظ او وائل غنيــم، ونائب اخــر مثل نجيب 
ســاويرس، وان يشكل البرادعي حكومة كفاءات والدســتور يشكله قانونيون مختصون 

على رأسهم طارق البشري.
 امــا مســالة قانــون العــزل السياســي فيضغط علــى تمريره حتــى لو اضطــر لاعادة 
الانتخابــات، لان هــذا هي بداية الحــزم اللقاء مع صباحــي وابو الفتوح مهــم، لكن الاهم 
عدم الانجرار الى مخيلتهم لان حتى لو تم تنفيذ قانون العزل السياســي فســيفوز قانونيا 
محمد مرسي وهذا المفروض، لكن لنفرض ان الانتخابات اعيدت هل سيستطيع حمدين ان 
يفوز؟ اشــك في هذا لان الاصل ان يعاد التفكير في شــخصية رجل يريد السلطة بأي ثمن 
وسينكشــف لان ابو الفتوح ســيعود الى محمد مرســي، وكل الخوف من ان تعود الثورة 
لتنصب ديكتاتورا، وهذا استغلال لرؤية بســطاء الناس، اتمنى من الدكتور محمد مرسي 
ان يلتفت مباشرة الى شباب الثورة ويشركهم في مجلس رئاسي حقيقي وليس استغلالا 

للبسطاء.
فارس عبدالله الوادعي - اليمن  
faris361@hotmail.com

الكتلة الحرجة للثورات العربية
■ ملاحظــة هامة تســتوقف كل متابع للثورات العربية في ربيعهــا، أنها قد أزهرت في 
بلاد مركزية في العالم العربي بعد أن اشتعلت شرارة الثورة من تونس معلنةً بداية مرحلة 
الثــورة، فمصر قلب العروبة النابض غنــيٌ الحديث عن مركزية دورها في المنطقة والعالم، 
وكذلك ليبيا ذات الموارد والجغرافيا الحيوية لدول حوض المتوسط وخصوصاً الأوروبية 
منها، ويماثلها اليمن الســعيد بموقعه الإســتراتيجي في ممرات الملاحة، إضافة إلى كونه 
معقــلاً للقاعدة، مما يجعلــه محط اهتمام دولي وإقليمي. أما ســورية فدولــة مركزية في 
الشــرق الأوسط لعبت وما زالت أدواراً وشــكلت تحالفات رفعت من قيمتها الإسترتيجية 

عند الدول الكبرى، ولعله السبب في إطالة عمر الثورة وتعطل إنجازها حتى الآن.
وللمتابع أن يتوقف عند ما سأســميه «الكتلة الحرجة» في ثورات الربيع العربي والتي 
نقلــت دوله من مرحلة الثورة إلى المرحلــة الإنتقالية على طريق الوصول إلى الدولة المدنية 
التــي تعلي قيم الحريــة والديموقراطية وحقوق الإنســان فيها. ففي تونــس ومصر، قام 
الجيــش فيهما بلعــب هذا الدور وتحمل هو تبعــات نقل البلاد إلى طــور المرحلة الإنتقالية 
وأدارهــا إلــى أن أوصل البلاد إلى انتخــاب قيادة مدنية - وإن تأخرت عمــا كان مقرراً - 
تتحمــل هي مســؤووليات الدولة وتعمل على تحقيــق أهداف الثورة. أما فــي ليبيا، فكان 
التدخل الدولي العســكري إلى جانــب قوات الثوار على الأرض هــو الكتلة الموجهة للثورة 
علــى نظام القذافي. أما نظام صالح في اليمن فلم يكن بالإمكان إزاحته بغير تدخل إقليمي 
- خليجي - حجب التدخل الدولي وحافظ على مصالحه ومصالح النظام والدول الكبرى 

معاً، وبغيره لتخبط اليمن الحكيم في ثورة طويلة ومكلفة.
معرفتنــا للكتلــة الحرجة هو أمــر لا ينقص أبداً مــن قيمة تضحيات هذه الشــعوب في 
نضالها ولكنها الحقيقة التي نســعى إليها لعلنا نصل إلــى المعادلة الصحيحة لهذه الكتلة 
الحرجــة والمرجحة للشــعوب على أنظمتها حتــى لا تدفع كلفة باهظة في ســبيل تحررها 
منهــا، وهــو ما زالت الثورة الســورية تدفع ثمنه مــن دماء زكية يومياً، فهــل تكون بجيش 
تدخل عربي إسلامي أم بتدخل إقليمي لصالح الثوار أم بيد شعب دق باب الحرية الحمراء 

بيده المضرجة بالدماء؟ وتحسبونه بعيدا ونراه قريبا.
ربحي خلف  

التاريخ الشعبي للثورات الشعبية
■ جرت العادة على إمتداد التاريخ أن يســجّل الأحــداث الهامة التي تطبع مصير الأمة 
وتحدّد مســتقبلها الشخصيات القيادية والزعامات وهو ما جعل من التأريخ عملا نخبويا 
يقتصر تقريبا على الرموزالكبيرة التي عاصرت الأحداث بشكل جعل للتاريخ وجها واحدا 

وغدا أشبه برواية النخبة فقط للأحداث.
 اليــوم ونحن نعيش عصر الثورات الشــعبية التي أطاحت ببعض رموز الإســتبداد في 
عالمنا العربي في إنتظار أن تكنس الباقي فإننا أمام فرصة تاريخية لكتابة التاريخ بشــكل 
جديد وهو ما ســميته «التاريخ الشــعبي» أو تدوين المواطن البســيط للأحــداث التاريخية 
كمــا عاصرها ورآها رأي العين فنحن الآن لســنا أمــام قادة ولا زعماء ولكــن أمام مواطن 
عادي يســجّل التاريخ بقلمه حســب شــهادته للأحداث وهذه دعوة مفتوحة لكافة الناس 
إلى تســجيل شــهادتهم للأحداث التي عرفتها تونس ومصر وليبيا وســورية واليمن كل 
من خلال الوقائع التي عايشــها في مدينته أو قريته لعــل يوما قريبا يأتي فتجمع كل هذه 

الشهادات الشعبية في مجلد واحد لتكون أول تأريخ شعبي حقيقي للثورة. 
يسري بوعوينة - تونس
yasrouno1909@yahoo.fr

الشعـب يريد تحـرير فـلسطين
■ نظمــت حركة الشــعب صــوت القوميين التقدميــين بتونس منبر حــوار بمقر مكتبها 
الجهوي بمحافظة قبلي بالجنوب التونســي، وكان الموضوع: «من ديكتاتورية الاســتبداد 
إلــى مخارج فــي التنمية». شــرح فيه الأســتاذ زهير المغــزاوي القيادي فــي هاته الحركة 
الموضوع مبرزا أنّ الاســتبداد يولد الفســاد، وأنّ العدل أســاس العمــران، وأنّ تونس في 
حاجة إلى كل أبنائها الصادقين لبناء مســتقبل زاهر لهذا الشــعب الــذي أراد الحياة فثار 
على ســلطان جائر، فاســتجاب له القدر. وأنهى حديثه بقوله انّ الثورة في تونس ومصر 
أعادت الأمل لأهلنا في فلســطين لأنّ شــعبي تونس ومصر بعد إســقاط الأنظمة الفاسدة 

كان صوته واحدا مدويا «الشعب يريد تحرير فلسطين» قلب الأمّة المسروق.
أحمد حمودة ـ   تونس

كيف سيكون طفلنا القادم؟
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لماذا تؤيد ابنة جمال عبد الناصر 
مرشح الثورة المضادة؟

المعضلة السورية: الحقيقة بصراحة

الذكرى الـ 45 لحرب حزيران (يونيو) 1967والدروس غير المستفادة

■ أثار الموقف اللافت الــذي اتخذته الدكتورة هدى عبد الناصر الأبنة الكبرى 
للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر مؤخرا بإعلان تأييدها للمرشــح أحمد 
شــفيق فــي انتخابات الرئاســة في مواجهة مرشــح الاخوان المســلمين الدكتور 
محمد مرســي، الكثير من علامات الدهشة والاســتفهام في الاوساط السياسية 
والــرأي العام في مصــر. بل إن البعض اعتبــره خيانة لمبادئ وفكــر عبد الناصر 
الثوري واصطفافا في معسكر الرجعية وفق مفردات هذا الفكر ذاته، إذ ما الذي، 
دفــع أبنة عبــد الناصر لتأييد مرشــح الثورة المضــادة في مصرفي هــذه اللحظة 
الفارقــة ؟. لكــن أســباب هذه الدهشــة وربما تتراجــع قليلا إذا ما تبــين أن هدى 
عبد الناصر اســتاذة العلوم السياســية بجامعة القاهرة، ليست وحدها من أبناء 
النخبة المصرية التي ترى أن شــفيق المرشــح الأفضل لرئاســة مصر إذا كان لابد 
من الاختيار بينه وبين مرشــح الإخوان. وقد سمعت هذا الرأي من عدد لا بأس به 
من الكتاب والمثقفين الذين التقيتهم خــلال زيارتي للقاهرة مؤخرا لمتابعة الجولة 
الاولــى من الانتخابات الرئاســية وما أســفرت عنــه من نتائــج محبطة وضعت 
المصريين أمام خيارين أحلاهما مر. وبعيدا عن الأتباع المخلصين لكل مرشــح فإن 
عموم المصريين ومعهم النخبة السياســية انقسموا إزاء نتائج الجولة الأولى من 

الانتخابات إلى عدة تيارات وفرق:
- الفريــق الأول يــرى أن كلا المرشــحين يشــكلان خطرا على الوطــن وهويته 
ومستقبله وثورته وأن المصريين ليسوا مضطرين للاختيار بين السيء والأسوأ، 
وهــو ما دفع أحد الاصدقاء إلى القول إن المصريين ليســوا مجبرين على الإختيار 
بين الكوليــرا والطاعون .موقف صديقي هذا يمثل شــريحة كبيــرة من المواطنين 

الذين قرروا مقاطعة جولة الإعادة تماما بين قرر أخرون إبطال أصواتهم .
- الفريــق الثانــي يقدم دعما مشــروطا لمرشــح الإخوان المســلمين، وهو دعم 
مرهــون بقدرة الإخوان على تبنــي مطالب وأهداف الثــورة وأن يكونوا جزءا من 
الجماعة الوطنية. ويرى المنتمون لهذا الفريق أن مرشــح الإخوان بكل عيوبه وما 
يحملــه من مخاوف، يبقــى أخف ضررا من احتمال فوز الفريق أحمد شــفيق لأن 
ذلــك هو الخطر الأكبــر الذي يهدد ثورة المصريين لأن فــوزه في الانتخابات يعني 

نهاية الثورة تماما وعودة النظام القديم بشكل كامل.
- الفريــق الثالث يرى أن مصر تواجه لحظة الاختيار بــين الدولة الدينية التي 
يمثلهــا الإخوان والدولــة المدنية التي يمثلها الفريق أحمد شــفيق ، فالأخير حتى 
وإن كان امتــدادا لنظــام مبــارك بــكل خطاياه، فإنه ســيكون الضمانــة للحفاظ 
على الدولة المدنية في مواجهة الزحف الكاســح للتيار الإســلامي نحو السيطرة 
والهيمنــة على كل مفاصل الدولة، وأن فوز شــفيق بكل عيوبه ســيبقى أقل كلفة 
على الوطن وهويته، بل يمكن التعايش معه ومناطحته سياسيا بل والضغط عليه 
لانتزاع كل حقوق المصريين واســتكمال أهداف الثورة .بينما يرى هذا الفريق أن 
محمد مرســى أشــد خطرا على مصر لأنه يمهد الطريق أمام اســتبداد جديد أشد 

خطورة لأنه سيقوم على أساس ديني وهذا هو أخطر أنواع الاستبداد.
ووفقا لهــذا التصنيف فإن هدى عبد الناصر تنتمــي للفريق الثالث الذي يرى 
أن أحمد شــفيق هو المرشــح الافضل إذا كنا نريد الحفاظ علــى هوية مصر دولة 
مدنيــة ،وهي لاترى في ذلك أي خيانــة أو تنكر لمبادىء وفكر عبــد الناصر الذي 
كان مخلصا لفكرة الدولــة المدنية. وإذا كان مفيدا التوقف قليلا عند موقف هدى 
عبــد الناصــر بما له مــن رمزية تاريخيــة، فإن الأهم فــي ظني هــو التوقف كثيرا 
عنــد موقف هذا التيــار الذي تنتمي اليه وهو تيار كبير في أوســاط القوى المدنية 
الليبرالية واليســارية والقومية والذي يختصر المشــهد الراهن في مصر باعتباره 
إختيارا بين الدولة المدنية والدولة الدينية. وإذا كانت الموضوعية تقتضى الإقرار 
بأن ثمة أسبابا حقيقية تبررهذا الموقف يأتي على رأسها فشل الإخوان في تبديد 
مخــاوف هذا القطاع المهم والمؤثــر، فإن ذلك لا ينفي حقيقــة أن موقف هذا التيار 
يعانــي من نقــاط ضعف واضحة ويقفــز على حقائق كثيرة ربمــا لأنه ينطلق في 
موقفه هذا من عداء ســافر لتيار الإسلام السياسي ومن مخاوف وهواجس أكثر 
من أي شــيء آخر وهو ما أوقعه في الكثير من التناقضات .. في هذا الإطار يمكن 

رصد النقاط التالية :
أولا: أن تقديم المشــهد الانتخابي المصري الراهــن باعتباره اختيارا بين الدولة 
الدينيــة والدولــة المدنيــة، فيــه الكثير مــن التبســيط الواضح، فإذا كان مرشــح 
الإخــوان لإنتخابــات الرئاســية يثيــر الكثير من المخاوف المشــروعة لــدى قطاع 
واســع من المصريين حول هوية الوطن او مدنية الدولة المصرية، فإن ذلك لايعني 
أن أحمد شــفيق هو مرشــح الدولة المدنية.ولا بد أن نتذكر جيدا أن أحمد شــفيق 

رجل عســكري برتبة الفريق، صحيح أنه متقاعد لكنه جزء لا يتجزأ من المؤسسة 
العسكرية التي حكمت مصر على مدى ستين عاما وهيمنت على الكثير من المواقع 
والمناصب وســاهمت في عسكرة الدولة المصرية. وبالتالي فان الأدق هنا هو أنه 
إذا كان مرسي مرشح الدولة الدينية فإن شفيق هو مرشح الدولة العسكرية، ولا 
ينبغي أن يكون الهروب من شبح الفاشية الدينية الذي يطل برأسه، هو بالإرتماء 

في حضن الفاشية العسكرية.
ثانيا: كيف تجمع هذه القوى المدنية والليبرالية بين دعمها لإســتكمال أهداف 
ثورة الخامس والعشرين من يناير وبين مساندتها لإنتخاب الفريق أحمد شفيق؟ 
وإذا كانت تــرى أنه الضمانة للتصدي لهيمنة التيار الإســلامي، فانها لم تقل لنا 
ما هو موقف الفريق شــفيق مــن هذه الثورة وهو كان أخر رئيــس وزراء في عهد 
مبــارك. ربما لا يمكــن توجيه اللوم للرجــل فهو لم يعترف يوما بــأن ما جرى في 
مصــر كان ثورة شــعبية ضد نظام الفســاد والإســتبداد، بل مثله مثــل كل قادة 
المؤسســة العســكرية والامنية الذين يعتقدون أن ما جرى لم يكن سوى إنتفاضة 
شعبية إستغلتها جهات خارجية لتنفيذ مؤامرة على الوطن. من هنا فان على هذه 
القــوى أن تعيد النظر في مواقفها وأن تختار ما بين شــفيق والثــورة، أما الجمع 

بينهما فانه يصبح من قبل التلفيق أو الدجل السياسي.
ثالثا: على ضوء ما ســبق فان التصنيف الأكثر دقة للمرشحين ينبغي أن يكون 
مرشح الثورة في مواجهة مرشح الثورة المضادة، أو مرشح المستقبل ضد مرشح 
الماضي، ولما كان كلا المرشحين لا يعبر عن الثورة وليس أحد عناوينها الحقيقيين، 
فإن المعيار يبقى مدى إقتراب أي من هذين المرشحين من روح وأهداف ثورة يناير، 
وإذا ما طبقنا هذا المعيار فإن كلا المرشحين لا يمثلان الثورة ولا أهدافها وبالتالي 
فإن الموقف الأكثر مصداقية في هذا الصدد هو رفض المرشحين كما فعلت القوى 

الثورية المخلصة لثورتها، وليس الإنحياز لأحمد شفيق.
رابعــا: غالبية هــذا التيار تنطلق فــي مواقفها من العــداء التاريخي أو الخوف 
المرضــي أوحتى الخوف المشــروع من تيار الإســلام السياســي ومــا إرتكبه من 
أخطــاء وخطايا ســواء فــي الماضي أو في حــق ثورة يناير وفشــله فــي طمأنة 
الشركاء، لكن ذلك كله لا يكفي لان يكون مبررا لتأييد ومساندة إعادة إنتاج نظام 
مبارك من جديد بكل قبحه وفســاده . وينبغي على هذه القوى إن تســتذكر جيدا 
دروس التاريخ القريب لا البعيد وأن تســتفيد منها حتــى لا تكرر أخطاء الماضي، 
فكثيــر مــن هذه القــوى في ظل نظــام مبــارك الســاقط لعبــت دورا ديكوريا في 
أضفاء الشــرعية على هــذا النظام وتجميل وجهه القبيح وإنحــازت له وبررت له 
كل ما قام به من تنكيل وملاحقة وتصفية لخصومه من التيار الإســلامي بدعوى 
الحفــاظ على الدولة المدنية، لكــن النتيجة أن مصر إنتهت فــي أواخر عهد مبارك 
دولة إســتبدادية فاسدة فاشــلة وكانت في طريقها لتتحول إلى نظام ملكي يرث 
فيــه الأبن أباه على حكم مصر .. فهل هذه هي الدولــة المدنية التي يدافع عنها من 

يدعمون ترشيح شفيق؟
خامســا: لا ينبغي أن يعمي العداء للاسلاميين أو الخوف منهم ومن سلوكهم 
السياســي، بصائر بعض القوى السياسية المدنية، عن رؤية الحقائق والإنتصار 
للموضوعيــة والنزول على إرادتها..فهذه القوى في موقفها المؤيد لشــفيق تضع 
المخــاوف الهواجــس الظنية في كفة واحــدة مع الحقائق اليقينية بــل أنها تنحاز 
فــي مواقفهــا لصالح حقيقــة أن نظام مبارك أفســد الوطن وخــرب مصر وأهان 
شــعبها  ،في مواجهة مخاوف التي لاتزال في نطاق الظنون، مع كامل التفهم لها 
ولأســبابها المشــروعة، من الإنقلاب على هوية مصرو تحويلها دولة دينية إذا ما 

فاز مرشح الإخوان.
سادســا: إذا كان بعض القــوى المدنية يرى أن أكبر ضمانــة لمنع تحول أحمد 
شــفيق إلى ديكتاتــور جديد على غرار مبارك، هو الشــعب المصري الذي إســترد 
إرادتــه بعــد ثورة يناير ولن يســمح بانتــاج نظام مبــارك من جديد حتــى لو فاز 
أحد اقرب أصدقائه بالرئاســة، فلماذا لا ينطبق ذلك أيضا على مرشــح الإخوان 
المســلمين وبأن هذا الشــعب ذاته ســيتصدى للاخوان إذا ما فكروا في الإنقلاب 
على ثوابت الوطن والدولة وسعوا لتحويلها دولة دينية؟ أم أن ما يمكن أن يحدث 

مع شفيق يبدو مستحيلا مع محمد مرسي؟
إن نظرة إلى القوى المؤيدة لأحمد شــفيق نجدها تتمثل فــي بقايا نظام مبارك 
وبعــض أجهــزة الدولــة التي لم تصلهــا الثورة، ورمــوز الحزب الوطنــي المنحل 
ورجال الأعمال الــذي جمعوا المليارات من الحرام ووجهــاء العائلات في الريف 
الذي أفقدتهم ثورة يناير المقعد البرلماني الذي كانوا يتوارثونه كنوع من الوجاهة 
الإجتماعيــة لا أكثر. فهل هؤلاء ومرشــحهم الرئاســي هم من ســيحافظون على 

الدولة المدنية ويسهرون على تحقيق أهداف الثورة؟

٭ كاتب مصري

■ عـودة الروح إلى الجسـم العربي لا تعني شـفاءه 
مما يعانيه من أمراض أصابته بحكم ظروف الاسـتبداد 
والفسـاد التـي عانـى منها لمـدة طويلة. ما يجـري الآن 
في سـوريا سـتكون له آثار عميقة على مستقبل المنطقة 
العربيـة عمومـاً ودول الجـوار خصوصـاً. والتطورات 
الأخيرة المتلاحقة والخطيرة تدفع المرء إلى التساؤل ما 
إذا كان ما يجري في سـوريا هو من صنع السوريين، أم 

أن هنالك عوامل أخرى تحدد مجريات الأمور؟ 
إذا كان مـا يجـري فـي مصر مشـكلة، فإن مـا يجري 
في سـوريا معضلـة. وبين المعضلة السـورية والمشـكلة 
المصريـة يقـف القلب العربـي خائفاً وجـلاًِ مشـفقاً على 

نفسه وعلى مستقبل أجياله.
المعضلـة السـورية تتلخـص فـي غياب ميـزان قوى 
داخلي في المرحلة الحالية. فلا النظام قادر على الحسـم 
ولا المعارضة الداخلية قادرة على الحسم، وكلاهما مُصِرٌ 
علـى المضي حتى النهايـة. وهذا يعنـي أن الحل يتطلب 
تدخـل أطـراف أخرى لهـا بالطبـع مصالحهـا الخاصة. 
وهكذا، فإن ما يجري الآن في سوريا في أبعاده ونتائجه 
أكبـر من سـوريا، وأكبر من رغبة الشـعب السـوري في 
الحرية والديمقراطية، وأكبر من تمسك النظام السوري 
بالحكم بأي ثمن. وما يزيد من مأسـاوية هذا الوضع هو 
أن الضحايا هم سـوريا والشـعب السـوري في حين أن 
اللاعبين وأصحاب القرار النهائي هم من خارج سوريا. 
إن الوضع في سوريا أصبح الآن جزءاً من معادلة دولية 
معقدة لها أبعاد إقليمية، وأضعف عامل فيها هو الأنظمة 
العربية لأن موقفها في جذوره انتقامي أناني وبالتأكيد 

تَبَعي لآخرين. 
سـوريا تقتـرب بسـرعة نحو حـرب أهلية أساسـها 
تعنـت النظـام ودمويتـه واسـتهتاره بمطالب الشـعب 
السـوري وطموحاتـه. وفهـم أبعـاد المعضلة السـورية 
والخارجيـة  الداخليـة  العوامـل  استشـراف  يتطلـب 

الفاعلة والمؤثرة فيها. 
داخليـاً، إن ما يجري في سـوريا يأخذ صفة المعضلة 
نتيجـة ضعف وتشـتت بنيـة المعارضـة الداخلية وهي 
معارضـة وطنية أصيلـة عانت لما يزيد عـن أربعين عاماً 
من القمع والاسـتبداد والظلم والفساد والإفساد. إلا أن 
نجـاح المعارضـة السـورية الداخلية في الاسـتمرار في 
ثورتهـا ونضالها قد يسـاهم فـي تقوية بنيتهـا ونموها 
وانتشارها. وفي هذا الخضم نرى تحولات عديدة داخل 
المجتمـع السـوري سـاهمت في تقويـة عضـد المعارضة 
الداخليـة وأهمهـا علـى الإطـلاق الانحيـاز التدريجـي 
نحـو المعارضة فـي موقف طبقة التجـار الهامة تاريخياً 
في إدارة الحياة الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
داخـل المجتمع السـوري. هـذه الطبقـة التـي عانت من 
فسـاد عائلـة الأسـد الحاكمـة وهيمنتها علـى الاقتصاد 
السـوري فـي السـنوات الأخيـرة ابتـدأت مؤخـراً فـي 
التخلي عن تحالفها التقليدي مـع النظام لصالح الثوار 
فـي الداخل بل وأكثر من ذلـك، حيث يقوم الآن أفراد من 
طبقـة التجار بتقديم الدعم المالـي لتمويل أولئك الثوار. 
وهذا تطـور هام كونه يضفـي على المعارضـة الداخلية 

الصبغة الوطنية السورية شكلاً وموضوعاً وتمويلاً. 
وشراسـته  دمويتـه  فـإن  النظـام،  صعيـد  وعلـى   
وتماسكه الشـديد أمام الثورة الشعبية المتفاقمة أخذت 
تجسـد أكثـر فأكثـر حقيقـة كونـه نظامـاً يمثـل طائفـة 
بعينهـا صـادرت وطنـاً بأكمله وبَنَـتْ من حولهـا طبقة 
مـن المسـتفيدين وأبـدت اسـتعداداً وقـدرة فائقـة على 
استعمال وسائل العنف الوحشي مع شعبها دون رحمة 
أو هـوادة، خصوصاً وأن الجيش في سـوريا هو جيش 
النظـام وليـس جيش سـوريا، والمؤسسـة العسـكرية 
هـي عبارة عـن مجموعة من الأجهزة الأمنيـة المناط بها 
الحفـاظ على النظـام قبل الدولـة. وهذا ما يُنـذِر بجعل 
الصراع في سوريا صراعاً دموياً حتى الموت لا ينتهي إلا 
بالحسـم لصالح طرف ضد الطرف الآخر، وهذه وصفة 

مضمونة للحرب الأهلية.   
أمـا خارجيـاً، فهناك المحـور الغربـي بقيـادة أمريكا 
والمحور الروسـي – الصيني بقيادة روسـيا والتناقض 
الواضـح فـي مصالحهـم وبالتالـي مواقفهـم بالنسـبة 

للموضـوع السـوري. وهنـاك المعارضـة السـورية فـي 
الخـارج وهي في غالبيتها مشـكوك فـي ارتباطها بدول 
وأجهـزة أجنبية. ولأنه لا يوجد حتى الآن حل للمعضلة 
السـورية من داخل سوريا حصراً، فالحل يجب أن يأتي 
أيضـاً من الخـارج بحكـم التوازنات والتحالفـات التي 
خلقها النظام السـوري، ليس دفاعاً عن سـوريا ، ولكن 
دفاعاً عن وجوده واسـتمراريته. الحديث إذاً  ليس عن 
سـوريا وعن مصالح سـوريا، والحل في هذه الحالة لن 
يعكـس المصلحـة السـورية، بل ما تريـده أمريـكا أو ما 
تريده روسـيا. الموضـوع لم يعـد يتعلق إذاً بمـا يريده 

الشعب السوري، بل بما تريده تلك القوى الدولية. 
أين النظـام المقاوم وأين النظام الوطني من كل ذلك؟ 
هناك البعض ممن تقوده سـذاجة التفكير للاعتقاد بأن 
موقف روسيا من سـوريا تحكمه مبادئ ما أو راديكالية 
مـا. كلام فـارغ، فأسـاس الموقف الروسـي هـو المصالح 
الروسـية فقـط، تمامـاً كما هـو الموقـف الأمريكـي. مرة 
أخـرى، أنانيـة النظام سـوف ترغم الشـعب السـوري 

وسوريا بالنتيجة على دفع الثمن للآخرين.
أما الأنظمة العربية فليسـت بحـال أفضل من النظام 
السوري حتى تتآمر عليه وتشـن حرباً إعلامية شرسة 
وضروس لا يخفى على أحد منبعها وأسبابها وأهدافها.  
تتعرض سـوريا الآن لحملة إعلامية شرسة لم يشهد 
العالم العربي مثيلاً لهـا منذ العدوان على العراق. وفي 
الوقـت الـذي لا يسـتطيع فيـه أي عربـي يملـك ضميراً 
إنسـانياً وحسـاً وطنياً أن يقبل بالمذابـح التي يتعرض 
لها الشعب السـوري وأن الواجب يتطلب إدانتها جملة 
وتفصيـلاً، إلا أن الحقيقـة يجـب أن تطفـو إلى السـطح 
بمـا لها وما عليها. فالهجمة الإعلامية الرسـمية العربية 
مـن الفضائيات كثيراً مـا تلجأ إلى المبالغـة بهدف خلق 
استقطاب عاطفي يؤدي إلى تشكيل الرأي العام العربي 
والعالمي في اتجاهات معينة. هذا لا يشـكل إبراءً للنظام 
السـوري من دم شـعبه، ولكـن الحقيقة يجـب أن تُعلن 
حتى تسـتطيع جميـع الأطراف الإلمام بكافـة أوجه هذه 
المعضلـة وأن تتسـامح مع نفسـها ومع غيرهـا إن أردنا 

التوصل إلى حلٍ لها. 
إن استمرارية وتنامي أعمال العنف والقتل التي يقوم 
بها النظام السـوري ضـد المعارضة الداخليـة قد تؤدي 
إلـى تمتـرس واضح فـي المواقـف وخلق مناطـق عازلة 
وتكريس بؤر طائفية أو عرقية قد تضع الأساس فيما لو 
طالت فترة النزاع في سـوريا إلى تقسـيمها على أسـس 
طائفية وعرقية. فتلك البؤر قد تشـكل ملاذاً آمناً لبعض 
الطوائـف مثل الطائفـة العلوية وهـي الطائفة الحاكمة 
أو لمجموعـات عرقية مثل الأكراد يتحـول كل منها بحكم 
طـول المدة وقوة الأمـر الواقع إلى نواة لكيان سياسـي 
انفصالـي أو شـبه انفصالـي. وفـي هذا السـياق يجب 
العمل على منع تكرار الحالة العراقية في سـوريا وعدم 
السـماح بإضعـاف الدولة المركزيـة لصالـح كانتونات 
طائفيـة أو عرقيـة، خصوصـاً إذا مـا تمكنـت أمريكا من 
ممارسـة نفـوذ مؤثر علـى الوضـع النهائي في سـوريا 
سـواء مباشـرة أو من خلال بعض الأنظمة العربية. إن 
العمل على تلافي هذا الاحتمال يتطلب تجليات إبداعية 
في التوصل إلى حل عربي سـريع لهـذه المعضلة ودوراً 
عربيـاً نظيفـاً وفاعـلاً يرنـو إلـى المحافظة علـى وحدة 
وسلامة سوريا عوضاً عن الاكتفاء بالانتقام من النظام 
السوري وتسـليم سـوريا إلى أمريكا. وهذا يتطلب من 
النظام نفسه أن يسمو فوق أنانيته ودمويته وأن يضع 

مصلحة سوريا ووحدة أراضيها أولاً.   
إن محاولة البعض تسـويق النظام السوري وتبرير 
ضـرورة بقائـه بالرغم من وحشـيته باعتبـاره «نظاماً 
مقاومـاً» أو بالأحـرى النظـام الوحيـد المقـاوم إنما هو 
تجسـيد لمعادلـة إقليمية معقـدة تشـمل دولاً ومنظمات 
وتدخل في صميم المشـاعر والآمال العربية في صراعها 
الدائم مع العدو الصهيونـي. وبالمقابل هنالك الكثيرون 
ممـن يعتبـرون أن النظـام السـوري قد كـذب من خلال 
سـرقته الشـعار الأهم وهو «المقاومة» بالإدعاء بأنه هو 
«النظام المقاوم» والتلاعب بالتالي بعواطف الشـعوب، 
فـي حـين أن هذا النظـام وعلى مـدى أربعين عامـاً، كان 

الحـارس الأمين على هدوء جبهة الجولان المحتل وجَعْل 
الحياة في المستعمرات الإسرائيلية هناك حياة طبيعية 
وآمنة. إن شـعار «النظـام المقاوم» يعكـس ترابط الملف 
السـوري والإيراني وحزب الله. فالنظام السـوري في 
الحقيقـة ليس نظامـاً مقاوماً، ولكنه يحاول أن يسـتمد 
تلـك الصفة من خلال تحالفـه مع حزب الله وهو الحزب 
المقاوم. والدعم لحزب الله يأتي من إيران أكثر مما يأتي 
مـن سـوريا، ولكن إيران لـم تحاول مع ذلك أن تسـتغل 
تلـك العلاقـة للإدعاء بـأن النظـام الإيراني هـو «نظام 

مقاوم» .
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن إدعـاء النظـام السـوري 
بـأن إسـقاطه سـيؤدي إلى تولـي الحركات الإسـلامية 
الحكم في سـوريا هو فزّاعة عفا عليهـا الزمن. فالمجتمع 
السـوري هـو أكثـر علمانية مـن المجتمعـات المحيطة به 
بحكم تكوينه الذي يعكـس تعددية طائفية وأثنية ذات 
انتماء قومي واضح يعتبر سـوريا الحاضنة القومية لما 
يحيـط بها مـن دول. وهو بذلـك أقل اسـتعداداً للقبول، 
مرة أخرى، بنظام حكم ذي صبغة طائفية حتى ولو كان 
ذلك من خلال صناديق الاقتراع. الفزّاعة الإسـلامية هي 
محاولة بائسة تستهدف بقاء النظام الحالي من منطلق 
أن البديـل سـيكون كارثياً على سـوريا وعلـى المنطقة. 
والحركات الإسـلامية في سـوريا لن تكون قـادرة على 
وراثـة النظـام المترنـح كونهـا لا تنسـجم مـع الرؤيـا 
السياسـية لغالبية الشعب السـوري وهو شعب قومي 
النزعة بالإضافة إلى افتقار التيار الإسـلامي السياسي 
كِنَـه من الوثوب  في سـوريا إلى واقع تنظيمـي مؤثر يُمَّ
إلى الحكم في اللحظة المناسـبة، كما هو الحال في أقطار 

عربية أخرى مثل مصر والأردن.       
وانطلاقـاً مـن حقيقـة أن النظـام السـوري قـد فقـد 
شـرعيته بعـد أن تلطخـت أياديـه بدمـاء شـعبه وأن 
سـقوطه بالتالـي قـد أصبـح قضية وقـت، فقد بـات من 
الضـروري اسـتنباط الحلـول الممكنة والقابلـة للتنفيذ 

بسرعة لتفادي المزيد من إراقة دماء الشعب السوري. 
إن الحديـث عـن حـل للمعضلـة السـورية يجـب أن 
ينطلـق مـن الاعتراف بـأن المشـكلة الحقيقية بالنسـبة 
لسـوريا تكمن في بقاء النظام وليس فـي تغييره. وإذا 
مـا تم الاتفاق على هذا، تصبح القضية إجرائية ويصبح 
التعامل معها أسهل في ظل هذه الرؤيا التي تسمح بالحل 
الحاسم عوضاً عن الحل بالحسم و القوة. والأساس في 
هـذا الموقـف هو عدم السـماح بتدويل الحل في سـوريا 
بعد أن تم العمل وبمساعدة عربية واضحة ومبكرة على 
تدويل الصراع. اسـتحضار التجربـة اليمنية قد يعطي 
مؤشـراً علـى حل ممكـن يبتـدئ بالتخلص مـن الرموز 
الأساسـية للنظـام ، بما في ذلـك رموز عائلة الأسـد من 
خلال نفيهم إلى دولة مثل روسيا، واتفاق كافة الأطراف 
السـورية الفاعلة فـي الداخل على مرحلـة انتقالية يتم 
من خلالها العمل على تفكيك النظام ومؤسساته الأمنية 
بشـكل سـلمي وتدريجـي قـد يزيـل مخـاوف الطائفـة 
العلوية من ردة فعل انتقامية في حال ما تم إزالة النظام 
بشكل كامل وعنيف ودفعة واحدة. المطلوب من الطائفة 
العلويـة ابتداءً أن تأخذ مواقـف علنية تؤكد من خلالها 
سـمو مواطنتها السـورية على طائفيتها الضيقة. وهذا 
سـوف يسـاهم في تقوية عزيمة الطائفة على ممارسـة 
الضغوط على رموز النظـام للتنحي منعاً لتفاقم الأمور 
بشـكل عنيف ودمـوي وانتقامي ضد الطائفـة العلوية. 
المعضلـة ليسـت في تغييـر النظـام، وإنما في مسـتقبل 
سـوريا وموقعهـا من المصالـح الوطنية لهـذا الطرف أو 
ذاك. وهنـا تكمـن نقطـة الخلاف الرئيسـية بـين أمريكا 
وروسـيا. ويبقـى الموضوع الأهم بالنسـبة للسـوريين 
والعرب متمثـلاً في الحفاظ على وحدة أراضي سـوريا 
الحرة الديمقراطية القـادرة على لعب دورها التاريخي 
ضمـن محيطها العربـي باعتبارهـا قطباً جاذبـاً جامعاً 
وقائداً. هذا هو مطلب الشـعب السـوري ومعه الشـعب 
العربـي وهـو بالتأكيـد يختلـف عـن المطلـب الأمريكي 

والمطلب الروسي. 

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

■ تحـل الذكرى الخامسـة وألأربعـون لـ «حرب/نكسـة/ نكبة /
هزيمة- كارثة» (سمّها ما شئت) حزيران 1967، وحال الأمة العربية 
شـعوبا وحكومات وقادة وانظمة اسـوأ بكثير من حالها عشية تلك 
الحرب. اربعة عقود ونصف مرت على وقوع الهزة الثانية عام 1967 
بعد الزلزال الأول الكبير في سـنة 1948، وكأن شـيئا لم يحدث. في 
هذه السـنة ضـاع القسـم الأكبر من فلسـطين بعد هزيمـة الجيوش 
العربيـة المهترئـة والتـي كان دخولهـا فلسـطين باحوالهـا المزريـة 
قـد وفرّ ذريعـة اسـتخدمتها الصهيونيـة لتبريرإغتصاب فلسـطين 
وتطهيرهـا العرقي، زاعمة أن جحافل سـبعة جيـوش عربية زحفت 

الى فلسطين للقضاء على «اليهود وقذفهم في البحر».
وبعد مضي ثماني سـنوات على النكبة الكبرى، وجدت اسرائيل 
ان حال العرب لم يتغيّر (كانت ثورة عبد الناصر في بدايتها نسبيا، 
ولـم تكد تحدث اي تغييـر مهم لا في مصر نفسـها، ولا على الصعيد 
العربـي عامـة) وجـدت الصهيونيـة ان المجـال مفتوح أمامها لشـن 
حرب اخرى على قوة مصر المتنامية ونفوذها المتصاعد، فاشـتركت 
في العدوان الثلاثي(مع انجلترا الحاقدة ومع فرنسـا المنتقمة) عام 
1956 سـاعية الـى المزيد من التوسّـع فـي ألأراضـي المصرية وقطاع 
غزة. ولكنها أخفقت في ذلك وارغمت على الإنسحاب هي وشركاؤها 
المعتـدون، ولـم تسـتطع تحقيق حلمهـا في المزيـد من التمـدد، ولم 
يستطع المعتدون إسقاط عبد الناصر (على حد قول ضابط كبير في 
الجيش الإسـرائيلي «الحرب حققت اهدافها بإسـتثناء إسقاط عبد 

الناصر»).
 ومرة اخرى، وبعد مرور عقد آخر من الزمن، لم تتخل الصهيونية 
عـن أهدافها التوسـعية وتحطيم القـوة العربية، فوجـدت أن ألأمة 
العربيـة بصـورة عامـة مـا زالت غارقـة فـي الخلافات والإنقسـام 
والتخلّـف والضعـف وعـدم إدراك حجـم الخطر الصهيونـي، على 
الرغم من تنامي القوة العسـكرية لمصر وسـوريا. فراحت إسـرائيل 
تعد العدة لجولتها التالية «متمتعة» بعشـر سـنوات من الإستكانة 
والوهـن العربيـين ، وعدم مواجهة ايـة قوة مضـادة، إذ وجدت ان 

ميـزان القـوى مـا زال في صالحهـا. فإسـتغلت نقـاط الضعف لدى 
الجيـوش والمجتمعـات العربيـة، التي لم تسـتفد شـيئا من دروس 
الماضـي، عـلاوة علـى الفسـاد الـذي كان يستشـري داخـل تلـك 
الجيـوش، فوجهّـت لهـا ضربـة قاضيـة في غضـون سـاعات قليلة 
اطلقت عليها اسـرائيل «حرب الأيام السـتة». وهكـذا كان الخامس 
مـن حزيـران /يونيـو1967 نقطة تحـول كبيرة فـي مسـيرة النزاع 
العربـي – الصهيونـي. فقد شـكلّت فرصة ذهبية لكـي يتأكد العرب 
من أطماع اسرائيل في اراضيهم وثرواتهم وتهديدها لأمنهم القومي 
ويكتشـفوا نقاط الضعف فـي جميع مجالات حياتهـم لكي يتصدوا 

للخطر ولكنهم لم يفعلوا. .
كانـت نتائج تلـك الحرب كارثيـة بالنسـبة الى مسـتقبل النزاع 
هـذه  بتفاصيـل  للتذكيـر  حاجـة  ولا  الصهيونيـة.  ضـد  العربـي 
النتائج،لاننـا لا نـزال نعاني مـن إرهاصاتها المسـتمرة حتى يومنا 
هذا. علاوة على ذلك، شـكلت تلـك النتائج حافزا للكيان الصهيوني 
لكـي يواصـل المزيد مـن الحروب وإلإعتـداءات والمذابـح حتى هذه 
اللحظـة. إذ توهـم قادة الصهيونية ان إسـرائيل هـي «دولة عظمى 
شـرق أوسـطية» قادرة علـى التحكّـم بمصائـر الشـعوب، علما أن 
الحروب التي شـنتها لاحقا وتلك التي بادر اليها العرب اثبتت زيف 

هذا الوهم .

دروس منسيّة
قليلـة هي الدروس المسـتفادة من كارثة حزيـران، وقليلون جدا 
هـم الذيـن حاولـوا تطبيق هـذه الـدروس التـي اصبحـت في طي 
النسـيان. وعلـى الرغـم من هـذا القليـل، إلاّ أنـه كان لـه تاثير مهم 
ء. فعلى سـبيل  لجهـة تصحيح الخلل في ميزان القوى بعض الشـيْْ
المثـال أن الرئيـس الراحـل جمـال عبـد الناصر حاول إسـتخلاص 
العبـر من الهزيمة، فخاض حرب اسـتنزاف ناجحة (1969 -1970) 
الـى حـد كبير قـال عنهـا عقيد فـي الجيـش الإسـرائيلي «كلما طال 
امـد الحـرب  ـ وكثرت خسـائرها  ـ  تضعضعت الجاهزيـة التي هي 

عنصـر رئيسـي في معادلـة ألأمن القومـي». واهـم درس طبّقه عبد 
الناصر هو إستغلال نقطة ضعف خطيرة في استراتيجية اسرائيل 
العسكرية تمثّلت في عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الصمود في 
.STATIC WAR«ما يسـمىّ في القاموس العسـكري «حرب مواقع
(مقابـل الحـرب الديناميكية /المتحركّـة التي إعتمـدت عليها عقيدة 
اسرائيل العسكرية) فإسـتخدم المدفعية الثقيلة لدك ألإستحكامات 
والتحصينات التي اقامتها اسرائيل على إمتداد قناة السويس (خط 
بارليـف) بصورة يومية وعلى إمتداد سـنة تقريبـا. وعندما حاول 
الجيش الإسـرائيلي اسـتخدام سـلاح الجو لمهاجمة مصادر إطلاق 
النـار المصريـة تصدت له صواريخ سـام الروسـية واخذت تسـقط 
الطائـرات الإسـرائيلية المغيـرة فتدخلت أميـركا بخداعها المعروف 
فوافـق عبد الناصر على وقف حرب الإسـتنزاف ولم يتم إسـتكمال 
تطبيق هـذا الدرس. ولكن المنية لم تسـعفه لمواصة تحسـين ميزان 
القـوى وألإنتقـال من حرب الإسـتنزاف الى حـرب تحرير الأراضي 
المصريـة. وما حققه من إصلاحات على صعيد إداء الجيش المصري، 
اسـتغله سـلفه أنور السادات ليشـن في سـنة 1973 حرب اكتوبر، 
على قـوات الإحتـلال حيث حقق فيهـا الجيش المصـري إنتصارات 
مهمة في البداية. الا ان الرئيس السـادات لم يكن معنيا بتحقيق أي 
نصر حاسـم، بل كان كل همّه اسـتغلال اي أنتصار عسـكري كغطاء 
لتحقيـق مـا اتفـق عليه مـع الأميركيـين والصهيونيين علـى «حرب 
تحريـك» قـادت الـى «معاهـدة السـلام» الكارثيـة، والتي اسـفرت 
عـن إخراج مصر مـن دائرة النـزاع ليخلو الجو للكيـان الصهيوني 
لمواصلة حروبه العدوانية ضد الشـعب الفلسطـــيني خاصة وضد 

ألأمة العربية عامة.

دروس وعبر غير مستفادة 
لو لجأ العـرب، واقصد هنا ألأنظمة العربية بجيوشـها وقدراتها 
العسكرية والإقتصادية، إلى استخلاص العبر والدروس من هزيمة 
حزيران لإسـتطاعوا تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 

ولجم شـهية التوسـع لدى الكيـان الصهيوني، وتجنيب شـعوبهم 
المعاناة والثكل. فما هي هذه الدروس غير المستفادة؟

 اولا ـ تبيّـن بالدليـل الواضـح عبـر مسـيرة النـزاع العربـي – 
الصهيونـي أن إسـرائيل غيـر قـادرة على شـن حرب ضـد جيرانها 
مجتمعين، او القتال على اكثر من جبهة. ولهذا السـبب كان الهاجس 
الأكبـر الذي كان يقض مضاجع الجيش الإسـرائيلي هو الخوف من 
قيـام ما كان يطلـق عيه «الجبهة الشـرقية» (دول الطوق: سـوريا، 
الأردن، لبنـان، العـراق). ولهذا حرصت اسـرائيل على تفتيت هذه 

الجبهة بكل الوسائل والحؤول دون قيامها .
 ثانيا ـ  لم تستغل الدول العربية ما تتمتع به من عمق استراتيجي 
لتجر اليه تشـكيلات الجيش ألإسـرائيلي لتشـتبك معها تشكيلات 
الجيـوش العربيـة في عدة محـاور، كما طبقت هذه الإسـتراتيجية 
خلال معركـة الكرامة (21 /1968/3) حيـث فوجيء جيش ألإحتلال 

بهذه الإستراتيجية فتكبّد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
 ثالثا ـ لـم تضع الجيوش العربية النظامية إسـتراتيجية قتالية 
مشـتركة بينهـا وبـين المقاومـة التـي كان فـي مقدورهـا التوغل في 
الجبهـة الداخلية الإسـرائيلية وتدميـر اهداف اسـتراتيجية خلال 
إشـتباك الجيـوش النظاميـة. وخـلال معركـة «الكرامة» إشـتبكت 
المقاومة الفلسـطينية بـكل فصائلها مع وحدات العدو واسـتطاعت 

تحييد سلاح الجو الإسرائيلي.
 رابعـا ـ عـدم لجوء الـدول العربية إلـى تنويع مصادر السـلاح 
وهي التي تملك ألأموال الطائلة لشرائه من كل مصدر. وهذا ما جعل 
اسـلحة الجيوش العربية في حالة تدنّي بالنسـبة لأحدث الأسلحة 
ألأميركية التي يحصل عليها الجيش الإسـرائيلي منذ إنشـائه. ولم 
تستخدم الدول العربية مصادر ثرواتها لإرغام أمريكا على الحد من 

تزويد اسرائيل باكثر ألألحة فتكا وتدميرا .
 خامسـا ـ عدم اعتـراف الدول العربية بـأن ألإحتلال الصهيوني 
للارض الفلسـطينية هـو تهديد للأمن القومي العربـي وأن حمايته 
تتطلب تحقيق العمل العربي المشترك الجاد سواء في إطار الجامعة 

العربيـة او تحقيق التنسـيق العسـكري بين بعض الـدول العربية 
المعنية بالنزاع .وبغياب العمل العربي الموحد اسـتطاعت اسـرائيل 
مثلا تحويل مياه نهر ألأردن عشـية حرب حزيران، من دون مقاومة 

تقريبا. وهذا ما شجعها على شن الحرب .
كثيـرة هي العبر والدروس التي لم تسـتخلص من نتائج هزيمة 
حزيـران وهذا ما ادى الى اسـتمرار الأحتلال والـى مواصلة الكيان 
الصهيونـي في إسـتغلال الوهن العربي من اجـل المضي في تحقيق 

مخططاته التوسعية على حساب مصالح الشعوب العربية .
وفي الذكرى الخامسـة والأربعين علـى هزيمة حزيران (يونيو)، 
لـم يتحقـق أي عمـل إيجابـي من أجـل تبديـد المخاوف علـى مصير 
الوطن العربي باسـره، وليس الأرض الفلسـطينية وحسب. ومرة 
اخـرى وفي غيـاب إسـتراتيجية عربيـة موحّدة لمواجهة المشـاريع 
الإسـتعمارية  ـ الصهيونيـة، فـإن مخطـط تقسـيم الوطـن العربي 

وتفتيته يسير بخطى راسخة. 
المشروع الوطني في خطر، ومصائر الشعوب العربية مهددة، وما 
نشـهده اليوم بعد أوهام «الربيع العربي» يشكل العنوان الرئيسي 
لهـذه المرحلـة: حـروب أهليـة وصراعـات طائفية ونزاعـات دينية 
من شـأنها أن تاتـي على البقيـة الباقية مـن هذا الوطن بعـد تدمير 
العراق وبعد عزل مصر وتسـخيرها في خدمة المشـروع الصهيوني 
في عهدي السادات ومبارك. ويجري إغراقها الآن في غياهب صراع 

ديني وطائفي.
وكلنـا امـل بـأن هـذا هـو بعيــــد المنـال لأن الشـعوب العربية 
بأغلبيتهـا السـاحقة لـن ترضـخ للقـوى الظلاميـة وإلإسـتعمارية 
والصهيونية. شـعوبنا تنفسّت نسـيم الحرية في بداية إنتفاضاتها 
وهي عائدة لا محالة الى  الميادين، ليس لكي تستنشـق الحرية مرة 
اخـرى، بل لتحقيقهـا كاملا.هـذا هو منطـق التاريخ ولا عـودة إلى 

الوراء.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

د. لبيب قمحاوي٭

شحاتة عوض٭ 

سمير جبور٭

مدارات

على هامش ظاهرة صباحي
■  إشارة أكيدة إلى المستقبل حملتها انتخابات الرئاسة المصرية 
تمثلـت فـي ظاهرة حمديـن صباحـي، بينما يبـدو مرشـحا جماعة 
الإخـوان وجماعة مبارك ـ محمد مرسـي وأحمد شـفيق ـ كظلال من 

ماض يطوي صفحاته. 
ومـن المعروف ـ فـي علم الثـورات ـ أن أول انتخابـات بعد ثورة 
شـعبية تكون نتائجها الأسـوأ بامتيـاز، أضف إلى السـوء الخلقي 
سـوءا مصطنعا في المرحلـة الانتقالية حولها إلـى مرحلة انتقامية، 
وتفسير السوء في النتائج النهائية ظاهر، فالقوى القديمة ـ بعد أي 
ثورة ـ تكون لاتزال بكامل العافية، بينما القوى الجديدة لم يتح لها 

المجال ولا الوقت للتخلق، وفرض إرادتها على العالمين.
 وقـد يكون من نقـص الإنصـاف، أن نحصر الإشـارات الجديدة 
فـي ظاهـرة صباحـي وحده، ففـي ظاهـرة عبـد المنعم أبـو الفتوح 
جديـد لافـت أيضا، فيهـا معنى البحث عـن تيار إسـلامي جديد يهز 
عـرش الإخوان، وفيهـا طاقة تفتح وطنـي هائلة، وفيهـا ميل ظاهر 
إلى معنى الوسـط السياسـي والاجتماعي، وقد تحتـاج إلى تناول 
مسـتقل، لكن ظاهرة صباحي تظل ـ مع ذلك ـ أكثر راديكالية، وربما 
أكثـر صفاء في التعبير عن معنى الثورة المغـدورة إلى الآن، وميلها 
أوضـح إلى معنى اليسـار ويسـار الوسـط، ثـم أنها تسـتنفر طاقة 
كامنـة فـي بناء حزب جامـع للوطنيـة المصرية المعاصرة، يسـتعيد 
صـلات «العروة الوثقى» بين ثورة 23 يوليـو 1952 وثورة 25 يناير 
2011، ومـع فـارق مؤثـر جـدا، وهـو أن ثـورة 1952 كانـت من فعل 

حركـة الضباط الأحـرار، بينما الثـورة الجارية فصولهـا ـ لاتزال ـ 
من فعل حركة الناس الأحرار، وتبني جمهورية ثالثة تستعيد القيم 
الجوهريـة للجمهورية الأولى، وتضيف إليهـا زادا ومددا من إيمان 
بالديمقراطيـة وثورية الإسـلام، وتهـدم أركان الجمهوريـة الثانية 
التـي انقلبت على ثورة 1952، وتخـوض الحرب الأخيرة ضد ثورة 

الخلق المصري العربي الجديد.
حمديـن  لظاهـرة  الأعلـى  التصويـت  خرائـط  جيـدا  وراقبـوا   
صباحـي، إنهـا ـ بالدقـة ـ نفـس خرائط الثـورة المصريـة الجديدة 
المتصلـة، كان شـعب المياديـن ـ ولا يـزال ـ مؤلفـا مـن مصريين بكل 
ألـوان الطيـف الاجتماعي، لكـن الجغرافيا الثورية ليسـت مطابقة 
لجغرافيا مصـر كلها، فثمـة عواصم خمس كبرى للثورة، اشـتعلت 
فيها الشرارات الأولى، وخرجت منها جماهير الثورة الأكثر تصميما 
والأشـد جسارة وبسالة، وقدمت الجانب الأعظم من شهداء الثورة 
وقادتهـا الميدانيـين، وفيها الكتلـة الغالبة من وعـي المصريين وقلق 
طبقاتهـم الحيـة، وبـدت العواصـم الخمس كنقـاط ارتـكاز وأوتاد 
راسـخة لخيمة صباحـي، وهي القاهـرة والإسـكندرية والمنصورة 
والسويس والمحلة الكبرى، ففي القلب المصري كانت القاهرة دائما، 
وهـي عاصمة البلـد وعاصمة الثورة، وبتألق ميـدان التحرير فيها، 
والذي صار الأكثر شـهرة بـين ميادين الدنيا كلها، وقـد فاز حمدين 
بالمركز الأول في القاهـرة، وبدت المفاجأة صاعقة، فقد تفوقت حملة 

حمديـن الأقـل مـالا والأفقر دعايـة وتنظيمـا، تفوقت باكتسـاح في 
العاصمة الأولى، وسـرى تفوقها عفيا من مدينة القاهرة إلى منطقة 
القاهرة الكبرى، وأحرز صباحـي المركز الثاني في الجيزة، وبفارق 
ضئيل لصالح حملة الإخوان ملياريـة الانفاق كثيفة الدعاية، وكان 
التقدم الصاروخي لصباحي مميزا في دلالته، وعنى نوعا من تحرير 
العاصمة الأولى، وحسـم انحيازها شـعبيا لصالح الثورة، وسرت 
الظاهرة نفسـها في الإسكندرية العاصمة الثانية للبلد، والتي ظلت 
قبـل الثورة ـ وبعدها ـ في حال الغربة، بدت كأنها الحصن الحصين 
للإخوان والسـلفيين، ثم انقلب المزاج فيها وبصورة عاصفة لصالح 
صباحي في انتخابات الرئاسـة، وعلى نحو دراماتيكى فريد، وإلى 
حد بدا معه كأن الاسـكندرية الجميلة تعيد اكتشـاف نفسـها، وهي 
المدينة التى شـهدت الصعود الصاروخي الأول لشـعبية جمال عبد 
الناصر، وقراره الشـهير بتأميم قناة السويس، ودار الزمان دورته 
الكاملـة، وبدت الإسـكندرية كأنهـا درة التاج في الثـورة الجديدة، 
وحسـمت اختيارهـا لصالـح صباحـي الناصـري الأصـول، وبـدا 
طبيعيا أن يفوز صباحي بالمركز الأول غير بعيد عن الإسـكندرية في 
محافظة كفر الشـيخ، وفيها مسـقط رأسـه ومواكب نصره البرلماني 
حـين كان نائبـا، وقـد أعطتـه مـددا مؤثـرا مـن أصـوات صياديهـا 
وفلاحيهـا وعمالهـا وموظفيهـا، وهـم الكتلـة الغالبة فـي المحافظة 
المظلومـة المثقلـة بأوجاعهـا الطافحـة بأشـواقها، وفي قلـب الدلتا 

الأكثر تطورا، حسمت «المنصورة» كلمتها، وهي ثالث أكبر مدينة فى 
مصـر، وعاصمة محافظة الدقهلية، وهي الثانية فى الثقل السـكاني 
بعد القاهرة مباشـرة، أعطت مدينة المنصورة لصباحي المركز الأول 
فيهـا، وأعطته الدقهلية المركـز الثاني بفارق ضئيل لصالح شـفيق، 
وبدا الحسـم في دلتا مصر قرينا للحسم في المنصورة، وهي المدينة 
الأغـزر إنتاجـا للمبدعين وقادة السياسـة والتفكيـر والوجدان في 
مصر كلها، ومركز التفاعلات في محافظات الدلتا، والممتد بتأثيراته 
المباشـرة إلـى محافظـات الغربيـة ودميـاط والشـرقية والبحيرة 
والقليوبيـة، وحيـث بدا تقدم ظاهـرة صباحي مثيـرا في»دمنهور» 
بطبعهـا الثـوري الغلاب، وفـي «المحلة الكبـرى» بطابعهـا العمالى 
ومزاجهـا الراديكالـى، وإلى مـدن الغربية كلها، وإلـى دمياط حيث 
بدا تقدم صباحي لافتا فـي مركز الانتاج الحرفي والحس التجاري، 
وبقـدر ما بدا تقـدم صباحي محدودا فـي مطروح وسـيناء بطبائع 
التركيب العشـائري فيهـا، فقد بدت مدن قناة السـويس على موعد 
مع تقدمه الشـعبي، فهذه المدن معارضة بطبعها الساحلي، وبتراث 
المقاومـة المسـلحة ضـد البريطانيـين والإسـرائيليين في شـوارعها 
وأزقتهـا ونفـوس أجيالهـا، وقـد صعدت شـعبية حمديـن صباحي 
فيها بتدرج لافت من الجنوب إلى الشـمال، ووصلت إلى الذروة في 
بورسـعيد التي منحتـه المركز الأول، فيمـا بدا جهـاز الدولة الأمني 
والإداري الذي سـاند مرشـح مبـارك مترنحا، وبدا جهـاز الإخوان 

المليـاري الإنفـاق في حـال العسـر بعد اليسـر الشـعبي، وفي حال 
المجاهـدة لإثبـات وجود يتزعـزع، وبالجملة، تبدو الصـورة ناطقة 
بملامحهـا وأماراتها، ففي جملـة أصوات القاهـرة والوجه البحري 

ومدن القنال، كان لحمدين صباحي المركز الأول بامتياز.
 لكـن الصعيـد ـ الوجـه القبلـي ـ وحده هـو الذى أعطـى صوته 
فـي الاتجاه المخالف، وجعـل حمدين يحل ثالثا بعد مرشـح جماعة 
الإخوان ومرشح جماعة مبارك، فقد أعطى الصعيد أكثر من مليوني 
صوت لمرشـح جماعة الإخوان، وأعطى مرشـح جماعـة مبارك أكثر 
مـن مليون ومئة ألـف صوت، وأعطى عمرو موسـى وعبد المنعم أبو 
الفتوح تصويتا أقـل، وإن كان مؤثرا، فيما لم يعط حمدين صباحي 
سـوى 400 ألـف صـوت مـن جملـة أصواتـه التـي قاربت الخمسـة 
ملايـين، وبـدون أصـوات الصعيـد، كان مرشـح الإخوان سـيهبط 
إلـى المركز الرابع بحوالـى 6و3 مليون صـوت، وكان عبد المنعم أبو 
الفتـوح سـيتقدم إلى المركـز الثالث، وكان أحمد شـفيق سـيظل فى 
المركـز الثاني بحوالى 4و4 مليون صوت، فيما يظل حمدين صباحي 
وحـده في المقدمة، وهـي النتيجة التي لم تتحقق بالطبع، وبسـبب 
أوضـاع الصعيد الذي لم يكن طرفا مبـادرا في حوادث الثورة، وإن 
كان دائما في وضع الضحية والتخلف الاجتماعي والجهل الأبجدي 
و»الفقر الدكر»، ولديه كل أسباب الثورة، وإن كانت طاقة الثورة لم 
تصل إليه بعد، وهو ما قد يلام عليه الثوريون لا الصعايدة، ويوجب 

اهتماما خاصا من الثوريين بأهلنا الكرام الطيبين في الصعيد.
 هـذه مجرد تأملات على هامش ظاهـرة ثورية تصعد اليوم. وقد 

تحكم غدا .

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭ 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7150 Monday 11 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7150 الاثنين 11 حزيران (يونيو) 2012 ـ 21  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاءات سرية.. وما الجديد؟

ربيع كوني بين الدَوْلنة والعالمية الجديدة

اوباما في المصيدة الايرانية!

■ وصلـت الأزمـة السياسـية المفتعلة 
أزمة سـحب الثقة عن حكومة المالكي إلى 
نهايتهـا المعروفـة، وهـي دخـول محـور 
الاحتلال (أمريكا وإيران )على خط الأزمة 
فطـارت الوفـود إلـى إيـران مـن أطراف 
العملية السياسـية المتصارعـة، وجاءت 
وفـود إدارة اوبامـا (بايـدن والسـي أي 
أيـه والسـفير الجديـد والقـديم)، لملمـة 
الأزمـة ونـزع فتيلها باتجـاه مصالحهما، 
وهـي إبقـاء المالكي رئيسـا للـوزراء كما 
(أفصحـت عـن هـذا جريـدة النيويورك 

تايمز قبل يومين).
 وتصر طهران أيضا بهذا الاتجاه، وما 
دعوة مقتدى الصدر إلى طهران وممارسة 
الضغوطـات الدينيـة والسياسـية عليه 
وتصريحـات كاظـم الحائـري إلا إعـلان 
واضـح علـى تطابـق المصالـح الإيرانية 
المالكـي،  شـخص  فـي  والأمريكيـة 
والضغوطات الإيرانية كشف عنها بشكل 
الصـدر  مقتـدى  باسـم  الناطـق  صريـح 
صـلاح العبيدي، ولم يقف الأمر عند هذه 
الضغوطات الخارجيـة الإيرانية حصرا، 
وإنمـا ظهـرت ضغوطـات داخليـة علـى 
التيـار الصدري مـن قبل حكومـة المالكي 
قضيـة  مثـل  خطيـرة  ملفـات  منها(فتـح 
أبـو القاسـم الخوئـي والمقابـر الجماعية 
لفريق الاولمبية والبعثات بوزارة التعليم 
العالـي وقضيـة احمـد الحجيـة رئيـس 
اللجنـة الاولمبيـة والقتل الطائفـي الذي 
مارسـته عناصـر جيـش المهدي فـي عام 

2005 و2006 وغيرها الكثير).
 أما على الأرض فهناك توتر شديد بين 
حزب الدعوة وحكومـة المالكي وبين تيار 
الصـدر حيث هـدد المالكي بحملـة صولة 
الفرسـان الجديـدة ضد التيـار الصدري 
ومـا تمـرد سـجناء التيـار الصـدري في 
سـجن البلديـات إلا نتيجـة ضغوطـات 
الحكومة على التيـار، في حين نأى جلال 
طالباني بنفسه ونفى توقيعه على سحب 
الثقة عن المالكي مكتفيا بإرسـال الأسماء 
إلـى مجلس النواب وهو بهـذا يحاول أن 
يمسك عصا الأزمة من وسطها، مع إصرار 
التحالف الكردستاني والعراقية والتيار 
الصدري على إنهاء الأزمة ببديل للمالكي 
مهمـا كلفـت الظـروف، وهـذا يعنـي إننا 
ذاهبـون إلى عواقب وخيمـة جدا يحضر 
لهـا المالكـي وحزبـه حـال إعلان سـحب 
الثقة منه وهو ما أعلنه سـامي العسكري 
مستشـار المالكي نفسـه، فالأزمة تتفاعل 
التعقيـد والتوتـر الشـديد فـي  باتجـاه 
الوضـع الأمنـي، مـع انفـلات واضـح في 
والتفجيـرات  والاعتقـالات  الاغتيـالات 
اليوميـة هدفها توتيـر الوضع وتصعيده 
وتفجيره لتصفية الحسابات السياسية، 
إذن هـي لعبة جـر الحبل للحصـول على 
المزيد مـن المغانم والمكاسـب في السـلطة 
وتنفيذ أجندات خارجية وإقليمية لا تريد 
اسـتقرار أوضـاع الشـعب العراقـي، بـل 
تريـد تفتيته وتقسـيمه، وتعمل على هذا 
الخط أوسـاط الأحـزاب الكرديـة لتنفيذ 
حلمها في إقامة دولة كردسـتان كما أعلن 
مسـعود بارزاني في أكثر من مرة، والذي 
يطالـب تنفيذ المـادة 140 الملغـاة وإعلان 
بكردسـتان  الخـاص  البشـمركة  جيـش 
مع تنقيـب وتصدير نفط العـراق لصالح 

كردستان فقط وغيرها.
 أما العراقية فيريد إياد علاوي تطبيق 
السياسـات  ومجلـس  اربيـل  اتفاقيـة 
احـد  يلتفـت  أن  دون  الإسـتراتيجية، 
منهـم إلـى معانـاة الشـعب فـي الإقصاء 
والتهميـش والاعتقـالات وتدخلات دول 
الجـوار الإقليمي وحصرا إيـران، وإلغاء 
قوانـين بريمـر وإلغـاء الدسـتور المفخخ 
الطائفي والتقسـيمي الذي أنتج الأزمات 
لهم وللشـعب العراقي الجريـح، إن هذه 
اللعبة لن تنطلي على شـعب العراق ولن 
يكتب لها النجـاح، فالصراع بين الأضداد 
والكتـل السياسـية والأحـزاب الطائفية 
لا يعنينـا أبـدا فهـم كلهم نتـاج الاحتلال 
الأمريكـي البغيـض، وهـو مـن صنعهـم 
وسـلمهم السـلطة، وعليـه أن يدفـع ثمن 
أخطـاء وخطايـا هؤلاء الساسـة في حق 
إنهـا  المظلـوم،  العـراق المضحـي  شـعب 
السياسـة  ومراهقـي  ساسـة  صراعـات 
وليسـوا رجـال دولة، فرجـال الدولة من 
يهمه معاناة شـعبه وآلامه، ويسـهر على 
حلهـا، لا أن يزيد منها ويعمل على إدامتها 
العـراق وينهـب  وهـو متنعـم بخيـرات 
والمفسـدين  الفسـاد  ويحمـي  ثرواتـه 
فـي حكوماتـه، نقول لـكل هـؤلاء اللعبة 
انتهت، كما قالها مندوب العراق السـابق 
الانتخابـات  إن  بـوش،  المجـرم  لإدارة 
مصيركـم  وسـترون  اللـه  بـإذن  قادمـة 
النهائـي فيها، فالشـعب كشـف ألاعيبكم 
ولـن  وولاءكـم،  وأفعالكـم  وأهدافكـم 
يكرر خطـأه وينتخبكم، بل سيحاسـبكم 
اشـد الحسـاب، جراء ما اقترفتـه أيديكم 
بحقـه، أما لعبة سـحب الثقة وجر الحبل 
فـلا نعول عليهـا كثيرا، لأننـا واثقون أن 
اللاعب الإيراني والأمريكي سيحسـمون 
النتيجـة  وتبقـى  بالتراضـي  الجـولات 

صفرا على الشمال.......

٭ كاتب عراقي

العراق: لعبة سحب 
الثقة وجر الحبل رأي القدس

أسـارها  مـن  فـكاك  لا  ثنائيـة  والتدويـل،  الثـورة   ■
والتدويل أمر متحقق سـواء كان مع الثورة أو ضدها، وفي 
حين يريد «الربيـع العربي» أن يفخر بخصوصيته أنه كانَ 
وليد ذاته، كان ولا يزال متفجراً من لحم إنسـانه ومن رحم 
تراب أرضه، فإن العالم الخارجي ليس مستعداً لترك الأمم 
تصنع حاضرها بيدها. والربيـع بات مهدداً وهو في وطنه 
ليس بعدوه الداخلي وحده، بل معه أعداء آخرون ما وراء 
الحـدود. وهؤلاء يصيرون هم الأخطـر لأنهم يمثلون قوى 
وإمكانيات لا حد لها منظوراً، سورية الثورة هي المقصودة 
اليوم كمدخل جديد لحراك دولي لئيم يسـتهدف مسـتقبل 
هـذا الربيـع فـي سـاحاته المشـرقية، المترقّبـة والمنتظـرة 

لجولاته المتتابعة في ربوعها واحداً بعد الآخر.
ما يقال أن (الدوليات) منخرطة في لعبة نصب الأفخاخ 
التـي تتقنهـا وتمارسـها منذ ما سُـمي بالمسـألة الشـرقية، 
أواسـط القـرن التاسـع عشـر. فقـد نجحـت معظـم هـذه 
الأفخـاخ في اقتناص فرائسـها. لكن الأمر صـار مختلفاً مع 
ثورة الربيع، فهي لم تكن سـليلة فخ دولي، لكنها مرشـحة 
فـي مختلـف أحداثها حتـى الآن للتعـرض إلـى مصائدها. 
ر إلى  وأسوؤها ولا شك كان هو الانقلاب العسكري ثم تطوَّ
نسق الحرب الأهلية، وها هما معاً اليوم يتربصان بثورات 
الربيـع العربـي. لكن لهذه الثـورات رهاناتهـا الذاتية غير 

المعروفة، غير المكشوفة تماماً لعقل الدوليات. 
هذا الجانب الغامض المبهم هو سر الحدث الثوري، وقد 
لا يتبيّنـه الثوارُ أنفسـهم، فكيف الأمر بالنسـبة لأعدائهم. 
فـإن أحداً مـن هذين الفريقين لا يمكنـه أن يتنبّأ عما يُخبّئه 
كلُّ يـومٍ تالٍ على كل يوم ثورةٍ ما. وإذا كان ثمة من يقيٍن ما 
في هذا الغموض، غير السلبي كله، فهو أن الحدث الربيعي 
ما أن يحتل شارعاً حتى يصبح من سكانه الأصليين، يُدخل 
التغيير الفجائي على حياتهم، من حيث أنه يتغير هو عينه 

ما بين أفكاره وممارسته..
أقطـار الانتفاضـات العربيـة افتتحـت لذاتها سـياقاتٍ 
حركيـةً لا يمكن قوْلبتُها في صِيـغ نهائية من أفكار ومواقف 
ومؤسسـات. كمـا أنـه لا يمكـن اعتبارهـا أو النظـر إليهـا 
كظواهـر عَرَضيـة أو باطلـة أو عابثـة، مجتمعـات مـا قبل 
الثـورة كانـت مسـتنقعات راكـدة، كائناتُهـا غارقـة تحت 
الطين والطحالب. بعد الثورة ينفجر المسـتنقع كأنه خضم 
عارم، تصير لكائناته حَيَواتٌ جديدة سابقة على التصنيف 
ل في طرح استراتيجيات لتسميتها  والتوصيف، وكل تعجُّ
قد يقع في خطيئة استبدال الأشياء بالأسماء. وهي فجيعة 

كل نظرية سابقة على الممارسة.

مـن هنـا ليـس للثـورة الحقيقيـة برنامج. هذه ليسـت 
نقيصـةً بل امتيازاً لها عن أشـباهها التي حصـدت أفكارُها 
الفشـلَ الذريـع قبـل أن تحقـق أفعالُهـا التغييـرَ العظيـم 
حافـل  المعاصـرة  العربيـة  النهضـة  تاريـخ  المنشـود. 
بالانقطاعات الحادة بين من يصدّرون الشعارات، وبين من 
يبنون المؤسسـات المضادة لها غالباً، وإنْ ادّعوا التخطيط 
والتنفيـذ تحت هالة شـرعيتها. فلمـاذا يُضَنُّ علـى الثورة 
الحاسـمة أن تأتي معها بأفكارها مثلما أتت برجالها الجدد 

ووقائعها.. التاريخية.
 لـن يغفل هذا التسـاؤلُ عن حقيقة الذخيـرة الغنية من 
المعطيات الفكرية والاجتماعية غير المتصورة قبل حدوثها، 
ها تجاربُ يومية للفعـل الثوري الجماهيري،  تلك التـي تبثُّ
هكذا تقدّم شوارعُ المدن العربية الثائرة وقائعَها المتلاحقة، 
مترافقـةً مـع معانيها الأولى التـي يتفهمها الوجـدان العام 
قبل أن يتبين كلماتِها نصٌّ مكتوب أو حوار سياسـي علني. 
وفي مصر اليوم مخاض هائـل من ولادات المعاني مدعومة 
بشواهد أحداثها المباشرة. المايحدث المصري هو أنَّ أهرامه 
الهائـل يُظهـرِ أسـرارَه الإنسـانية المخفيـة وراء صخـوره 
الدهرية، لقد أعاد افتتاح قاموس المرجعيات الثورية عالمياً. 
إنه يحبط تراث الدبلوماسيات الدولية، يحيل مخططاتها 
إلـى متاحف العصر القديم، ما قبل الربيع، المايحدث لثورة 
مصـر أنها لا تنفـض عنها فقط نظامـاً اسـتبدادياً معتصماً 
بقمته منـذ عقود، بل تُشـرك معه زلزلةَ مجتمـع أزلي، كان 

ممحياً تحت جناح فرعونه البائد.
الدوليـات تفشـل فـي إعـادة إنتاج نظـام الرئاسـيات 
المصريـة التقليديـة مـا فـوق ظهـور الجميـع مـن مكونات 
الثـورة وأحزاب الأمس واليوم المسـتجد مـا بعد انتفاضة 
ينايـر 2011؛ فليـس المجلس العسـكري قـادراً على ضمان 
مسـتقبله، كمـا كان جيشـه فاعـلاً ومسـتقراً منـذ خمسـة 
عقـود، ولن يكون تيار «الجماعة» الإسـلامية وريثاً، دينياً 
استبدادياً، لاستبدادية العسكر. ذلك هو عنوان المآل الذي 
تنتهـي إليه بـ»مؤامرة» العملية السياسـية التي اختطفت 
لذاتهـا قيـادةَ الثـورة فورياً بعـد إسـقاط الفرعون، تحت 
غطـاء ادعاء الحفـاظ على أولويـة الدور القيـادي للدولة 
وحدها. فلقد نجح النظام القـديم لفترةٍ في التمترس وراء 
شرعية الدولة، وإن تخلّى عن رمزها الحاكم سابقاً. فكانت 

التضحيـة بشـخص رئيسـه مبـارك ثمنـاً لبقـاء دولته ما 
بعد عهده المشـؤوم. هكذا انقضت سـنة ونصف، والمجلس 
العسـكري يحكم مصـر وثورتها معـاً، يحكمهما سياسـياً، 
وسـلمياً محاولاً ما أمكنـه أن يتجنب الوقـوعَ في الخطيئة 
الاستراتيجية القاتلة التي تساقط في هُوتها نظام سورية، 
لم يضطر عسـكر القاهرة إلى خوض حرب هسـتيرية ضد 
الشـارع الثائر، كما كان مصير نظام دمشق المتمسك برمزه 
الأوحد وأسـرته كلها وشـبّيحته الاجتماعية والاقتصادية 
والإعلاميـة و.. المافيويـة أخيـراً، وإن كلّفـه ذلك التمسـك 

الأعمى هلاكَ ذاته كلياً دون أعدائه.
النظامـان المصري والسـوري يخوضان حـرب البقاء: 
الأول اختـار الحـل الدبلوماسـي (المدولـن) أصـلاً، وذلك 
بالتـزام صراع سياسـي بوليسـي، طويل النفس نسـبياً، 
والآخـر أراد حـلاً مدولنـاً كذلـك، ولكـن بطريقـة العنـف 
(الوطنـي) اللامحـدود، متعاونـاً مـع مراكـزه الإقليميـة، 
عسـكرياً تشـبيحياً. غيـر أن الحليْـن برهنا أنهمـا بائدان، 
كنوع الدَوْلنـة الاسـتعمارية تقليدياً، التـي ترعاهما ذاتياً 
أو موضوعياً، ولكن مـن دون طائل. ما يؤدي لدى الطلائع 
الواعية إلى مضاعفة الثقة بأن مركّبات الاستبداد/الفسـاد 
باتـت صناعتُهـا شـبه الدهريـة خـارجَ الزمن العالمـي. لم 
يعـد ثمـة تطابق مفهومـي أو واقعـي بين العالمـي والدولي 

التقليدي.
 و«الربيع العربي» الذي افتتح عصر الثوريات الشبابية 
ضـد شـيخوخة الظلم اللاإنسـاني الفاسـد المعمـم كونياً، 
تحت شـكل سياسـوي اقتصادي، أو إجتماعي أو ثقافوي، 
راح عمليـاً يضع شـارات الرمز الفـارق البنيوي التاريخي 
بـين ما هو عالمي تنسـجه جماهير فُتوّة الشـعوب، وما هو 
تدويلي، تخترعه استراتيجياتُ صراع الفئويات المتحكمة 
بمصائر الأغلبيـات في كل مجال عمومي، معنوي أو مادي. 
هذا الفارق المتنامي ليس حدثاً إجرائياً أو عابراً بين العالمي 
والتدويلـي؛ إذ أصبـح على هذا العالمـي الفارقي أن يزعزع 
أكثـر فأكثـر مـن احتكاريـة التدويل للشـأن الإنسـاني في 

كل مـكان، و»الربيع العربي» يُغني سـاحات الخبرات غير 
المسـبوقة بمحـاولات هـذا التفارق المحتـوم عبْر تسـجيلِ 
نماذجه العمليـة لفصوله القادمة المعممـة، داخل حدودها 

وخارجها.
لعـل العلامة الأقـوى لهذا التفـارق هي اسـتعادة ثورة 
مصر لجذريتها المطلبية. إنها تضع حداً للعملية السياسـية 
الجاريـة منـذ اختطـاف المجلس العسـكري لقـوة المبادرة 
السـلطوية مـن إرادة الشـارع الجمهوري، ممـا كان يجعل 
العسـكرتاريا تدعـي اعتمـاد منهجيـة الإصـلاح بديلاً عن 
الحسـم الثوري، وذلك بطريقة تشـكيل اللجـان، وإصدار 
حركيـات  بتنفيـذ  المغامـرة  حتـى  والقوانـين،  المراسـيم 
الانتخابـات والاسـتفتاءات، علـى أن تتكدّس هكـذا أكوامٌ 
من الإجـراءات الإدارية الشـكلية، مكررةً بذلك سـلوكياتِ 
الدولة التقليدية عينها التي كانت أداة الطغيان للاستبداد 
وفساده، لكنها تتغنّى اليوم بلفظيات التغيير الزائف. وإذ 
يقترب هذا الإصلاح المشـبوه من اقتطـاف ثمرته العجفاء 
في استنسـاخ رئاسـة، مُنْتَخبة شـعبوياً، لكنها مشتقّة من 
أرومة دولة العسكرتاريا المستمرة نفسها، في هذا المنعطف 
الحـاد الطامـح إلى إلغـاء مسـيرة ربيع ملتبـس لكنه حي 
باق منذ عام ونصف، سـوف تسـتعيد الثورة شـخصيتها 
الالتفافـات  بتجـارب  مفعمـة  سـتعود  أنهـا  إلا  الأولـى، 
البسـيطة  الأولـى  مفاهيمهـا  علـى  الخائبـة،  الأفعوانيـة 
ومنهجيتها السـاذجة. سـترجع إلى شـوارعها وهي شابة 
في عنفوانها، وقد تكون اكتسـبت نضج الخبرات الناجحة 
ما فوق الأفخاخ الكثيرة التي لا تزال تُنصب في دروبها منذ 

انحطام الرأس الفرعوني، دون جسده، دولته.
مـا تعنيـه العالمية اليـوم هي عودة الشـرط الإنسـاني 
للمتغيـرات الكليـة التـي تهـز أركان المجتمعـات المتقدمـة 
كمـا الناميـة أو المتخلفـة، بعـد أن خسـرت النيوليبراليـة 
معظـم رهاناتهـا علـى احتكار مسـتقبل المعمورة لحسـاب 
أوهامها الافتراضيـة العابثة، وأولها وأهمها تطبيقُ قانون 
الاصطفاء الدارويني ـ نسـبة إلى العالم داروين مكتشـف 
قانـون الاصطفـاء بنوعـه الحيواني الطبيعـوي ـ تطبيقه 
علـى تاريخ الحضـارات، بصـورة آلية وشـكلانية تطمس 
الالتباسـات المعقـدة بـين حقليْ التطـور لكل مـن الطبيعة 
والثقافـة. بإختصـار اعتمـدت النيوليبراليـة علـى قـوة 

الحسـم التي تمتلكهـا اصطفائية النخبويـة المالكة لثلاثية 
العنف الشمولي وهي: المال والسـلاح والذكاء التقني، أما 
«العالميـة» الجديـدة  فلقـد تخطت دلالة الوسـاعة الكونية 
إلـي مفهوم المواطنة الإنسـانية، حيثما يغـدو العالم وطنَ 
الحرية لإنسانية عادلة مع ذاتها، منتصرة لحق كل مظلوم، 
دون أن يعنـي ذلـك أن عصر الظالمين قد انتهـى. لكن عالمية 
الحـق بالمقابل تزداد قـوة وجرأة في تجـاوز مواقع الدفاع 
الخطابـي  إلـى أفعال القـوى الحيويـة الصاعـدة المتمثلة 
بأجيال الشـبيبة الرافضة لشيخوخة مجتمعاتها وظلامية 

أنظمتها الاستغلالية العاتية.
قيمة الربيع العربي أنه ليس مبشـراً فحسب، بل صانعاً 
ومبدعاً لإحدى طلائع هذا التغيير لعالمية جديدة «حداثية» 
للنيوليبراليـة  النهائيـة  المحصلـة  ضـد  بالمرصـاد  تقـف 
سياسياً استراتيجياً، مُجَسّدة في دَوْلنة مركّب الاستبداد/

الفساد، وسـيطرته الشاملة على ما يسـمّى بالدبلوماسية 
الخارجية، المتدخّلة عملياً في كل شأن رئيسي لمصائر الأمم 
المضطهـدة خاصـة. لكـن «الربيع» المنطلـق عربيـاً لا يزال 
يولّد فيه وحوله كلَّ سـاحات الصـراع الرمزي القادم لهذه 
العالمية الشـبابية الصاعدة، وقد راحت طلائع تحشيداتها 

تعمر شوارع المدن الكبرى ما بين أوروبا وأمريكا.
مصر والشـام، في اللحظة، الدقيقـة الراهنة، تخوضان 
معـاً أعظم جولات هـذا الربيع، تتقابل فيهمـا ثنائية دَوْلَنةٍ 
نيوليبراليـة طاغيـة لكنهاُ تنـازع من أجل بقائهـا وهي في 
أخطـر مفصـل يتعلـق بمسـتقبل القـوى العظمـى الغربية 
خاصة، ضداً على ثورة، شبابية/جماهيرية معاً، مستمرة، 
ممعنـة فـي تجذرهـا الخطابي والعملـي، في فضـح أواخر 
العقـل الاحتيالي مـن ألاعيب الدم والنار. يحـدث هذا كلما 
ده إلى أبعد مدى  تسـاقطت رهانات النظام الفرعوني وتمدُّ

من زمن الثورة. 
بينمـا في سـورية ينخرط النظام في حـرب المجازر منه 
وعليـه. أما أسـاطين الدَوْلنة ـ  إقليميـاً وغربياً، فلا يدرون 
أيـن هـم منتصـرون أو فاشـلون. يبقـى أن الثـورة هـي 
الممسـكة بالبوصلة إن اسـتطاعت التغلب على تناقضاتها 
التكوينية. فهي الموعودة والواعدة بالمسـتقبل المختلف لها 
ط أن تكتسـب من حاضرها القريب والفوري  ولأهلها، شـرْ
أهم دروسـه. وأولها هو: إبداع قرارها مـن ذاتها والحفاظ 
علـى اسـتقلاله، حتى فـي مختلـف معـادلات التحالف مع 

الأصدقاء أو الأنداد، المختارة أو المفروضة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يــكاد كوفي عنان ان يســلم بالفشــل في ســورية لــولا فكرة 
«مجموعــة الاتصــال» الجديدة التــي اقترحها على رئيســه والتي 
تضــم في من تضم ايــران بالاضافــة الى كل من روســيا والصين 
اعترافــا منه بانها قوى لا بد منهــا الى جانب بلدان غربية واقليمية 
وعربية معروفة في خصومتها لدمشــق اذا ما اريد لمهمته ان تقاوم 

الخيبة!
انه الامر الذي ســرعان ما التقطته موســكو لتدعــو بدورها الى 
مؤتمــر دولي حول ســورية لاخراجها من لعبــة الامم الدموية التي 
اتهمت قوى دولية واقليمية بعينها قالت انها هي من تســببت فيها 
حتى الان وســاهمت في افشال مهمة عنان بسبب دعمها للارهاب 
بالدعاية والاموال مفندة بالمقابل الادعاء القائل بان ايران جزء من 

المشكلة معتبرة حضورها امرا ضروريا وواجبا.
من جهــة اخرى فــان محطة موســكو للتفاوض حــول النووي 
الايرانــي كادت تطير هي الاخــرى ايضا لولا الدخول الروســي – 
الصينــي على خط الازمة بقوة وذلك انطلاقا من مؤتمر شــانغهاي 
للتعــاون الذي كانت ســورية وايران اقوى الملفــات الحاضرة فيه 
بقوة ما حول المؤتمر الاقليمي الى اطار دولي ســتكون ايران عضوا 

فاعلا فيه في المؤتمر المقبل حسب تقديرات المتابعين والمهتمين!
ثمة من يفســر هــذا الحراك الدولي حول كل من ســورية وايران 
بهــذه الطريقة بانــه تعبير عن تحول جــدي وحقيقي فــي موازين 
القــوى العالميــة اخرجــت منــه امريــكا على انهــا اللاعــب الاوحد 
والاقوى في المجتمع الدولــي وهي التي كانت تتصور حتى الامس 

القريب بانها فعالة لما تشاء والعياذ بالله!
ولكن ماذا يعني هذا التحول في المعادلة الدولية اقليميا:

فيمــا يتعلق بســورية واســتتباعا لبنان وفلســطين او ما يمكن 
وضعــه فــي مقولــة المقاومــة يبــدو ان الامريكيــين وحلفاءهــم 

الاقليميين بالاضافة الى اســرائيل البتة قد 
وصلوا الى طريق مسدود باتجاهين بمعنى 
انهم لا يســتطيعون الحسم العسكري الذي 
يشــتهونه كما انهم لا يرغبون اعلان الفشل 

الذي ينتظرون!
وامــا فيما يتعلــق بالنــووي الايرانــي فالامر ليس بالاحســن، 
فمحطة موســكو المرتقبة ثمة مــن يعتبرها الاصعــب والاخطر في 

مسار المفاوضات الغربية مع طهران وذلك للاسباب التالية:
اولا: ان واشــنطن تخشى اعلان الفشــل النهائي والتام لان ذلك 
ســيجعل اوباما المقبل على معركة انتخابية حامية مع الجمهوريين 

رهينة مغامرات نتنياهو!
ثانيا: ان واشــنطن لا يمكن ان تقبل بنجــاح نهائي وتام لان ذلك 
يعني تسليمها واذعانها بالحقوق الايرانية التي تكفلها لها الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية والمعاهــدات والاتفاقيــات الدولية الموقعة 
عليها ايران، وهــذا بدوره يجعل من اوباما اســير اللاعب الايراني 
والذي ســيظهر بانه الاقوى والقادر على فرض شروطه في ملفات 

اقليمية اخرى لا تقل اهمية عن الملف النووي الايراني!
ثالثــا : ان ادارة اوباما لن تكــون مرتاحة ومتحررة من الضغوط 
الداخلية والخارجية بسهولة ويســر تتمناهما في لحظة انتخابية 
حرجــة اذا مــا هــي ابقــت علــى مفاوضاتها مــع طهران فــي اطار 
الخمســة زائد واحد تتأرجح بين الفشل والنجاح دون وضوح في 

الافق القريب!

وهكــذا فــان واشــنطن وشــخص اوباما 
الذي قال عنه كبير ديبلوماســيي سفارته في 
بيروت قبل ايــام «بانه وعددا من مســاعديه 
لايزالون يميلون لمقولة اليد الممدودة لطهران» 
يبــدو انهم اكثر مــن اي وقت مضى اســرى حقيقيــين بيد اللاعب 

الايراني، الامر الذي يذكرنا بكارتر ثمانينات القرن الماضي !
انها ليســت لعبة سهلة ان تنادي بالحوار وانت لا تؤمن به اصلا 
بل تضمر لخصمك السقوط والانهيار وتعمل ليل نهار على تحقيق 

تلك الامنية المضمرة ولا ترى في الافق غير خيبات الامل المتتالية!
ايضا انه ليس بالامر الســهل ان ترى وانــت الدولة العظمى في 

العالم بان كل
مــا يحصل في العالم من تغيرات وتحولات ليس فقط لا يدل ولا 
يشــي بضعف او وهن ارادة خصمك فــي الحوار كما في المواجهة، 
بل ان مجمل ما يحصل بات يصب بشكل مباشر او غير مباشر في 
جعبة خصمك، حتى الاعمال والخطوات او المخططات التي تشرف 
عليهــا انت بنفســك وتتابعها اداراتك ســواء تلــك المتخصصة في 

الحرب الصلدة او تلك المتفننة في الحرب الناعمة !
هــذا هــو حــال واشــنطن بالضبــط اليــوم مــع طهران عشــية 
الاســتعدادات الجارية لمفاوضات الخمسة زائد واحد مع ايران في 

موسكو!
انه هو الحــال في مصر كما في اليمن كما فــي البحرين كما في 

ليبيا فضلا عن افغانستان والعراق!

ففي مصر مثلا ان انتصر الاســلاميون فايران ســتحصد حكما 
اســلاميا جديدا ينضم الى مجموعة الاسلام السياسي الذي مهما 
يمكــن ان يختلف مــع طهران فانه لن يكــون متصالحا في المحصلة 

النهائية لا مع واشنطن ولا مع تل ابيب.
وان انتصــر الفلول كما يســمونهم الثوار فان الثورة ستشــتعل 
من جديد ويشــتد اوارهــا ويقوى عضدها وتتعمــق خيارات مصر 
الثوريــة المعاديــة للصهيونية وامريــكا اكثر فاكثر وهــذه مصيبة 

اضافية لواشنطن وحلفائها.
كذلك هو الامر بالنســبة لما يحصل في اي بلد عربي، وبالمناسبة 
حتــى في ســورية التي يبــدو ان الامريكيين والاســرائيليين اثبتوا 
جهلهــم وتخبطهم فــي فهمها وبالتأكيد معاداتهم لاماني الشــعب 

السوري العظيم في الاصلاح والتجديد والتغيير!
فالناس في بلادنا العربية والاسلامية لا يمكن ان تتحمل طويلا 
استمرار سفك دماء الابرياء والعبث باوطانها واستباحة سيادتها 

الى ما لانهاية!
فمع كل يوم يمر على الحراك الشــعبي العربي الطاهر والشريف 
تضيق فيه الخيارات امام واشــنطن وتل ابيب وتتكشف الحقائق 
امــام اكبر عــدد مــن الناس مــا يجعل مخاطــر الحــروب الفتنوية 
الطائفيــة منها او المذهبية او العرقيــة او التكفيرية في الحد الادنى 
وهذا بدوره لغيرصالح ارباب نظرية الفوضى الخلاقة وتاليا فانه 

لصالح ايران وحلفاء ايران دون اي مواربة!
هذه هي ايران كما يعلق صحافي لبناني مخضرم: انها كالمنشار 
تأكل على الطالع والنازل فيما يشــعر اوباما انه محشور بين كذبة 

التغيير وعهده التلمودي!

٭ كاتب من ايران

■ اكد مســؤولون فلســطينيون واســرائيليون يــوم امس 
حدوث لقاءات سرية بين اسحق مولخو مبعوث رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو والمفاوض الفلســطيني صائب 
عريقــات قيل انها لا تتعلق بمفاوضات الســلام وانما مســألة 
اضراب الاســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال ونقل 

اسلحة من الاردن الى قوات الامن الفلسطينية.
المسؤولون في السلطة الفلسطينية نفوا اكثر من مرة وجود 
اي مفاوضات سرية مع الاسرائيليين كعادتهم دائما، وعندما 
تأكدت هذه المفاوضات من قبل الجانب الاسرائيلي ادعوا انها 

تعلقت بقضايا تقنية مثل نقل الاسلحة واضراب الاسرى.
نقل اسلحة الى قوات الامن الفلسطينية ليس من اختصاص 
الدكتــور عريقات فعلى حــد علمنا ان قنوات التنســيق الامني 
ســالكة والاتصالات بين الضباط الفلسطينيين والاسرائيليين 
لم تتوقــف، والرئيــس محمود عبــاس دافع عنها والتنســيق 
الامنــي الــذي تتــم فــي اطــاره، بانــه اي التنســيق، مصلحة 

فلسطينية وليس اسرائيلية.
الامر الآخر ان الدكتور عريقات ليس جنرالا في قوات الامن، 
ومــا زال يحمــل لقب كبيــر المفاوضين الذي اســتعاده بعد ان 
اســتقال منــه اثناء ازمــة الوثائق الفلســطينية وتســربها من 
مكتبــه، مضافا الى ذلــك ان هناك وزيرا للاســرى في حكومة 

سلام فياض، فلماذا لا يتفاوض هو حول مسألة الاضراب؟
ما نريد ان نقوله ان المفاوضات السرية لم تنقطع ولن تنقطع 
بين السلطة والمســؤولين الفلسطينيين ولكن دون شرط وقف 
الاســتيطان في الاراضي المحتلة، والدليــل على ذلك هو اعلان 
حكومة نتنياهو عن بناء 850 وحدة اســتيطانية في الضفة في 

اطار مشروع موسع لبناء وحدات اخرى.

والاغــرب مــن كل ذلك ان هــذه المفاوضــات تتــم بالتزامن 
مــع مفاوضات موازية مــع حركة «حماس» وباقــي الفصائل 
الفلســطينية مــن اجل تحقيــق المصالحــة الوطنية وتشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، ومفاوضــات ولقاءات اخرى في عمان 

من اجل اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
لا نعــرف ما هو رد فعــل حركة «حماس» وباقــي الفصائل 
الاخرى على هذه اللقاءات الســرية، ومــا اذا كانت تعرف بها 
ومــا تتناوله من قضايا وتتضمنه من تنازلات. فالحركة تلتزم 
الصمت المطبق ولا توجه اي كلمة نقد واحدة لهذه المفاوضات 
التي تعتبر في رأينا اخطر بكثير من مسألة عدم وصول الوقود 
الى محطة كهرباء غزة، واتهام الســلطة بالتواطؤ مع اسرائيل 

ومصر بعرقلة وصول الوقود باقذع التهم.
كيف ستكون هناك حكومة وحدة وطنية ومصالحة وطنية 
اذا كانــت المفاوضــات مســتمرة وتتنــاول قضايــا مصيرية، 
وكيف ســتكون هناك مصالحــة وطنية مختلفة هــذه المرة عن 
المرات السابقة اذا كان كل طرف يتصرف بمعزل عن التنسيق 

مع الطرف الآخر والتشاور معه؟
القضية الفلســطينية تعاني هذه الايــام من حالة اهمال غير 
مســبوقة حيث تراجعت اهميتهــا الى مرتبة متدنية من ســلم 
الاولويــات العالميــة، ويتحمل طرفــا المعادلة الفلســطينية اي 
حركتــا «فتــح» و»حماس» المســؤولية الاكبر في هــذا الصدد 
لانهما باتا منشــغلين في امور حياتية معيشــية في امارتيهما 
فــي الضفــة والقطاع مثــل المــاء والكهربــاء والرواتــب وبما 
يشــغلهما عن الانخراط في القضايا الاساســية مثل المقاومة 
والعصيان المدني وحشــد الرأي العــام العربي والعالمي خلف 

القضية المركزية العربية الاولى.

عبد الجبار الجبوري٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•وزارة الخارجية التونسية ارسلت 
نفــت  المصريــة  للخارجيــة  احتجاجــا 
فيه مــا أذاعه الاعلامى توفيق عكاشـة 
صاحــب قنــاة «الفراعــين» عن مشــهد 
لمتطرفين دينيين قال أنهم ســلفيون من 
تونــس، قطعــوا رأس  شــاب يعمل في 
محل اعترض على محاولتهم غلقه، كما 
يستعد عدد من المحامين التونسين لرفع 
دعــوى قضائية ضــده بتهمة الإســاءة 
للثــورة التونســية لأن الحادثــة لم تقع 

أصلا في تونس.

•محكمــة جنــح مســتأنف قســم قصــر النيــل فــــــي 
القـــــاهــرة ايــدت الحكم الصــادر بحبــس خادمـــــة فريد 
الديـب محامي مبـارك لقيامها بســرقة مشــغولات ذهبية 

مملوكة لزوجته.

•وزير الثقافة المصري الدكتور صابر عرب قام بصحبة 
نقيب الممثلين اشرف  عبد الغفور والكاتب يسري الجندي 
بزيــارة الفنان والمخرج المســرحى حسـن عبد السـلام في 
منزلــه للإطمئنــان عليــه و تقدير عطائــه للمســرح، بعد أن 

أصيب بشلل وهو يبلغ السادسة والثمانين.

• عــن هيئة أبو ظبــي للثقافة والتراث وضمن مشــروع 
«كلمة» للترجمة، صــدرت الطبعة العربيّة من كتاب تيموثي 

للإســلاموية  الثقافيــة  «الجــذور  مـار 
الأمريكية» وهو كتاب في الاستشــراق 
أنجزه المترجم الأردني تحسين الخطيب 
وراجعــه الدكتور أحمد خريس ويبحث 
الكيفية التي وظّف بها الأمريكيون، منذ 
عهد بعيــد، وبطريقة ارتجاليــة، مفاهيمَ 
استشراقية عن الإسلام، من أجل عولمة 

سلطة ثقافتهم القومية.

• تحت رعاية رئيس الوزراء  الأردني 
الســابق عـون الخصاونـة وبحضــور 
نخبة مــن الباحثــين والمهتمين يطلــق الباحث محمـد رفيع 
مجموعــة من كتبه التوثيقية حــول تاريخ العاصمة الاردنية 
عمان  وظروف تطورها الحضــاري والاجتماعي، وذلك في 
السابعة مساء غد الثلاثاء في مركز الحسين الثقافي برأس 

العين.

• مصطفـي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
«البرلمان التونســي» أقام حفل عشــاء في ســيدي بوسعيد 
بالقرب مــن العاصمة تكريما لعبد الملك المخلافي بمناســبة 
انتخابــة أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي في الدورة الـ 23  
التي عقدت بمدينة الحمامات. حضر الحفل عدد من اعضاء 
الأمانــة العامــة للمؤتمر وعبـد اللطيف عبيد وزيــر التربية 
والتعليــم التونســي ومنير شـفيق المنســق العــام للمؤتمر 

القومي الاسلامي.

كافكا في
ريف دمشق
صبحي حديدي

في مثل هذه الأيام، ولكن قبل خمس ســنوات، نشــر الشــاعر 
اللبناني الصديق بســام حجــار (1955 ـ 2009) مقالة في صحيفة 
«المســتقبل» اللبنانية، كانت سياســية (على غير عاداته الكتابية 
عموماً)، حملت العنوان اللافت «كافكا في ريف دمشق». والراحل 
وزّع أفكار المقالة على عشرة مقاطع مرقّمة، تنتهج روحية التعليق، 
الساخر الأسود تارة أو المضحك المبكي طوراً، على سلسلة وقائع 
كانت آنذاك مستجدة ساخنة، تخصّ الأوضاع اللبنانية والسورية 
تحديداً: المحكمة الدولية، وتحذيرات النائب السوري محمد حبش 
من أنّ إقرارها تحت البند الســابع ســوف يؤدّي إلى كارثة (كلام 
حبش «فــي حدّ ذاته هــو الكارثة»، حســب حجــار)؛ وانتخابات 
بشار الأسد بنسبة تزيد عن 97٪ (وهذه النسبة «تستحقّ محكمة 
دوليــة»)؛ وغرابة أن يكون الممثّل الفعلي لنســبة 70٪ من أصوات 
المســيحيين فــي لبنان (ميشــيل عون، حســب وليد المعلــم، وزير 
خارجية النظام الســوري) عاجزاً عن الفوز في انتخابات طلابيّة 

أو نقابة مهنية...
وبالطبع، خاصــة في نظر قارىء مثلي، ســوريّ، كان العنصر 
الأوّل اللافــت فــي العنوان هو الربــط بين كافكا وريف دمشــق، 
إذْ توجّــب إتمــام قراءة المقــال لإدراك المغزى البســيط: أنّ غالبية 
الوقائــع التــي تتناولهــا التعليقــات كافكاوية الطابــع من جهة، 
ومبتدئة من دمشق ومنتهية إليها من جهة ثانية. ولكن، لماذا ريف 
دمشق، وليس دمشق فقط؟ هل دمشق هي الريف (مقابل لبنان، 
المدينة؟)؛ أم العكس تماماً: لبنان، كما تريده السلطة السورية، هو 
ريفها؟ وهل أهل الســلطة، في ســورية أو في لبنــان، هم وحدهم 
موضــوع التجــاذب بــين الريــف والمدينــة، أم يدخل فــي نطاقه 
الشــعبان والبلــدان أيضــاً؟ ذاك غموض لــم توفّره القــراءة، لأنّ 
المــادّة لم تكن تكفي لتبديد الغموض، ناهيك عن ترجيح تأويل هنا 
أو اســتبعاد التباس هناك. العنصر الثانــي اللافت، الذي زاد في 
عدد الأســئلة، هو أنّ المقالة بأســرها لا تأتي البتة على ذكر مفردة 

«كافكا»، ولا مفردة «ريف»!
ذلك دفعني إلــى أن أكتب ردّاً، في حينه (أســترجع فحواه هنا 
لأســباب أخرى بالطبــع)، بدأته من حقّ بســام حجار، الشــاعر، 
في أن تكون فضيلة الشــكّ معــه وليس ضدّه؛ بمعنــى أنه مارس 
حقاً شــعرياً في بعثرة الدلالة، أو تشــريد التعبير، أو تعكير صفو 
المعنى وكسر سكون المفردة وخرق ركود القول... حتى إذا كان ما 
يكتبه ليس شــعراً، بل تعليقات سياســية. هذا، في نهاية المطاف، 
شــاعر اعتبر القصيدة «حدّ اســتقراء الصمت. فقط»، وفي مقابل 
الســؤالين الشــهيرين: «لماذا لا تقول ما يُفهم»، و»لمــاذا لا تفهم ما 
يُقــال»، وقف قاب قوســين أو أدنى من اقتراح ســؤال ثالث: لِمَ لا 

تفهم ما لا يُقال؟ 
بيــد أننــي انتقلت، بعدئذ، من حــقّ صديقي الشــاعر إلى حقّي 
الشخصي، كمواطن سوري يعنيه كثيراً أن لا يكون أحد ريفاً لأحد 
بالمعنى الانتقاصي للمفردة، وحيث يُراد من «الريف» معنى الباحة 
الخلفية. ورغم أنني استبعدت بقوّة أن يكون «ترييف» الشام على 
يد جبل لبنان، أو العكس طبعاً، هو المغزى الذي أراده حجار، فإني 
مــع ذلك انتهــزت الفرصة للمســاهمة في استكشــاف احتمالات 
الالتبــاس ذاك، وفــي الآن ذاته تأكيد احتمــالات انعدام الالتباس 
في عدد من المفــردات الخبيثة التي أخذت تطفو، هنا وهناك، على 

لغة التخاطب بين بعض السوريين وبعض اللبنانيين.
ونتذكّر، ما دامت الذكرى تنفع حقاً، أنّ حقبة أكثر التباساً كانت 
قد شهدت شــيوع هتافات لبنانية من النوع التالي: «لا لجمهورية 
الكعــك»، و»ما بدنــا كعك بلبنــان، إلا الكعك اللبنانــي»، في ذروة 
هيمنة النظام الســوري ليــس عن طريق تجنيد الكعكة الســورية، 
بل بسطوة الدبابة وأجهزة عنجر وغازي كنعان، ثمّ رستم غزالي 
من بعده. ولهذا وجدتني أتحسس من عنوان مقالة حجار، فكتبت 
أستوضح وأوضح وأعاتب في آن معاً، فلم يتأخر الراحل في الردّ 
على الردّ، ضمن مقال جميل لا يوضح فقط، بل يعتذر أيضاً عن أي 

معنى قدحي قد يكون تبادر إلى الأذهان.
أتذكّر صديقي اليوم، إذاً، لأنّ ريف دمشــق هو في عداد المناطق 
الأبــرز التــي تشــارك بإدامــة الانتفاضة حيّــة عبقريــة وحيوية، 
وصناعة التاريخ السوري الراهن اســتطراداً، من جهة أولى؛ كما 
تتسبب، كلّ يوم وكلّ ســاعة، في دفع النظام إلى الزوايا الضيّقة 
الأكثــر كافكاويــة، من حيــث مجّانية العنــف العــاري، واندحار 
الطرائــق الأشــدّ وحشــية في محــاولات كســر الانتفاضــة، من 
جهــة ثانية. وأتذكّر صديقــي لأنّ النظام بلغ مرحلــة من التهافت 
والانحطــاط واليأس والانتحار، لم يعــد ينفع في تجميل قبائحها 
منافــق متمرس مخضرم مثــل محمد حبش. وبالطبــع، لكي تمتدّ 
المفارقــة الكافكاوية من الماضي إلى الراهن، نتذكّر أنّ دعاة الكعك 
اللبنانــي الصافي كانوا من أنصار عون إجمالاً، فانظروا أيّ كعك 

يبيعون اليوم، وأيّ تشبيح يمتهنون!
«سورية 2012 = لبنان 1975»، يقول عنوان مادّة نُشرت مؤخراً 
فــي صحيفة لبنانية «ممانعــة»، لم تعد ترى مخرجــاً ينقذ النظام 
السوري إلا الأمل في اندلاع حرب أهلية سورية، شريطة أن تكون 
علــى غرار النمــوذج اللبناني الأثير. كأنّ كعكــة كافكا، يا صديقي 
الشــاعر الراحل، عبرت الحدود، وتســتقرّ اليــوم في... ضواحي 

بيروت! 
 

60٪ من طلاب الجامعات المصرية 
يتعاطون المخدرات

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قالـت لجنـة نوعيـة بمجلـس 
الشـورى المصـري الأحـد، إن 60٪ مـن طـلاب الجامعـات 

يتعاطون المخدرات، فيما بلغت نسبة المدمنين ٪7.
الشـورى  وكشـفت لجنـة الصحـة والسـكان بمجلـس 
المصري (الغرفة الثانيـة من البرلمان)، خلال اجتماع عقدته 
امـس، أن أحـدث الدراسـات البحثيـة التي أُجريـت مؤخراً 
أظهرت أن 60 ٪ من طـلاب الجامعات يتعاطون المخدرات، 

فيما بلغت نسبة المدمنين 7 ٪.
وطبقاً لمـا جاء في «مضبطة» الاجتمـاع، فإن الأمين العام 
للمجلس القومي للصحة النفسـية الدكتور هشام رامي ذكر 
أن الدراسـة العلمية، التي أجرتها وزارة الصحة والسـكان 
بالتعـاون مع جامعة القاهـرة، أظهـرت أن 60٪ من طلاب 
الجامعـات والمعاهد العُليا يتعاطـون المخدرات، موضحاً أن 
الذيـن تعاطوا المخدرات لمـرة واحدة بلغت نسـبتهم ٪30 
بالأفـراح  متنوعـة  ومخـدرات  الحشـيش  مخـدر  تعاطـوا 

الشعبية.

وأشار إلى أن الذين تعاطوا مخدري الحشيش والبانجو 
بلغت نسـبتهم مـن بين المتعاطـين نحـو 27٪ مقابل ٪12 
لتعاطـي الكحول، بينما بلغت نسـبة المتعاطين لـ «الكولّة»، 
التي تنتشـر بين الطبقات الأقل ثقافيـاً واجتماعياً في عينة 
البحـث، نحـو 8٪ وهى من أسـوأ أنواع الإدمـان لتأثيرها 
المدمـر على خلايا المخ التى تتعرض للتآكل بسـرعة بسـبب 

نوعية المخدر.
رت الدراسـة مـن خطـورة تنـاول الشـباب أنواعاً  وحـذَّ
مختلفـة من الأقـراص المخدرة المغشوشـة، موضحة أن تلك 
الأنـواع، علاوة علـى تأثيرها الضـار على الصحـة العامة، 
فإنها تسـبب للمتعاطـي نوبات مـن الصرع أو التشـنجات 

بجانب مشكلات عصبية كبيرة.
ويُشـار إلى أن تقارير إعلامية متعددة أشارت إلى زيادة 
حجـم الاتجـار بالمخـدرات وارتفـاع نسـبة متعاطـي المواد 
المخدرة خلال العام الفائت بفعل حالة الانفلات الأمني الذي 

تعانيه مختلف المحافظات المصرية.

مؤتمر دولي للخيول العربية
 في فرنسا العام المقبل 

■  برلـين ـ د ب أ: تعتـزم دولـة الإمـارات العربيـة تنظيـم مؤتمـر دولـي 
للخيول العربية الأصلية في فرنسا العام المقبل. 

وأعلنـت لارا صوايـا مديـرة «مهرجان الشـيخ منصور بن زايـد للخيول 
العربيـة» الأحـد ان المؤتمـر سـيقام فـي صيـف العام المقبـل بمدينـة تولوز 
الفرنسـية، بحضور حشـد كبير من ملاك ومربي الخيول وخبراء في تدريب 
وتربيـة الخيـول، إضافـة إلـى أطبـاء بيطريـين وحـكام وخيالـة ومنظمين 

لسباقات الخيول العربية من مختلف أنحاء العالم. 
وذكرت أن المؤتمر هو الرابع في سلسـلة «المؤتمر العالمي لخيول السـباق 
العربية» الذي تقام دورته الثالثة حاليا في العاصمة الألمانية برلين، وأقيمت 

دورتيه السابقتين في أبوظبي بالإمارات ومدينة لاهاي الهولندية. 
وأشـارت إلـى أن المؤتمـر «يهدف لدعـم مربي الخيـول العربيـة الأصيلة 
فـي الدول الأوربيـة ومختلف دول العالـم، وبحث العقبات التـي تواجههم، 

وكيفية تعزيز مشاركتهم في سباقات كبرى». 
وتابعـت «يبحـث المؤتمر أيضا سـبل توفير أفضـل تقنيـات التكاثر لمربي 
الخيـول العربيـة، بما يضمـن تكاثرها في أنحـاء العالم، وفي الوقت نفسـه 

حمايتها من الاختلاط بسلالات أخرى». 
وأشـارت إلى أن المؤتمر الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع هيئة أبوظبي 
للثقافة والتـراث يبحث أفضل خدمات التغذية والرعايـة البيطرية للخيول 
العربيـة فـي العالـم، للحفـاظ عليهـا باعتبار هذه السـلالة جـزء أصيل من 

التراث الاماراتي والعربي. 
يشـار إلـى أن الـدورة الحالية من المؤتمـر انطلقت يـوم الخميس الماضي 
ببرلـين وتشـهد مشـاركة أكثـر مـن 160 من مـلاك ومربـي الخيـول العربية 

وخبراء في التربية ومدربين من 25 دولة. 

سرقة حذاء وزير الشؤون
 الدينية التونسي من داخل الجامع

■  تونـس ـ يو بي اي: سُـرق حذاء وزير الشـؤون الدينيـة في الحكومة 
التونسية المؤقتة نورالدين الخادمي أثناء زيارته لجامع «الغزالة» بضواحي 

تونس العاصمة.
وذكرت صحيفة المغرب التونسـية الأحد، أن سرقة حذاء الوزير تمت بعد 
أن تعرض الوزير للإهانة والطرد من قبل مجموعة تنتمي إلى التيار السلفي 
«لم تكتف بترديد عبارة.. إرحل» التي باتت شـهيرة في تونس، وإنما عمدت 

أيضا إلى منعه من إلقاء درس ديني بالجامع.
وأشـارت إلـى أن هـذه المجموعة السـلفية عمدت إلـى قطـع الكهرباء عن 
الجامـع لمنع الوزير من إسـتخدام مكبـر الصوت، كما «سـرقت أيضا حذاءه، 
ولـو لا تعاطـف البعض وتطوعهم لشـراء حـذاء جديد للوزير لوجد نفسـه 

مضطرا لمغادرة الجامع حافي القدمين».
وإعترف الوزير التونسي بسرقة حذاءه، ونقلت عنه الصحيفة التونسية 
قوله «هذه أمور تحدث وهي عادية، فالوزير إبن الشـعب، وقد يُسـرق أثناء 
تنقلـه فـي السـوق، والأمر ليس علـى غاية مـن الخطورة، ويمكـن أن يكون 

الحذاء قد ضاع».

رقصة تضم 2569 أمريكياً 
تكسر الرقم القياسي العالمي 

■  نيويورك ـ يو بي اي: كسر 2569 راقصاً أميركياً الرقم القياسي العالمي 
لأطول صـف من الراقصين خـلال أدائهـم لرقصة «هوكي بوكي» على جسـر 

فوق نهر «هادسون» بمدينة نيويورك.
وذكر موقع موسـوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أن صفّ الراقصين دار 
حـول النهر مؤدياً رقصة الهوكي بوكي على أطول جسـر في العالم مخصص 

للمشاة فوق نهر.
وقال دانـي غريتون جونيور، الـذي قام بالتحكيم، إن المجموعة كسـرت 
الرقم القياسـي السـابق الذي كان سـجّل في حزيران/يونيـو 2008 «لأطول 
صف من الراقصين»، وهو 2354 شـخصاً في اسـتونيا حيـث كان الراقصون 

أدوا رقصة «تو دانس» الشعبية.
وقالـت مجموعة «وادسـتين هارتـس» التي نظمـت الفعاليـة إن الرقصة 
التي دامت 5 دقائق، كانت اسـتقطبت المشاركين من أكثر من 10 ولايات بينها 

كاليفورنيا وفلوريدا، وماين، وميسوري.
وشارك في الرقصة طلاب وموظفون ورجل بلغ من العمر 102 سنة.

هواتف «ويندوز» ستتفوق على «آي فون» 
■  نيويـورك/ القاهـرة ـ د ب أ: توقعـت مؤسسـة بحثية تعمـل في مجال 
الكمبيوتـر أن تتفـوق مبيعات الهواتـف التي تعمل بانظمة تشـغيل ويندوز 
علـى الهواتف التي تعمـل بنظام «أي.أو.إس» من شـركة أبل لتصعد بحلول 
عـام 2016 إلـى المركز الثاني على مسـتوى العالم بعد هواتـف اندرويد التي 

ستتربع على المركز الأول. 
وتنبأت مؤسسـة «أي.دي.إس» أن حجم نمو الهواتف الذكية أي فون من 
شركة أبل سيسـتقر عند مستوى معتدل في غضون خمس سنوات نظرا لأن 

شعبية هذه الهواتف أدت بالفعل إلى تشبع الأسواق العالمية بها. 
وأوردت مجلة «كمبيوتـر ورلد» الأمريكية على موقعها الالكتروني أجزاء 
مـن تقرير مؤسسـة «أي.دي.إس» جـاء فيها أن «شـركة أبل سـيتعين عليها 
خلال تلك الفترة الاعتماد على عملائها الذين سيسـتبدلون طرازات أي فون 
القديمـة بالطرازات الأحدث من نفـس الجهاز ، مع البحث عن عملاء جدد في 

الأسواق الناشئة». 
وتنبـأت المؤسسـة البحثية أن تكتسـب هواتـف ويندوز حصـة أكبر من 

السوق خلال فترة الخمس سنوات بالرغم من بدايتها الضعيفة. 
وأوضحت «أي.دي.إس» أن شـركة نوكيا التي تصنع الهواتف التي تعمل 

بأنظمة تشغيل ويندوز تحظى بمكانة قوية في الأسواق الناشئة. 
وتوقعـت المؤسسـة أن تتراجع حصة هواتـف أي فون العالميـة من 5ر20 
بالمئـة عـام 2012 إلى 19 بالمئة بحلـول عام 2016 ، وأن ترتفـع حصة هواتف 
وينـدوز خلال نفس الفترة مـن 2ر5 بالمئة هذا العام إلى 2ر19 بالمئة في 2016 

 .
وسـوف تحتفظ الهواتـف التي تعمل بانظمة تشـغيل أندرويد بالصدارة 
رغـم أن حصتها سـوف تتراجع بنسـبة منخفضة من 61 بالمئـة في 2012 إلى 

9ر51 بالمئة عام 2016 . 

مصرع 12 مصريا 
في اشتباكات بين عائلتين 

■  القاهرة ـ د ب أ: لقي 12 مصريا حتفهم الأحد في اشتباكات بين عائلتين 
في قرية الحكمة في أسوان (1200 كم جنوب القاهرة).

وقال مصدر أمني: أدت اشتباكات بين عائلتين في قرية الحكمة في أسوان 
بسـبب الخلاف على قطعة ارض مسـاحتها 30 فدانا ادعـى الطرفان ملكيتها 
إلى مقتل 12 شـخصا وإصابة ثلاثة آخريـن بجروح خطيرة جرى نقلهم إلى 

المستشفى». 
وحسـب المصدر، انتقلت الشـرطة إلى مـكان الاشـتباكات وفرضت طوقا 
أمنيـا في القريـة وألقت القبض على مجموعة من الأشـخاص مـن العائلتين 

وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد . 

اسبانيا تسمح بإعلانات
لفتيات الهوى

■  مدريدـ يو بي اي: رفع البرلمان الإسباني الحظر عن خدمات الإعلانات 
الجنسية المطبوعة والمنشورة عبر الإنترنت بسبب الركود الإقتصادي الذي 

تمر فيه البلاد.
رفـــــع  تشـريــــع  أن  الأسـبانية  سـباين»  «ثينـك  صحيفـة  وذكـرت 
الحظر عـن الإعلانات المتعلقة بفتيات الهوى، قد طـرح من قبل المعارضة في 

البرلمان.
وجرت المصادقة عليه من قبل البرلمان، حيث رفع الحظر عن نشر إعلانات 
مطبوعة أو عبـر الإنترنت لبيوت الدعارة والوكالات الخاصة بهذه الأعمال، 

وفتيات الهوى في اسبانيا حيث الدعارة أمر مشرّع.

جنيفر لوبيز.. ليست مخطوبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلوس ـ يو بي اي: نفت المغنيّة الأمريكية جنيفر 
لوبيـز شـائعات خطوبتهـا مـن حبيبهـا مصمـم الرقصات في 
فرقتها كاسبر سمارت. وكتبت المغنيّة على موقعها الإلكتروني 
نافية الشائعات حول خطوبتها من سمارت وإعدادها للزواج، 
التـي بدأ تداولهـا في آذار/مارس الفائت عندمـا كتبت تغريدة 

مزيّفـة عن لسـان مصمم الأزيـاء روبيرتو كافالـي بأنه يصمّم 
فسـتان زفاف لوبيز. وقالت لوبيز «إنها شائعات!! لا تنغدعوا 

بها.. لست مخطوبة!».
وتساءلت «ما هي الطريقة الأفضل لوقف شائعة خاطئة؟»، 

مع وجود صورة لها تظهرها من دون خاتم للخطوبة.

10 آلاف بيضة
 لطيور نادرة 

بمنزل في فنلندا
■ سـتوكهولم ـ يـو بـي اي: عثـرت 
السلطات الجمركية الفنلندية على قرابة 
10 آلاف بيضـة لطيور نادرة داخل منزل 
وسط البلاد، قد تكون سرقت من السويد 

والنروج وفنلندا وأيسلندا.
وأفادت وكالة الأنباء السـويدية «تي 
تـي» أن مسـؤولي الجمـارك فـي فنلنـدا 
صـادروا البيـض مـع 300 طيـر نافـق، 
بعضهـا وضّـب وجمّد فـي الثلاجـة، من 

منزل رجل في وسط فنلندا.
وتعود أغلب البيـوض التي صودرت 
إلـى أنـواع منقرضة من الطيـور، باهظة 

الثمن.
البيـوض  هـذه  إن  الشـرطة  وقالـت 
قد تكـون مرتبطة بسلسـلة من سـرقات 
الطيـور النـادرة فـي السـويد والنروج 

وفنلندا وأيسلندا.
شـرطة  مـن  لوندمـان  لارس  وقـال 
جنوب السـويد، «نشـتبه أن هذا حصل 

أيضاً في السويد».
وذكرت الوكالة السـويدية أن تحقيقاً 
للشـرطة حـول هـذه السـرقات يتركّـز 
على 3 أشـخاص يشـتبه بأنهم سـارقين 
للبيـض، يعملون في أجـزاء مختلفة من 

البلاد.

توقف قلبه 39 دقيقة.. 
وعاد إلى الحياة

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: نجـا طفـل في 
الثانيـة مـن العمر مـن أزمة أوقفـت قلبه 
إلـى  ليعــــود بعدهـا  مـدة 39 دقيقـة، 

الحياة.
«التلغـراف»  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عن ترودي هيـلاري، والدة 
الطفـل زاك، أنه هوى أرضاً في 26 كانون 
الثاني/يناير فحاولت إسعافه عن طريق 
الإنعـاش القلبي الرئـوي (قبلة الحياة) 
لمدة 10 دقائق إلى حين وصول المسعفين، 

حيث نقل الطفل إلى المستشفى.
وأخبر الأطباء في مستشـفى «يورك» 
الأهـل أن الطفل يعاني من انتفاخ دماغي 
وأدخـل غرفـة العنايـة الفائقـة بعـد أن 

عانى من توقف في القلب لمدة 39 دقيقة.
وذهـل الأطباء بأن قلبه عـاد لينبض 
مـن جديد لكنهم تخوفوا من حدوث تلف 

دماغي نتيجة الأزمة.
وقالت هيـلاري إن ابنهـا حالياً يعود 
الـى مـا كان عليـه قبـل الحادثـة، لكنـه 
اسـتغرق عدة أشهر ليتعلم مجدداً كيفية 

الأكل وحمل الكوب والمشي والتحدث.
وقال الأطباء إن سـبب الأزمة القلبية 

عند الطفل لا تزال لغزاً.

علـى الرغـم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلدان أوروبا، فقد اجتاحت حمى كرة القدم انحاء ألقارة مع انطلاق 
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